
✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

     الاثن  11 من رجب  14 يوليو  2008         32 صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 53

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 
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كارلو جولدونى
شكسبير
إيطاليا 
الذى عشقه
الجمهور لأنه
يقدم دراما
الحياة
 صـ 23

> إن الدرامـا تنـبثق مـن الحياة الـيومـية ولـكنـها لـيست نـفس الشىء الـذى نراه فى
الحـياة الـيومـيـة مثل الأغـنيـة التـى لا يهم كـيف هى مؤثـرة أو الـصورة الـتى لا يهم

كيف هى حية.

 تابع وقائع 
لك فى كفر سعد صـ 14 موت ا

كـننا هم أن نـحاول الـتميـيز ب الـدراما والحـياة كمـا نعـيشهـا من يوم إلى يـوم حتى  > من ا
كن. ويصبح مثل هذا الخلط خطيراً عندما نتحدث بوطنية عن تراثنا فى تجنب أى خلط 
ستمرة الدراما لطـبيعية وثـراء تقاليدـنا الدرامية مـثل الأفارقة غير الـراض عن السيطـرة ا

لثقافتنا من جانب أشكال التعبير الغربية.

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> ثقافة السينما بهيئة قصور الثقافة تحتفل نهاية هذا الشهر بذكرى رحيل الفنان فريد شوقى.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

صرى الذى أدلجوه سرح ا  ا

14من  يوليو 2008  العدد1453 من  يوليو 2008  العدد53

تحركة. > الهيئة العامة لقصور الثقافة تقوم حاليا بتنفيذ ورشة خاصة لفنون الرسوم ا

 يعتذر
 د. أحمد
سخسوخ عن
عدم الكتابة
هذا الأسبوع
ويواصل
الكتابة
 فى أعدادنا
القادمة

ونودراما قضاها زياد يوسف  ليلة ا
فى بكاء وتشنج ونقل إلينا الحالة صـ 12

نساء لوركا العراقيات يرفضن
الخنوع فى مسرح الجزائر صـ 13

 لوحات العدد 
ى  « رامبرانت »  للفنان العا

محمد طلبة
الغريب يلتقط
عنصر الديكور
فى نص "ب
نارين" للكاتب
رأفت الدويرى
ويقدم تحليلاً له

صـ 25

لوحة الغلاف

صرى سرح ا ا
تائه فى الواقع
الافتراضى
ويبحث لنفسه
 عن مكان صـ5

ألفريد فرج
استلهم التراث
القصصى
 من مصادره

العميقة صـ 27

نص آخر
طاف للكاتب ا
الراحل مؤمن
عبده اختارته
فرقة قصر ثقافة
الجيزة لتقدمه
هذا العام من
إخراج

 عادل حسان.. 
العرض شاهده
الناقد محمد
زهدى وكتب
عنه مؤكدًا
 أن الفريق
يستحق

 الإشادة بأدائه
الجماعى الجيد
... اقرأ صـ 10

فرقة دمياط القومية
قدمت عرض "سبع
سواقى" للكاتب
الراحل سعد الدين
وهبة وإخراج سمير
العدل.. ناصر العزبى
يكتب عن العرض
وعن مسيرة الفرقة

عمومًا صـ11

شهوة الكتابة دفعت
بعض المخرج

للحذف والإضافة
صـ 26

الهوامش السفلية
 لمحات من سيرة المخرج الكبير عبدالرحمن الشافعى

مختارات العدد 
سرحى الشعائرى فى الشتات الإفريقى من كتاب مسرح السود العرض ا
تحرير: بول كارتر هاريسون وأخرون . ترجمة : د. محمد سيد على - د.

محمد نوفل مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 2007

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

عدد ٥٣

نصف السويسى كان ضيف ندوة المخرج التونسى ا
مسرحنا متحدثًا عن سيرته الإبداعية ومفصحًا عن

العديد من أسرار الفن والحياة 
اقرأ صـ 7,6 

سرح الشعبى عبد الرحمن عميد ا
ا تعلمته لأبدأ الشافعى أدرت ظهرى 

مشوارى صـ 9

نبيل ذهنى لا يفكر فى الاحتراف
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نـبـيل ذهـنى.. محـاسب وعـضـو بـجمـعـيـة أنـصار الـتـمـثيل
ــســرح وأيــضًـا ــصــريــة لــهــواة ا والــسـيــنــمــا والجــمــعــيــة ا

سرحية. مؤسس لفرقة الإبداع ا
ــارسـته عــشق فن الــتــمـثــيل مــبـكــرًا جــدًا وأصـر عــلى 
وراهن على تحقيق النـجومية فوقف الجميع مصرين من
أول والـــــده الــــذى كـــــان صـــــاحب فـــــضـل فى اســـــتـــــمــــراره
بــتـشـجــيـعه حـتى زوجــته الـتى ســانـدته واحـتــرمت رغـبـته
وهـوايــته فـالــتـحق بــجـمــعـيــة أنـصــار الـتــمـثــيل والــسـيــنـمـا
: ودرس خلال الــدورات الـــتـــدريــبـــيـــة عــلـى يــد المخـــرجــ
أحــمــد رضـوان د. مــحـمــود عـلى فــهــمى د. سـامى عــبـد

الحليم.
شـارك فى أول عمل له مع جمعـية أنصار التـمثيل وفرقة
الإبـداع وهو "الواد غراب والـقمر" إخراج إبـراهيم الشيخ
وتــألــيف أشــرف عــزب وحــصل فى بــدايــته عــلـى شــهـادة

تميز فى مهرجان الجمعيات الثقافية فى الفيوم.
ـثـابـة الـدفـعـة الـقـوية الـتـى جعـلـته وكـانت هـذه الـشـهـادة 
يخطـو خطـواته التـاليـة بثقـة وبلا خوف فـشارك بـعدها
ـــيت" تـــألـــيف مع أحـــمـــد رضـــوان فـى عـــرض "يـــحـــيى و
نجـيب محـفـوظ و "بـوليـكـا" الذى شـارك به فى مـهـرجان
ــســرحـى كــمــا شـــارك فى عــرض "30 شــبــرا الخـــيــمـــة ا

فبراير" تأليف مصطفى سعد وإخراج إبراهيم الشيخ.
ـونـودرامـا الـتى قـدمـهـا "مـجنـون مع ويـعتـبـر نـبـيل ذهـنى ا
مـرتبـة الشـرف" والـتى ألفـها وأخـرجـها أيـضًا - إبـراهيم

سـرح حيث الشـيخ من أهم الأعـمال الـتى قـدمهـا علـى ا
أشــاد بـــأدائه فــيــهــا أســـاتــذته من المخـــرجــ كــمــا لاقت

استحسانًا كبيرًا من الجمهور.
ـتمـيزة أيـضـا مثل دور كمـا قدم ذهـنى عـددًا من الأدوار ا
"الـعــارف" فى مـسـرحــيـة "طـائـر الــروح" الـتى عـرضت فى
سـرح العربى  2007فى سـاقيـة الصـاوى. كما مـهرجـان ا

قام بدور الأب فى "الأخوة كارامازوف".
ـــزيـــد من الأدوار وأن ويـــحــــلم نـــبـــيـل ذهـــنى بـــأن يــــقـــدم ا
ـسـرح مـؤكـدًا أنه سـيظـل هاو يـسـتـمـر مـحـقـقًـا ذاته فى ا

ولن يحترف.
وإلـى جــانب عــمــله بــالــتــمـــثــيل فــقــد شــارك ذهــنى أيــضًــا
كـمسـاعد للإخـراج مع المخـرج إبراهـيم الشـيخ فى عرض
ان الستات" ويـفكر حاليًـا فى خوض تجربة الإخراج "بـر
زيد من وهـو يعتـبر أن السـن ليس عائـقًا أمامـه لتقـد ا
الأعـمـال الـنـاجـحـة والـدلـيـل عـلى ذلك وجـود فـنـانـ مـثل
حــسن عـــابــديـن وحــسن حـــســنـى ويــوسف داود وغـــيــرهم

وصلوا إلى النجومية والشهرة وهم فى سن كبيرة.
ارس ابنه كـر وابنـته إنجى الفن كـما يـتمنـى نبيـل أن 
ويـــعـــدهم بـــأنه لـن يــفـــرض عـــلـــيـــهم أيـــة قـــيـــود ويـــتــركـــهم

ليمارسوا الفن بشكل محترم وهادف.

محمد مكى.. من فتح
الستارة وإغلاقها إلى هاملت
ــثـلاً لــكــنه لم يـــكن يــدرى إلى من كــان يــحــلـم أن يــصــبح 
يـذهب? وإلـى أين? ومـاذا يـفـعل? فـقــد كـان يـشـعـر دائـمًـا أن

هناك شيئًا بداخله لا يظهر إلاّ عندما يكون وحده.
ـركز الـثـقافى الـروسى بالإسـكـندريـة وشارك فى بدأ فى ا
ــســرحــيــة فى عـــرض "مــا أجــمــلــنــا" وكــان دوره أن الإدارة ا
يـفــتح الـسـتــارة ويـغـلــقـهـا فــقط. غـيـر أنه لـم يـسـتـســلم لـهـذا
الــوضع فــذهب إلى مــركـز شــبــاب سـمــوحــة وهـنــاك تــعـرف
عـــلى بـــعـض الأصـــدقـــاء الـــذين ســـاعـــدوه فى إتـــقـــان الأداء
ــعـهــد الـعـالـى لـلــفـنـون الــتـمــثـيــلى وأهـلــوه لـيــلـحق بــهم فى ا
ركـز قـدَّم عدة أعـمال ـسرحـية فـرع الإسـكنـدريـة.. وفى ا ا
اغـوط "الـرجل الذى أكل ـهـرج" لمحمـد ا مـسرحـية مـنـها "ا
ــعـهــد شــارك مـكى ــدوح حــنــفى.. وفى ا وزه" مع المخـرج 

فى عدد من العروض ساهمت فى صقل موهبته ومنها:
"الـــثـــأر ورحـــلـــة الـــعـــذاب" ولـــعب فـــيـــهـــا دور "امـــر الـــقـــيس"
لائـكة". كما و"إلـيكترا" فى دور إريـست والعالم فى "صلاة ا
لــعب دور "هــامــلت" فى كلاســيــكــيــات شــكــســبــيــر.. هــذا إلى
ــولــيــيــر ــات"  ــهـــمــة الأخــرى فى "نــســـاء عــا جــانب أدواره ا
و"أولاد الـــغـــضب والحـب". ويـــســتـــعـــد مـــحـــمـــد مـــكى حـــالـــيًــا
ـعـهـد والـذى اخـتـار له نص ـشــروع تـخـرجه من ا لـلـتـحـضـيـر 
"مهـاجر بـرسبـان". حصل مـكى عـلى العـديد من الجـوائز فى
مـهرجـانـات ومـسابـقـات مـختـلـفة مـنـهـا جائـزة لجـنـة التـحـكيم
ــعــهـد الخــاصــة من مــهــرجــان زكى طــلــيــمـات الــذى يــقــيــمه ا
ــســـرحـــيــة عـن دوره فى عـــرض "كل أمــام الـــعـــالى لــلـــفـــنـــون ا
الآخـر" وهى نفس الجائزة الـتى حصل عليـها أيضًا من نفس
ـهرجـان عن دوره فى عـرض "القـطـة العـمـياء".. كـمـا حصل ا
ى على هـرجـان العـا عرض "كـاليـجـولا" الذى شـارك به فى ا
جـائــزتـ فى الــتـمــثـيل والإخــراج وهـو الــعـرض نـفــسه الـذى

هرجان القومى للمسرح. حصل على أكثر من جائزة فى ا
ـسـرح" بـعـرض كـذلك شـارك مـحـمـد فى مــسـابـقـة "نـوادى ا

"القطة العمياء" وحصل على جائزة اللجنة الشعبية.
وفـى مــهــرجـــان المخــرجــة الأخـــيــر شـــارك من خلال عــرض

"أصوات العائلة" إخراج رانيا زكريا.
ومن إنـتاج  I.A.Tشـارك مـكى فى مـسـرحيـتـ قـصـيـرت
مـن إخــراج مــحـمــد الــهــجــرسـى هــمــا "الــغــربــاء لا يــشــربـون
القـهوة" و"رسـائل قاضى إشـبـيلـية" كـما شـارك فى عدد من
عــروض الـبــيت الـفــنى لـلــمـســرح مـثل "أســطـورة" من إخـراج

هرجان التجريبى أشرف النعمانى التى شاركت فى ا
نعم.   و "رجل القلعة" من إخراج ناصر عبد ا

ويــتــمــنى مـــكى أن يــقــتــحـم مــجــال الــســيــنــمـــا ويــصــبح نجــمًــا
ـتــلك لــيـاقــة بـدنــيـة ســيـنــمـائــيًــا.. فـهــو إلى جـانب الــتــمـثــيل 
عالية.. ربنا يديك الصحة يا سيدى.. ودارى على شمعتك.

سامح زكى .. 
نفسه فى الكوميديا 

محمد ناجى.. 
عاشق التمثيل 

صالح نايل.. يشكو ويتمنى
ــمـثل بــاعـتــبـاره مـســرح الأقـالــيم وتــعـامــلـهــا مع ا
ـعنوى ادى وا أجيـرًا كذلك عدم تـقد الـدعم ا
الكـافي للفرق حـتى تستطيع الانـتقال بعروضها
بـ الـقـرى المختـلـفـة وهـو يـتـمـنى عـودة الـندوات
ــســـرحــيــة فى كل مــوقع والمحــاضــرات والــورش ا
ثـــقـــافـى حـــتى تــــعم الـــفـــائــــدة وتـــزدهـــر الحـــركـــة

سرحية فى الأقاليم كافة. ا

صالح نايل عضو فرقـة قصر ثقافة ساحل سليم
ـــســــرحـــيــــة مـــنـــذ 1986 .. وحـــتـى الآن .. قـــدم ا
خـلال هـذه الــســنــوات أكــثــر من عــشــرين عــرضًـا
مــســرحــيًــا وكــلــهــا أعــمــال مــتــمــيــزة حــازت عــلى
إعــــجــــاب الجــــمــــاهــــيـــــر والــــنــــقــــاد وشــــاركت فى
مهرجـانات كـثيرة من هـذه الأعمال"الـتركة ست
ــهــرج بــعــزئــيــكــا" ومن أهم الحــسن المجــانــ ا
المخـــرجــ الـــذين تـــعـــامل نـــايل مـــعـــهم طه عـــبــد
الجابـر أحمـد إسـماعـيل حسن الـوزيـر وسمـير
زاهـــر. نــايـل يـــشــكـــو مـن عــدم تـــعـــاون الإدارة مع

درس مـــحــمـــد نـــاجى فى كـــلـــيـــة الـــزراعــة وتـــخـــرج من أجل
والده ولكنه هرب بعد التـخرج ليمارس عشقه للتمثيل فى
مـصـر غيـر أن والـده جـاء وراءه وعاد بـه - بالـعـافـية - إلى
ــســرحــيــة مـكــتــفــيًـا ــنــيـا ا ــنـيــا لــيــجــد نـفــسه مع فــرقــة ا إ
بــالـتــمـثــيل كـهــوايـة ومـودعًــا حـلـم الاحـتـراف إلـى حـ  بـدأ
مــــشـــــواره عــــلـى الخــــشـــــبــــة عــــام  1971وقـــــدم خلال هــــذه
ــهـمــة مـنــهـا "ولا الـعــفـاريت الــسـنــوات عـددًا من الــعـروض ا
ـلوك لا يـدخلـون القـرية الـبرواز بـلغنى الزرق آه يا بـلد ا

لك". أيها ا
ـــنــــيـــا مـــثل عـــمل مـع كل المخـــرجـــ الــــذين حـــضــــروا إلى ا
"عـــصـــمت حـــمــدى ســـعـــيــد حـــامـــد صــالـح ســعـــد أحـــمــد
البنـهاوى" كمـا عمل مع "عم" جمـال الخطيب والـراحل بهاء
ـيـرغــنى وشـارك مع الــرائـد طه عــبـد الجـابــر فى أوبـريت ا

"بنعشق الوطن".
ـــلك جــلـــجل" حــيث لا يــنــسى نـــاجى دوره فى مـــســرحــيــة "ا
نيا حـصل به على الجائزة الأولى فى الـتمثيل ومع فـرقة ا
شــارك نـاجى أيــضًــا فى عــروض "مـحــاكــمـة رجل مــجــهـول
قــدر الــلـه رحـلــة حــنــظــلــة" وعــلـى مــســرح الجــامــعــة مـارس
سرحيـة منها: "السوس الإخـراج لعدد كبير من الـعروض ا
ـسرح المجاذيب شـمس النـهار الـغـول" كمـا أخرج لـنوادى ا
ـطار وموكب عـقربان" عدة تجارب مـنهـا "الكلاب وصلت ا
كـما قـدم من إنـتـاج الـقـنـاة السـابـعـة بـرنـامج "جذور الأرض"
كــمـا شــارك بــالـتــمـثــيل فى بـرنــامج درامى آخــر وهـو "الحل
إيه" من إخراج منى عمر.يحـلم محمد ناجى بتقد عرض
مـسـرحى (إنـتاج مـحـلى) تألـيـفًا وإخـراجًـا وألحانًـا وديـكورًا

سرح القومى لليلة عرض واحدة ويقدم على خشبة ا
ضـمن برنـامج لـلـفـرق الكـبـرى فى الأقـاليـم.. ويعـتـقـد ناجى
أن الفكرة ليست مستحيلة ويقول: "إحنا فنان برضه.. يا

جماعة". 
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ــنــيـا ملامح وجــهه تجــبــر المخــرجــ فـى ا
ـركبة علـى اختـياره لأدوار الـشر والأدوار ا
بـالغة التـعقيد ذلك رغم خـفة ظله وسرعة
بــــديــــهـــتـه واخـــتــــراعه لــــلــــقــــفـــشــــات أثــــنـــاء
الـبـروفـات وهــو الـذى يـبـتـكــرهـا خـصـيـصًـا

عــــــلـى أمل أن يــــــغــــــيــــــر
المخـــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــون مـن
قــنـاعــاتـهـم فـيــسـنـدون
لـه دورًا كـــــــومــــــيـــــــديًــــــا.
شــارك سـامح زكى فى
الـــعــديـــد من الــعــروض
مـــنــهـــا "تى جـــ عــلى
الــــزيـــبـق حـــلــــقــــة نـــار
وتــــــخــــــيب مــــــســــــاعــــــيه
غــــالــــبًــــا فــــيــــســــنــــد له
المخــــــــــــــــرجـــــــــــــــون أدوار
ــــتــــســـــلط الخــــبــــيث ا
ـــــــــاكـــــــــر كـــــــــمــــــــــا فى ا

عروض:
(عـــــــلــــــــيـه الــــــــعـــــــوض -
بـارانويـا - سـر الـولد -
) وتـشــهـد له مـوت ســ

ـسـرح الإقـليـمى لجـان الـتـحـكـيم سـواء فى ا
أو مـسرح الـتربـيـة والتـعـليم بـالإجادة وذلك
فى عـــروض (بـــنـــحـب الـــشـــمس - طـــقـــوس
لعـوب) يحترم سامح زكى كثيرًا الرحيل - ا

كـل المخـــرجــــ - دون اســــتــــثــــنـــاء - الــــذين
أخـرجـوا للـفـرقة الـقـوميـة (طه عـبد الجـابر
- سـعيـد حامـد - أحمـد البـنهـاوى - صالح
ســعـــد) وعـــلى الــرغـم من أنه لم يـــفـــكــر فى
الإخـــراج فــإنـه يــحـــضــر ورش الـــتــدريب فى
قـــصــــر الــــثـــقــــافــــة والـــتى
يـــشـــرف عـــلـــيـــهـــا المخـــرج
حـسن رشـدى ويـأمل فى
عـــمل دورات تــــثـــقـــيـــفـــيـــة
ـــصـــطــلـــحــات خـــاصـــة بــا
والــــنـــظـــريــــات الـــنــــقـــديـــة
ــــدارس والاتجــــاهـــــات وا
الـفـنـيـة المخـتلـفـة بـحـضور
ية وإدارة أساتـذة الأكاد
ــسـرح أمـلاً فى تحــقـيق ا
(ثــقـافــة مــسـرحــيــة) لـدى
ـسـرحـية أعـضـاء الـفرق ا
واقع كى تـتحقق فى كل ا
ــسـرح طــفــرة فى كــوادر ا
الإقـــلـــيـــمى بـــشـــكـل جـــيــد

وحقيقى.
لا ينـسى سامح زكى دور
جـريــدة (مــسـرحــنــا) فى تحـقــيق الــتـواصل
مـع فـــــــــرق الأقــــــــالـــــــــيـم حــــــــيـث الأخـــــــــبــــــــار
والــتــحــقـيــقــات ومــخـتــارات الــعــدد وعـوض

سرحية بشكل جيد ومفيد. الكتب ا

 ¢ùjôàY ±ô°TCG  مسرحية عراقية تبرر الاحتلال الأمريكى
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العنوان : 
نوع الورشة:

                       تمثيل وإخراج (      )  ديكور  (      ) دراما ونقد (       ) 

ـتـعـددة > الــدرامـا هى تـركـيـز من الحـيـاة الـيـومـيـة والــتى تحـاول أن تجـسـد أو تـؤكـد جـوانـبـهـا ا
ـعنى فـإن الـدرامـا هى شـكل أدبى. ولكن اديـة. وبـهـذا ا اديـة وغـيـر ا ـنـظـورة وا ـنـظـورة وغـير ا ا
الــذى يـجـعل من الـدرامـا شـكلاًَ فـريـداً من نـوعـه هـو أنـهـا قـادرة عـلى الاسـتـفـادة من كل جـوانب

الحياة.
سرحي جريدة كل ا
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صرية التى تتناول مشكلة الإدمان. > قصر ثقافة بورسعيد ينظم حاليا أسبوعاً خاصاً لأفلام السينما ا

مجرد بروفة

 يسرى حسان
يسـتر ولا نـضـطر إلى ارتـكابـهـا.. هذا لـيس تهـديدًا
لأحـد طـبـعًـا ولـكــنه تحـذيـر لأنـفـسـنـا حـتى لا تـقع
الفـاس فى الراس حسب لغة ابن الـقرية البار مدير

التحرير مسعود شومان.
مـــاذا نــحـن فــاعـــلــون فـى الأيــام الـــقــادمـــة? ســؤال
منـطقى لا بد أن نسـأله لأنفسنـا.. ولا بد أن نتلقى
إجـابــات عـنه مــنـا ومن غــيـرنــا.. نـحــتـاج أن يــكـون
سـرحيـون معـنا فى الـصورة.. الجـريدة صدرت من ا
ـا يـحتـاجـونه مـنهـا.. لـسـنا أجـلـهم.. وهم الأعـلم 
كن أن معـقدين حتى نـرفض أو نتجاهل اقـتراحًا 

يسهم فى تطوير الجريدة. 
أصـــارحـــكم بـــأنـــنى طـــلـــبـت من كل الـــعـــامـــلـــ بـ
"مــســرحــنــا" صــحـفــيــ وإداريــ وســعــاة كــتــابـة
مـقـتـرحاتـهم لـتطـويـر الجريـدة فى عـامهـا الجـديد
مـع أنــنى طــلــبت مـن أحــدهم مــرة أن يــخــتــار لــنــا
ـلف الـراحـل سعـد أردش فـقـال عـلـى الـفور عـنـوانًـا 
تـلكهـا محـمد حسـن هيـكل ذات نفسه وبثـقة لا 
"ســعــد أردش الحـاضــر الــغــائب" فــقـلـت له: اخـرس
دة علـيك الـلعـنة وحـرمـته من الكلام - إلا رمـزًا - 
ثلاث ســنــوات وهـــو الآن بــسم الــلـه مــا شــاء الــله

"لبلب" فى لغة الإشارة.
ـؤمن لا يـلـدغ من جـحـر مـرتـ فمـازلت ورغم أن ا
مــصــراً عــلـى أن يــكــتب الــعــامـــلــون بـ "مــســرحــنــا"
مقـترحاتهم.. "أكيد ستلفق" مع واحد منهم ويقدم
لنـا اقـتـراحـات جيـدة.. إذا لم تـنـفع فـعلى الأقل لن

ysry_hassan@yahoo.com

لـدى أربع بـنــات أعـشـقـهن بـجـنـون .. مـسـرحـنـا هى
الخـامـســة .. آخـر الـعـنــقـود .. كـفــايـة طـبــعـاً وربـنـا
يبـارك فيـهن جميـعاً وإن كانت بـناتى الأربع تـأكلهن
الـغـيــرة من مـســرحـنـا لأنــهـا ســرقـتـنى مــنـهن ومن
أشيـاء أخرى كثيرة .. لكنـها على قلبى زى العسل ..
وهـذا لـيس تـفـضلاً منى عـلـيـهـا فهى الـتى تـتـفضل
ـا تــمـنــحه لى ولــزملائى من فــرصـة عــلى دائـمــاً 
تخـصصة .. ليتنا لتـقد تجربتنا فى الـصحافة ا
جمـيعاً نسـتغل هذه الفـرصة ونقدم أقـصى مالدينا
من طاقة ندفع بها مسرحنا إلى الأمام دائما هناك
أفـكـار ومـقـتـرحـات كـثـيــرة سـتـدخل حـيـز الـتـنـفـيـذ
سرحى فى قريـبًا.. أظنها ستكون مفاجأة للوسط ا
مصـر والوطن الـعربى.. مـفاجأة سـتجـعل مسـرحنا
ـسرح إلى تتـجـاوز دورها كـجريـدة مـتخـصـصة فى ا
مؤسـسة ثقافـية أكثـر فاعليـة وتأثيـرًا وانتشارًا.. لن
تتـوقف "مسـرحنـا" عن الإضافـة ما بـقيت.. وأظـنها
هم أن تـراجع نفـسها ستـبقى كـثيرًا وكـثيـرًا جدًا.. ا
غامـرة والعمل باسـتمرار وأن تـظل روح التجـريب وا
نطق أن كل عدد "مجرد بروفة" مسيطرةً عليها..
إذا لم تسـيطـر هـذه الروح عـلى العـاملـ بهـا - وأنا
منـهم - لا تندهش إذا وجدت بـعضهم يتـحدث بلغة
الإشــارة أو يــكــتب ويــقــرأ بــلــغــة "بــرايل".. ووجــدت
البـعض الآخـر يـقف مهـوش الـشـعر - الحـمـد لله -

يادين! رور فى الشوارع وا ينظم ا

تضـر.. دعونا نعطيهم الفرصة ونعطيهم الثقة مع
وعـــد مـــنـى بـــأن أفــــضح أمـــثــــال صـــاحـب اقـــتـــراح
"الحـاضر الـغائب" علـى رءوس الأشهاد وأوقـع عليه
نفس الـعقوبة.. وإن كنت أخشى أن تتحول الجريدة

إلى مدرسة لتعليم لغة الإشارة!
هذه مـزحـة طـبعًـا لا تـأخـذها عـلى مـحـمل الجد..
ولا تـأخذ كلامى عـمـومًا عـلى هـذا المحمل.. الحـياة
بـسـيـطـة ونـحن أخـوة.. فمـسـرحـنـا تـضم نـخـبة من
ـبــدعـ نــدر أن تــتـوفــر لأى مـؤســسـة ــثــقـفــ وا ا
أخـرى.. سـنـحـتـفى بـهم فـى الـعدد الـقـادم ونـدعـهم
يـكـتـبـون عن تجـربـتـهم مـعـهـا لـيـعـرف الـقـراء كـيف
تــصـــنع هــذه الجــريــدة.. ونــنــشــر صــورهم أيــضًــا..
شاهدوا الصور لتعرفوا أننى سأدخل الجنة "حدف"
أرجــو ألا يــسـتــعـرض الــزمـيـل هـشــام عـبــد الـعــزيـز
مـهاراته ويغيرها إلى "حدفًا" بدلاً من حدف لأنه لا

! ية فى حارة السقاي يصح أن يبيع ا
أقــسم بـالـله أن تجـربـة "مـسـرحـنـا" هى أجـمل وأهم
تجربـة فى حياتى وحياة زمـلائى جميعًا وأن أجمل
شىء فــيـــهــا هــو روح المحــبـــة الــتى تــســـيــطــر عــلى
العـامـل بـهـا ورغبـتـهم المحـمومـة فى تـقد شىء
جمـيل يفيد الـناس .. لدرجة أن معـظمهم وخاصة
مـــســـعـــود شـــومـــان - كـــان الـــله فى عـــون زوجـــته -
يـرفــضـون مـغــادرة مـقــر الجـريـدة إلا مع الــسـاعـات
الأولى مع الـصـباح حـبـاً فى الجـريـدة طـبـعـاً وليس

هربا من زوجاتهم.

بهـذا العدد الذى فى يد سعـادتك تدخل "مسرحنا"
عامـهـا الثـانى.. أنـا عن نـفسى غـيـر مصـدق أن عـامًا

من عمر هذه الجريدة مر بهذه السرعة.
مر عـام بـخيـره وشـره.. بنـجـاحـاته وإخفـاقـاته.. نعم
إخفـاقاته.. لـسنـا من مدرسـة الإشادة بـالذات وادعاء
امـتلاك الحـقـيـقــة الـكـامـلـة.. كـانت لـنـا إخـفـاقـات..
وكانت لـدينا طموحات لم نحقق الكثير منها.. ليس
لأسبـاب خـارجة عن إرادتـنا ولـكن لأسـباب داخـلة فى
إرادتـنـا.. تـكـاسلـنـا فى بـعض الأحـيان.. وأهـمـلـنا فى
أحيـان أخرى.. وتـصور بـعضـنا أن الـسلامة قـد كتبت
له فـنـام فى الـعـسل.. سـنـدعه نـائـمـا.. الـدنـيـا صيف
وما أدراك ما تبعات النوم فى العسل فى هذا الفصل

الساخن.
ــا حـقــقـته من حــضـور الــتـجــربـة بــصــفـة عــامـة 
ـا فـشـلت فى تحـقـيـقه تـسـتـحق الـتوقف ونجـاح و
أمامـها ومراجعـتها.. لا بـد أن نراجع أنفسـنا دائمًا..
غفلون من يحترم نفسه لا يتوقف عن مراجعتها.. ا
وحـدهم يـسـيرون فى طـريـقهم قـدمًـا غيـر مـلتـفـت
إلى الأشـيــاء الـتى تـسـقط مـنـهم أثـنـاء الـسـيـر.. ولا
إلى ما ارتكبوه من أخطاء وحماقات ظنًا منهم أنهم
"فلـتات" زمانهم وأن كل مـا يصدر عنـهم هو الصواب

بعينه.
هم ثمـة أخـطاء لا شك وقـعت فـيهـا "مـسرحـنـا".. ا
أن نـضع يــدنـا عـلـيـهـا ونـحــاول تلافـيـهـا فى الأعـداد
القادمة.. الواقع أننا لم نرتكب "حماقات" بعد.. ربنا

 نعم وقعنا فى أخطاء للكننا لم نرتكب حماقات بعد!
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تعتزم «مسرحنا» تنظيم ثلاث ورش
فى مجالات: التمثيل والإخراج -

الديكور- الدراما والنقد.
يحاضر فيها نخبة

سرح .  من كبار أساتذة ا
الدورة مجانية ومدتها أسبوعان
  (30 محاضرة ) بالتعاون مع
صندوق التنمية الثقافية .

آخر موعد للتقد 22 يوليو 2008
ولن يلتفت إلى الاستمارات الواردة
بعد هذا التاريخ وسوف تنشر

قبول ومواعيد المحاضرات أسماء ا
فى العدد الأخير
 من شهر يوليو.

تملأ الاستمارة وترسل بالبريد 
أو تسلم باليد فى مقر جريدة

«مسرحنا».

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

اسبوعاسبوعية ــ تصدر عن وزارة الثقافةة ــ تصدر عن وزارة الثقافة
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

رسل مع شارع اليابان الهرم - تقاطع شارع خا ا
 - قصر ثقافة الجيزة - ت : 35634313
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د. أحمد
 مجاهد

"مفتتح"
اخترت أن تكون إطلالتى عليكم بجريدة
مـسـرحنـا تحـمل عـنـوان "كـوالـيس" حتى
أســــتــــطـــيـع أن أعـــبــــر من خـلالـــهــــا عن
ــكــنــونــة الجــوانـب الخــفــيــة عــنــكم أو ا
وج بـداخلى حـول الواقع الـثقـافى وما 
بـه من صــراعــات درامــيــة بــصــورة عــامـة
ـكاشـفة حيـنًا وبـصورة خـاصة تـتعـلق با
ــثـقـفـ ـشـورة من ا ـنــاقـشـة وطــلب ا وا

فيما يتعلق بأمور هيئتهم أحيانًا..
وفى البـدايـة أعتـرف بأنـنى مـدين بشـكر
عميق للفنان فاروق حسنى وزير الثقافة
عـلى ثـقته الـغـالـية الـتى أتـمـنى أن أكون
أهلاً لـــهـــا وأعـــده بـــأن أعــــمل بـــأقـــصى
ـقصـرين طـاقـتى وبـألا أكـون يـومًـا من ا

دى.. حتى وإن لم أبلغ ا
كــمـا أنــنـى مـديـن بــشـكــر آخــر لــزملائى
العامل بالهيـئة العامة لقصور الثقافة
عــــلـى مــــا أحــــاطــــونـى به مـن حب ومــــا
حـمَّـلــونى به من أمل فــأنـا واحــد مـنـهم
أعرفهم ويعرفوننى ويعلمون جيدًا أننى
ـسـيـرة من بـ صـفـوف الـعـامـل أقـود ا
ولـيس من فوق أكـتافـهم فمن ابـتعد عن
الـناس ابـتـعد عـنه الـناس ومن لا يـعـلوه
ـــعـــركـــة لا يـــحق له أن يـــســـعـــد غـــبـــار ا

بالنصر..
أمــا أصــدقـــائى وزملائى الــطــامــحــون -
غير الطامع - فأقول لهم: إن الطموح
واجب وهـو حق لـلـنـفس عـلـى صـحـابـها
ـــشــرف لا بـــالـــعــمـل الــدؤوب والإنجـــاز ا
ــؤامــرات والــتــعــاون هـو بــالــدســائس وا
مفـتاح النجـاح والأيام دول وسوف أكون
أســعـد الــنـاس يـوم أن يــصل أحـدهم إلى
أعـلى الـدرجات فـقـد أكـلنـا سـويًـا «عيش
وملح» وهم مـعارف عـلى كل حال "واللى
تــعــرفه أحـسـن من الـلـى مـا تــعــرفـوش".

كواليس

نجوم ورشة الغد يستعدون بـ "القراصنة" للتجريبى

ثلاً يتدربون على فنون التمثيل والرقص والغناء..   40 

غلقة" نعم يعلن الحرب على ورش "الشقق ا وناجى عبد ا

نعم  ناصر عبدا

تقام حاليا عـلى مسرح الغد ورشة "ستوديو الغد" تحت
ـــنـــعم ويــقـــوم بـــتــدريب إشــراف المخـــرج نـــاصــر عـــبــد ا
ـسرحى أحـمد مـختار مـثل والمخرج ا أعـضاء الورشـة ا
عـلى التمـثيل ومـصمم الاستـعراضات تـامر فـتحى على
ـلـحـن أحـمـد إسـمـاعـيل عـلى الـغـنـاء. وتـضم الـرقص وا
ـفـترض أن ـثلاً من الجـنـس ومن ا الورشـة أربـع 

تستمر عامًا قابلاً للزيادة.
مثل نظريًا وعملياً على الغناء وتقوم الورشة بإعداد ا
نتظر أن يقدم طلبتها والرقص بجانب التمثـيل ومن ا

عرضًا بعنوان "القراصنة" فى ختام الورشة. 
ــنـعـم عـلى أهــمـيــة الـورش شـدد المخــرج نــاصـر عــبـد ا
الــفـنـيـة الــتى تـقـام فى الــبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح كـورشـة

 عرض « بيت برنارد ألبا»

الـــقـــاضـى عـــلى جـــائـــزة أفـــضل عـــرض
ــــــثل "ديــــــودرامــــــا". جــــــائــــــزة أفـــــضـل 
تــقــاســمـهــا ولــيــد عــبـد الــغــنى ومــحــمـد
مـجــدى بـيـنـمـا تــقـاسـمت شــيـمـاء عـبـد
الحــفــيـظ ورانــيــا خــالـــد جــائــزة أفــضل
ـــثـــلـــة وحـــصـل عـــلى جـــائـــزة أفـــضل
مـخـرج مــحـمـد جـبــر. تـوتـنــافـست عـلى
ـــلك الـــنـــار" الجــــوائـــز عـــروض.. "من 
إخـراج أحـمــد الـشـافـعـى لـقـصــر ثـقـافـة
ـــتــــهم" إخـــراج طـــنــــطـــا "مــــونـــودرامــــا ا
شريف شلقامى لفرقة جذور "واصحى
" لــــفـــرقـــة ثلاث عـــيـــون إخـــراج يـــا نـــا
مــحــمــود عـــطــيــة "الــتــشــريــفــة" إخــراج
أحــمـد عــفـيــفى لـفــرقـة شــبـاب إمــبـابـة
"الأعــصــار" لـفــرقــة هــيــســتــيـريــا و"بلاد

الغلابة" لفرقة أمانة شباب مصر.

ـــســـرح الــصـــغــيـــر بــدار عــلـى خــشـــبــة ا
اضى فعاليات الأوبرا اختتمت الأحد ا
ـــهـــرجــان الإبـــداع الــذى الــدورة الأولى 
نظمته جمعية أنصار التمثيل بدعم من
صندوق التنمـية الثقافية. شارك دكتور
أحـــمـــد مــجـــاهـــد رئـــيس مـــجــلس إدارة
الـهيـئـة العـامـة لقـصـور الـثقـافـة النـجـمة
ــرشــدى رئــيس الجــمــعـيــة فى ســهــيــر ا
هرجان الذى تبنى دعمه توزيع جوائز ا
عـندما كان مـديرًا للـصندوق وعرضت
مـــســرحـــيــة "بـــيت بــرنـــارد ألــبـــا" إعــداد
وإخــــــراج يـــــســـــرا الــــــشـــــرقــــــاوى والـــــتى
تــقـاســمت جــائــزة أحـسـن عـرض مع...
"رومـــيــــو وجـــولـــيـــيت".. إعـــداد وإخـــراج
مـــحــمـــد الــصـــغــيـــر والــعـــرضــان إنـــتــاج

جامعة ع شمس.
وحـــــصل عـــــرض "الإعــــصـــــار" تــــألـــــيف
مـــحــــمــــد الــــشــــرقــــاوى إخــــراج ســــعـــاد
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فهمى الخولى

ـسرحى "حـصاد الـشك" من إنتـاج الشـركة الـشرقـية لـلدخـان على حـصل العـرض ا
سرحى. ركز الأول فى مهرجان الشركات ا ا

الــعـرض أعــده إبـراهــيم الـرفــاعى عن "مــهـاجــر بـريــســبـان" وأخــرجه عـادل درويش
الذى فاز عن العرض نفسه بجوائز الإخراج والديكور والإضاءة.

ـهـرجـان الـذى وقـد ضـرب الـعـرض رقـمًـا قـيــاسـيًـا بـحـصـوله عـلى  12جـائـزة فى ا
أقيم عـلى مسرح ليسيه الحريـة بالإسكندرية فإلى جـانب الجوائز السابقة حصل
مـجـدى عـبـد الـرازق علـى جائـزة أفـضل ألحـان ومـحـمـد جـمـال الـدين عـلى جـائزة
سـرحـية بـينـما ـوسيـقى ومـحمـد عبـد الحـميـد فى الإدارة ا الـتمـيـز فى الإعداد ا
ــيــرى مــجـدى ســعــد تـامــر حــسن" عــلى جــائـزة الأداء ـدوح ا ـمــثــلــون " حـصـل ا
تـمـيز وهى الجـائزة الـتى حـصلت عـليـهـا صفـاء رسلان فى فـئة الـنسـاء وحصل ا
ثل وكرم أحمد أفضل ماكياج وتقاسمت الفنان أحمد أم على جائزة أفضل 

ثلة. أميرة كامل وسارة زيتون جائزة أفضل 
ـهـرجـان من مـصـمم الاســتـعـراضـات وعـمـار سـعـيـد رئـيـسًـا تـكـونت لجـنــة تحـكـيم ا

والمخرج فهمى الخولى والمخرج مصطفى عبد اللطيف والناقد مؤمن خليفة.
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 محمد نور

عـلى خـشـبـة مـسـرح الـقـاهـرة لـلعـرائس
ــســرحى تـــتــواصل بـــروفــات الــعـــرض ا
"مهـمـة رسمـية" تـألـيف وإخـراج محـمد
فـــــوزى اســــتــــعــــدادًا لــــلـــــمــــشــــاركــــة فى
فــعــالــيــات مــهـــرجــان الــقــاهــرة الــدولى

للمسرح التجريبى.
يــــقــــول فــــوزى إن الـــعــــرض نــــتــــاج ورشـــة
ا يقرب من عام وشارك فيها استمرت 
ــســرح تــمــرنـوا عــدد كــبـيــر من شــبــاب ا

على فنون العرائس وخيال الظل.
ويضـيف: نـقـدم خلال الـعـرض خـمـسة
من فـــنـــون الـــعــرائـس المخـــتـــلــفـــة فـــإلى
جـانب عــرائس الــقـفــاز هـنــاك عـرائس

ـاريـونـيت إضـافـة إلى خـيـال الـظـل وا
ائى. سرح الأسود والإ ا

يـــشـــارك فى الـــعـــرض عـــادل عـــثـــمــان
هــشــام عـــلى عــبـــد الحــمــيـــد حــســنى
مــحــمــد سلام مـحــمــد لــبـيب مــحــمـد
شبراوى محـمد فوزى أشعار وألحان
أحـــمـــد صلاح الـــدين إضـــاءة مــحـــمــد
حـسنى ديـكور وملابس عـرائس سهام
مــيـــخــائــيـل مــيــكـــانــيــزم عـــرائس عــبــد

الحميد حسن.
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بيت برنارد ألبا" يختتم مهرجان الإبداع ويحصل على جائزته الأولى.. مناصفة

"هاملت" عصرى
 على الثقافية..
وأردش على التنوير
على شاـشة "الـنيل الثـقافـية" عرضت
أمس مــــســـرحــــيـــة "هـــاـمـــلـت" إعـــداد
"محمد صاـبر" تمثيل وإخراج سامح
بسيونى فى حلقة من حلقات برنامج
سرح" الـذى تعده دعاء حمزة روائع ا
وتـقـدمه ريهاـم منـيب ويـخرجه أحـمد

. حسن
يــقــدم صـــابــر - الــفــائـــز بــجــائــزة
يـة الفنون الـدراماتورج فـى أكاد
- رؤيـــة لــــلـــنـص الـــشــــكـــســــبـــيـــرى
الأشـهـر مـسـتـخـدمًـا إكـسـسوارات
تـــدل عـــلى  الـــوضـع الاجــتـــمـــاعى
لـلشخصـيات التى تظـهر مرتدية

ملابس عصرية.
بــــيـــنــــمـــا تــــعـــرض قــــنـــاة الــــتـــنــــويـــر
ـقـبل مــسـرحـيـة "سـكـة الخــمـيس ا
ـناسبة ذكرى الأربع السلامة" 
لــرحـــيل مــخــرجــهـــا الــفــنــان ســعــد

أردش وتعاد الجمعة عصرًا.
ـــنــاســـبـــة ذكـــرى رحــيـل تــوفـــيق و
الحـكـيم تــعـرض قـنـاة الــتـنـويـر يـوم
الخـــــمـــــيس  7/24 مــــــســـــرحـــــيـــــة
"شـــــمس الــــنــــهـــــار" إخــــراج فــــتــــوح
نـشــاطى وتـعــرض الخـمــيس الـذى
يـلـيه "الـســلـطـان الحـائـر" لـلـمـخـرج

نفسه.
πeÉc A’h 

ـــســرح مـــركــز الإبـــداع وورشــة ســـمـــيــر الـــعــصـــفــورى 
الــطــلــيــعــة وورشــة اســتــوديــو الــغــد بــاعــتــبــارهــا رافــدًا
لإطـلاق الــنـــجــوم الجـــدد  فى وجه الـلاعــبـــ بــأحلام
الـــشــبـــاب فى شــقـق مــغــلـــقــة يـــدعى أنــهـــا ورش وأنــهم
ـعـاهد قـادرون عـلى تـأهـيل الـراغـبـ فـى الالـتـحـاق بـا
ـشـاكل الـتى ـسـرحـيـة مــشـيـرًا إلى أن هـنـاك بــعض ا ا
ادى وعدم وجود تواجه الورش الفنـية كغياب الدعم ا
ـنـعم قــاعـات مـجـهــزة لـلـتـدريـب. وكـشف نـاصـر عــبـد ا
عن نـيـته زيـادة مـدة الـورشـة وإقـامـة أخـرى لاسـتـيـعاب

زيد من الراغب فى صقل مواهبهم. ا
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> الـدراما تبدأ تتكـشف من الحياة اليوميـة عندما فقط يبـدأ الإنسان في إدخال عنصر
تـمـثـيل الشـخـصـية أو أداء الـدور في مـسـاعى الحيـاة الـعـادية كـوسـيلـة لـتـحقـيق غـايات

معينة. 4
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

نوفية القومية من إخراج سامى طه مساء اليوم على مسرح الجمهورية. > مسرحية «يرما» للوركا تقدمها فرقة ا

14 من   يوليو 2008  العدد 53
> إن قـرار الدخول في تمثيل الشخصية هو دائـمًا عمل واع تقريبا يتطلب نوعًا ما من
ـا يفـعله من يـقوم به الاسـتعـداد الجسـدي والنـفسي. غـير أن شـكل التـمثـيل هذا وفـقًا 

مكن تحديده بشكل واع. وكيف يفعل هذا أحيانًا لا يكون من ا

صرية لأغنية الطفل إعداد مسعود شومان ورسوم محمد بغدادى. وسوعة ا ركز القومى لثقافة الطفل أصدر الجزء الأول من ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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 نصوص تشير بقوة 
تلك لغته  إلى مؤلف 

عبر مهارات
شاهد  عالية فى رسم ا

ثلاث مسرحيات للعامرى

ـلك من ذهب إلى قـرية فيـذهب "حـرقص" بـعـد ذلك حـاملاً كل مـا 
ساعدة فتاة ن لا يألفونه ويبذر بذور الشر  نائمة يخاف أهلـها 
من أهل الـقــريـة اســتـطــاع أن يـســيـطـر عــلـيــهـا وجــعـلــهـا تـســاعـده فى
مهـمـته.. يـقوم بـدفن الـذهب الـذى معه فى حـفـرة ويـطلب من الـفـتاة
ـسـا أن تـخـبـر أهل الـقـرية.. وبـالـفـعل يـنـقلـب حال أهل الـقـريـة  ا

سـرحيـة بهم يـرفعـون أسلحـتهم فـى وجوه بعـضهم الـبعض وتـنتـهى ا
لـيـتـحـول هـذا الـسلاح أيـضًـا لـصدور الـتـاجـر والـفـتـاة وأمـهـا. وتـنـتهى

سرحية نهاية دموية..  ا
ؤلف أن يقول بالضبط فى مسألة الشر? ماذا يريد ا

سرحـية مشـوشًا لأن الحوار لم - فى ظنى - جـاء القول فـى هذه ا
يــكن دقــيـقًــا حــتى يـضـع أيـديــنــا عـلى مــســألـتـه بـدقــة.. هل كــان هـذا
الــشـيـطـان (حـرقص) يـريــد أن يـؤكـد أن الـشـر مـوجــود دائـمًـا يـنـتـظـر
فقط الفرصة أم كـان يريد أن يقول إن الـبحث عن الذهب والسعى
وراءه هو مـا يدفعـنا باتجـاه الشر ويـفجَّر يـنابيـعه داخلـنا.. ماذا كان

يعنى بالضبط بقوله:
"أن يـجـرب الإنــسـان كل أنـواع الـلــؤم لـلـوصـول إلـى لحـظـة الـشـر"? أو
"أن نــبـحث عـن الـشــر داخـلــنــا حـتى يــنــسـلخ الخــيــر.. فـالــوصـول إلى
نـقـطــة جـهـنــمـيــة من الـبـراعــة فى الـشــر هى عـنــدى لحـظـة الــتـجـلى

العضوى?"
أين الخــيـر إذن.. وقــد اسـتــطـاع الــشـيــطـان "حــرقص" اســتلاب عـقل
الـفـتـاة الــوديـعـة وأمــهـا الحـذرة والـتـى تـنـبـأ زوجــهـا من قـبـل بـحـضـور

الشيطان وما سوف يفعله من تخريب. 
لينتهى بهما الأمر جميعًا إلى القتل فى النهاية? 

أسـئـلـة كـثـيـرة يـفـجـرهـا الـنص  وظـنى  أن الحـوار مـسـئول عـن قدر
كــبـيـر من الـلــبس الـذى قـد يـصـيـب الـقـارىء ويـجـعـلـه غـيـر قـادر عـلى

الإجابة عنها.
نع من القول إن الـنصوص الثلاثة تشير بقوة إلى امتلاك وهذا لا 
ـسـرحـيــة ومـهـاراتـهـا الـعـالـيــة فى اخـتـيـار مـوضـوعه مـؤلـفـهــا لـغـته ا
ورسم مشـاهده ببراعـة وإحكام بنـيته. كما يشـير نص "السدّادة" إلى
امــتـلاكه حــسًــا ســيــاســيًــا واجــتــمــاعــيًـــا يــصــبــغه بــقــدرة عــالــيــة عــلى

السخرية.
محمود الحلوانى

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

صرى هرجان القومى للمسرح ا ا
ـصــرى كــان حـلــمــاً يـراود كــافـة إقـامــة مــهـرجــان قــومى لــلـمــســرح ا
هـرجانـات الأخرى صـري خـصوصـا بـعد أن انـتشـرت ا ـسـرحيـ ا ا
فى السينما والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والكتاب وغيرها من
هرجانات الـتى ملأت حياتنا الـفنية والثـقافية وكان عـجيبا أن نظل ا
بلا مـهرجان قـومى للـمسرح الـذى هو أبو الـفنـون كما هـو معروف بل
ـسـرح من أقـدم الـفنـون الـتى ازدهـرت فى بلادنـا خلال الـنصف وكان ا
الثانى من القـرن التاسع عشر والقرن العشرين ومنها اشتعلت جذوة
ـنطـقة الـعربـية حـيث كانـت الفرق ـسرح وانـتشـرت فى بـقية أنـحاء ا ا
ـسـرحـيـة ـغـرب وتــقـدم عـروضـهــا ا ـشـرق وا ــصـريـة تجـوب أرجــاء ا ا
ـوذجـا احـتـذته كـافـة الأقـطار الدرامـيـة والـغـنـائـيـة إلى أن أصـبحت 
ـصـريـة ورجـالاتـهـا. ـسـرحـيـة ا ـسـاعـدة رواد من الحـركـة ا الـعـربـيـة 
صرية فضل الـريادة فى تقد هذا الفن الحديث وهكذا كان لـلفرق ا

الذى لم يعرفه العرب من قبل.
ـصـرى بدأ هـذا الحـلم.. حـلم إقـامة مـهـرجـان قـومى لـلمـسـرح ا
يدخل مجال الـتحقق ليتـحول من مجرد حلم إلى الـتنفيذ فى
عالم الواقع مـنذ ما يقـرب من اثن وعـشرين عامـا. ففى أثناء
ـسرح بـالمجـلس الأعـلى للـثـقافـة سـنة الـدورة السـنـوية لـلـجنـة ا
1986 اجـتـمعت الـلـجـنة بـرئـاسة المخـرج الـكـبيـر سـعد أردش  -
رحـمه الـلـه - وتـمت مـنـاقـشـة مـشـروع لائـحـة مـقـتـرحـة لجـوائز
ــسـرح وكــان مــشــروعــا مــتــواضـعــا لم تــتــعــد جــوائــزه مــجـرد ا
سرح يداليـات وشهادات التقديـر التى اقترح توزيـعها فى يوم ا ا
ى وهو 27 مـارس من كل عـام فى احتـفـال بحـضـور السـيد الـعـا
ــســـرح والــثــقـــافــة والإعلام ولا يــزيــد وزيــر الــثــقـــافــة ورجــال ا

الاحتفال عن يوم واحد.
ـشروع مؤجلا مـن عام إلى عام ولكن للأسف الـشديـد ظل هذا ا
لأسـبـاب بـيـروقـراطيـة بـحـتـة مـن أهمـهـا ضـعـف الجـهاز الإدارى
للـمجـلس الأعـلى للـثقـافة فى ذلك الـوقت الذى لم يـكن يعـنيه
ســوى دوره الــتــقـلــيــدى فى إعــداد جــوائــز الــدولـة الــتــقــديــريـة

والتشجيعية لا أكثر من ذلك.
وت إلـى أن جاء الـفـنان فـاروق حـسـنى وزير وهكـذا كـاد الحـلم 
ـســرح وأصــدر لائــحـة الــثــقــافـة الــذى اســتــجـاب لــرأى لجــنــة ا
ـصـرى بـالـقـرار رقم 592 لـسـنـة ـسـابـقـة الـقـومـيـة لـلـمـسـرح ا ا
1998 والـذى يـتــولى تـنـظـيـمــهـا المجـلس الأعـلى لــلـثـقـافـة فى
عهده الجديد بـرئاسة الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور الذى
أعــطى دفـعــة كـبـيــرة لـهـذا المجــلس وقـضى عــلى بـيـروقــراطـيـته

وحوله إلى خلية ثقافية فائقة.
ـسـابـقة ـنـظـمة لـهـذه ا ـسـرح فى تـكوين الـلـجـان ا وبـدأت لجـنـة ا
تخصـصة ومنها لجنـة التحكيم. ولكن للأسف وتشكلت الـلجان ا
الـشـديد بـعد أن قـامت الـلجـنة بـدورها وبـذلت مـجهـودا كبـيرا فى
مشاهـدة العروض وتـقييـمها فى دورتـها الأولى سنة 1998 إلا أن
سابـقة فأصـدر السيد ا أفـسد ا الـنتيـجة تسربت إلى الـصحف 
سـابقة ومنذ ذلك التاريخ ظل الوضع وزير الثقـافة قرارا بإلغاء ا
سـرح عدة مـرات خلال السـنوات مجـمـداً إلى أن اجتـمعت لجـنـة ا
ــســابـقــة الــقـومــيــة بـعــد دراسـة الــتــالـيــة فى مــحـاولــة لإحــيـاء ا
الضمانـات التى تكفل نجاحها إلى أن استجابت وزارة الثقافة مرة
سـرحي واللـجنة بعـد ثمانى سـنوات من التوقف ثـانية لرغـبة ا
ـصرى و تـشكـيل لجـنة عـلـيا لإقـامة مـهـرجان قـومى للـمـسرح ا
واجتمعت عدة اجتماعات مكثفة خرجت منها بلائحة تميزت عن

يزات أهمها: سابقتها بعدة 
ـتسـابـقـة التـى تصل إلى > إنه مـهـرجـان تـعرض فـيه الـعـروض ا
أكـثــر مـن ثلاثــ عـرضــا عــلى مــدى عــشــرة أيــام وهــو مــا يــعـد
تـظـاهرة مـسـرحـيـة بـهـيجـة ولـيـست مـجـرد مـسابـقـة تـوزع فـيـها

الجوائز فى ليلة واحدة.
ـصـريـة ـسـرحـيـة ا ـهـرجـان يـضـم كـافـة أطـيـاف الحـركـة ا > إن ا
ابـتــداء من مـســرح الـدولــة إلى مــسـرح الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريـة
ـسرح الجـامـعى ومـسـرح الشـبـاب والـشـركات ـسـرح الخـاص وا وا

ستقلة. والفرق الحرة وا
سـتوى المحترف > إن الجوائز تـغطى مسـتوي من الـعروض.. ا
ـسـتــوى الـصـاعـد مـن الـفـنـانــ الـشـبـاب لـلـفـنــانـ الـكــبـار وا
وتشـتمل عـلى جوائـز ماديـة بجـانب شهـادات التـقديـر والتـمثال

هرجان. رمز ا
ـهرجـان الذى كـنا نـحلم به وبـدأناه مع سـعد أردش فى هـذا هو ا
الثمانيـنيات وانتهينا إلى هذه الدورة الثالثة التى تقرر إهداؤها
إلى روح هـذا الراحل الـكبـيـر بقى أن يـتحـقق الـهدف من إقـامة
ـنـافـسة الـفـنـيـة وإنـعـاش الحـركة ـهـرجـان وهـو إثـارة روح ا هذا ا
ـسرح ـسـرحيـة خصـوصا خـلق جمـهـور مسـرحى يعـتاد ارتـياد ا ا

ويؤمن برسالته التنويرية.

"الــسـدّادة حـاول مـرة أخـرى حُــرقص".. ثلاث مـسـرحــيـات لـلـكـاتب
الإمــاراتى صــالح كــرامــة الــعـامــرى صــدرت دفــعــة واحـدة فـى ثلاثـة

كتب عن دار  Stars Maker القاهرة .2007
ـسرحيـة الأولى "السـدّادة" تتـناول من مـنظـور اجتمـاعى وفى قالب ا
كـومــيــدى حـيــاة ثلاثــة أشــخـاص هـم "سـرور" الــعــاطل الــفـقــيــر الـذى
ـزعج ـؤرق دائـمًــا بـصــوت "الـسـيــفـون ا يـقــطن الـبــدروم أو الـقـبــو وا
ــرحــاض" أبـى الــطــويل" الــســاكـن فى الــطــابق الأعـــلى ولا يــكف عن
الاستحمام ولا يكاد يـغادر حمّامه فهو يستخدمه أيضًا فى التجمّل
مــجـربًـا كـل الـوصـفــات لإزالـة مـا عــلق بـجـســده من أوشـاب وأوسـاخ
ـــؤلف من خلال رسم وهـــو رجل ضــخـم مــوفـــور الــصـــحــة يـــحــاول ا
علاقـته بـسرور الإشـارة إلى الأوضـاع الـطبـقـية الـتى تحـكم المجـتمع
ـتــوتـرة دائـمًـا والــعـمـيـقــة بـ أبى الـطـويل والـتى تــعـكـسـهــا الـعلاقـة ا
.. أمَّا الشـخصية وسرور كما يـؤكدها بـرسمه لكل من الشـخصيـت
الأخرى فهى "شاهر" صاحب حانوت البقالة المجاور والذى يحضر
إلى قــبـو ســرور حــاملاً "الــنــوتـة" لــيــطــلب مـنـه تـســديــد مــا عـلــيه من
حـساب فيـحاول سـرور التمـلص منه ومـراوغته تارة بـالتـشكيك فى
ــحـاولــة إلـهــائه بــالحـكــايـات أشـيــاء سـحــبــهـا مــنه ويــنـكــرهـا وتــارة 
الطريفـة التى يحـكيها له والـتى استغـرقت مساحة كـبيرة من النص
غـيــر أن الـبــقـال بــعـد أن يـنــدمج مـعـه فى هـذه الحــكـايـات ويــشـاركه
تـمــثــيـلــهــا يـنــتـبـه لـنــفــسه ويـلـح فى طـلب حــســابه. فــيـحــاول "سـرور"
إضـاعـة الوقـت وامتـصـاص غضـبه فـيـقدم له زجـاجـة "كـولا" مثـلـجة"
فـاجـأة عـنـدمـا يقـلّب الـبـقـال سـدّادة الزجـاجـة أمـام عـيـنيه وتـكـون ا
فيـنتبه إلى أنهـا تحمل صورة سيـارة.. إذن فقد ربح الجائـزة الكبرى
ـــا فــكَّــر أن يـــنــزع ســـدّادات كل الــزجـــاجــات الـــتى تــرد إلى الـــتى طــا
حـانــوته عَّـلـهـا تـكـون الـرابـحـة.. غــيـر أن الحظ يـأتـيه هـنـا فى بـدروم
"سـرور" الـذى يـحـاول - من نـاحـيـته - اغـتـصـابـهـا مـنه مـتـعـلـلاً بـأنـها
ملكه هـو.. وبينـما يتـنازعان الـسدّادة فيـما بيـنهما تـسقط منـهما فى
البلاعة فيـحشران رأسيهـما فيهـا لالتقاطهـا وبينمـا هما على هذه
الحـال يُـسـمع صـوت الـسـيـفـون الـكـاسح وقـد سـحـبه أبـو الـطـويل من
سرحية الطابق الأعلى لتغور الـسدّادة بعيدًا فى المجارى! وتنتهى ا
ـا - بـالـلـعــنـة يـصـبـهـا سـرور عـلى رأس أبى الـطـويل. فى إشـارة - ر
لـتــأكــيــد الـطــبــقــيـة ولــيــؤكــد أيـضًــا مــقـارنــته الــســاخــرة الـتى أراد أن

يفجرها منذ البداية ح سمى بطله باسم "سرور".
ـســرحــيـتــان الأخــريـان مــعــبـرتــ عن هــمـوم إنــســانـيــة أكــثـر وتـأتـى ا
اتــسـاعًـا فـاذا كـانـت "الـسـدّادة" قـد عـالجـت مـشـكـلـة اجــتـمـاعـيـة فى
قـالـب كـومــيـدى سـاخــر فـإن "حــاول مـرة أخــرى وحُـرق" قــد تـنــاولـتـا
همـومًا فـلسفـية أشمل فـقد ناقـشت الأولى أفكارًا مـجردة كالـعدالة
والحـريــة وذلك من خلال "سـجـيـنـة" تـنــتـظـر المحـاكـمـة فى زنـزانـتـهـا
الباردة ومن خلال زيارات المحامى لها نعرف أنها قتلت زوجها بعد
أن رأته يــخــونـــهــا مع صــديــقــتـــهــا.. تــقــتل الــزوج وتـــتــرك الــصــديــقــة
تمـضى.. يـحـاول المحامى إقـنـاعهـا بـالتـراجع عن اعـترافـهـا والادعاء
بــأنـهــا وجــدته مــقـتــولاً فــتــرفض.. ثم أنــهـا فـى مـشــهــد لاحق تحـاول
ـضاجـعـتـهـا وحـيـنمـا يـسـتـجـيب لـهـا تـدفعه إغـواء مـحـامـيـهـا ودفـعه 
ذلـيلاً بعـد أن جردته من ملابـسه.. وتزورهـا صديـقتـها - الخـائنة -
ـؤلف الـتـأكـيـد عـلى إنـهـا - الـصـديـقة - ومن خلال الحـوار يـحـاول ا
هى الــســجــيــنــة الحــقـيــقــيــة الخــائــفــة من كـل شىء كــمــا يــحـاول أو
ـتـهـمـة الحـبـيـسـة" سـتـعـيش يـكـشف من خلال الـصـديــقـة أيـضًـا أن "ا
ـا تـعـيـشه صـديـقـتـهـا الـطـلـيـقـة فى مـحـاولـة لإعادة تـعـريف أطـول 
مـفـهـوم الحـريـة.. الـنـص يـحـاول أن يـعـرى دنـاءة الإنـسـان ويـنـزع عـنه
أقـنعـته وقـد فعـلهـا مع المحـامى كمـا فـعلـها مع الـصـديقـة الخائـنة..
غــيــر أن هــنــاك مــشــكــلــة - فى رأيـــنــا - فى الحــوار تجــلّت فى هــذه
ـأخوذة عن سـرحـيـة الـثالـثـة "حـرقص" ا ـسرحـيـة كـمـا تجلّت فـى ا ا
" لـبــاولـو كــويـلـهــو فـهـنــاك بـعض من روايـة "الــشـيــطـان والآنـســة بـر
الـغـمـوض أظن أن مرجـعه هـو الحـوار الـذى جاء مـشـوشًـا فى بعض
ؤلف - فى هات ـا كان مرجع ذلك هو تـناول ا الجمل الحوارية ر
ـفاهـيم المجردة والـتى تحـتاج لـدقة أكـثر فى ـسرحـيتـ - لـبعض ا ا
اسـتـخـدام الـلـغـة فـضلاً عن وضـوح الـفـكـرة فى ذهن الـكـاتب.. وقـد
نـاقـشت "حرقص" فـكـرة الشـر من خلال تـاجر الأسـلـحة الـذى يـبيع
ـن يدفع أكـثر حـتى ولو كـان من الأعـداء.. وقد بـاع التـاجر أسلـحته 
"حـــرقص" كل أســـلـــحــته لجـــيش من قـــطـــاع الــطـــرق الــذيـن يــســـعــون
للسيطرة على الجبل فـيسيطرون بذلك على القوافل وينهبونها كما
يـســعـون لـتــدمـيـر قــريـة الـتــاجـر نـفــسه "حـرقص" وقـد قــتـلـوا بــالـفـعل
صديـقه "حارث" الذى كان يـسعى للـحصول على الـسلاح للدفاع عن
قـريته.. يـحـصل الـغـربـاء من قطـاع الـطـرق عـلى الـذخيـرة والأسـلـحة
من الـتــاجـر مـقــابل الـذهب ولــكـنـهـم يـعـودون ويــأخـذونه مـنه بــالـقـوة

≈æÑdG ¿Éæ©æc

> الـفنـان سـعيـد صالح أوقف
بـروفـات مــسـرحــيـة «الــشـاطـر
ـقرر افـتتـاحهـا نهـاية حسن» ا
يــولـيــو الجـارى بــالإســكـنــدريـة
ـسـرح الـكـومـيـدى من إنـتـاج ا

وإخراج محسن حلمى.
لم يــــــــتــــــــمــــــــكن فــــــــريـق عــــــــمل
ــــســــرحـــيــــة مـن اســـتــــكــــمـــال ا
سرح البروفـات على خشـبة ا
نيل مع بدء العائم الصـغير با
عـروض مـسـرحيـة روايح عـلى
الـــــعـــــائم الـــــكـــــبـــــيـــــر وبـــــســـــبب

رتفعة عن العرض. الأصوات ا
مـــــــدحـت يــــــــوسف مــــــــديـــــــر
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى وعـــد ا
سـعيـد صالح بـسرعـة إنهاء
الأزمـــــــــة واســــــــــتـــــــــئــــــــــنـــــــــاف

البروفات.
> الــبــيـت الــفــنى لــلــمــســرح
قرر إعادة تـقد مسـرحية
«الـنمر» لـلفـنان مـحمد نجم
عـــلى خــشـــبــة مــســـرح كــونه
وسم بالإسـكندرية خلال ا

الصيفى الحالى.
مــســرحـــيــة «الــنـــمــر» ســبق

ـــســـرح ـــاضـى عـــلى نـــفس ا عـــرضـــهـــا خلال الـــعـــام ا
وهاجـمها الـنقاد بسـبب تدنى مسـتوى النص وإصرار

نجم على الخروج الدائم عن النص.
هـرجـان الـقومى لـلـمـسرح > النـدوات الـتى يـنظـمـهـا ا
عــــــلـى هـــــامـش فــــــعـــــالــــــيــــــاته
بــالمجـــلس الأعـــلى لـــلـــثــقـــافــة
وبــــــعـض قــــــاعــــــات مــــــســـــارح
الـدولة تـعانى مـشكـلة ضعف
الإقبال بسبب عقد معظمها

فى الثانية عشر صباحاً.
د. ســـــامـح مـــــهـــــران رئـــــيس
ـهــرجـان لجـنــة الـنــدوات بــا
قال إن اللـجنة حاولت هذا
الـــــعـــــام اخــــتـــــيـــــار عــــنـــــاوين
جاذبة لـلندوات إضافة إلى
دعـــــــوة عــــــــدد كـــــــبـــــــيــــــــر من

ـــســـرحــيـــ لــلـــمــشـــاركــة ا
فيها.

يـــــا لــــــ عــــــ نـــــة الــــــ لــــــجــــــ > الــــــ
لـــــمــــهـــــرجـــــان الــــقـــــومى لـــــ
لـــمـــســـرح قـــررت إعــادة لـــ
تـقد الـعـروض الـفـائزة
بـــــجـــــوائـــــز هـــــذه الـــــدورة
بـالمحـافـظات بـعـد انـتـهاء
ـهـرجـان كـما فـعـالـيات ا
ــــهــــا مــــرة يــــتم تــــقــــد ســــ
أخـــــــرى عـــــــلى مـــــــســـــــارح
الــــــقــــــاهــــــرة الــــــدولــــــة بــــــ
يــحــهــا إضــافــة إلى تـــرشــ

ية من ـهرجـانات الـعربيـة والعـا لـلمـشاركة فى ا
ثــقــافـة لــ ــســرح بــالمجــلس الأعــلـى لــ نــة ا خلال لجــ
والـــتى يـــرأســـهـــا د. فــوزى

فهمى.
ــهن الــتـــمــثــيـــلــيــة > نــقــابـــة ا
تستعـد حاليا لإقامة احتفال
خـــــــاص لــــــــتـــــــأبــــــــ المخـــــــرج
والـفـنان الـراحل سـعد أردش
فى الـذكـرى الأربـعـ لوفـاته
بــــحــــضــــور عــــدد كــــبــــيــــر من
تلامــــــيــــــذه وأصــــــدقــــــائـه من
ـــــصـــــريـــــ ــــــســـــرحـــــيـــــ ا ا

والعرب.

إيه الأخبار

 سعيد صالح

 محمد نجم

 د. سامح مهران

 د. فوزى فهمى

اغوط  محمد ا
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سـرحى الثانى اغـوط ا بـدعوة من إدارة مـهرجان مـحمـد ا
ــثــلـى وســائل الإعلام ــشــاركـــة  عــقــد مـــؤتــمـــر صــحــفـى 

سرح القبانى بدمشق. اضى  المختلفة السبت قبل ا
بـــعـــد الــــتـــرحـــيب بـــالحـــضـــور والـــضــــيـــوف من الإعلامـــيـــ
هرجـان فى دورته الثانـية ألقى الـبيان هـتمـ بشركـاء ا وا
الصحفى رئيس اللجـنة الإعلامية للمهرجان ثم فتح الباب
ـهـرجـان وتـركـز الحـوار للإعلامـيـ لـطـرح الأسـئـلـة حـول ا
حـول ضـرورة إجـراء نـدوة حـوار لـلـحـضـور تـعـقب كل عـرض
ـهرجان ـهرجان وتـغطـية ا مسرحى يـديرهـا أحد ضـيوف ا
إعلامـيـاً بـشـكل جيـد وكـذلك حـول مـبادرة الـقـطـاع الخاص
ــدنى بــدعم الحــراك الــثـقــافـى والـفــنى وهــيــئــات المجــتــمع ا
ـسـرحـيـة وبـشـكل خـاص مـجـمـوعـة ـهـرجـانـات ا مـتـمـثـلــة بـا

ماس الاقتصادية.
ــهـرجــان عن تـأســيس جـمــعـيـة تحــدث فـراس طلاس مــديـر ا
قـبل مؤلـفـة من مجـموعـة من الكـتاب لـلمـسـرح فى نوفـمبـر ا
قدمة وجدواها شاريع ا سرح ستقوم بدراسة ا هتم با وا
ـنـوه عـنـهـا وهـذه وبـالـتـالـى إقـرارهـا ضـمن سـيـاق الأهــداف ا
الجـمعـيـة للـدعم ولـيس لـهـا أهداف ربـحـية وسـتـقـدم الدعم
ـسـرحـيـة عـلى شـكل قـرض يـسـاعـد الـفـرقة ـادى لـلـفـرقـة ا ا

سرحى للاستفادة من ريعه. على إنتاج العرض ا
كــمـا ســتــكـون هــنـاك جــمـعــيــة سـيــنـمــائـيــة ذات طــابع ربـحى
تجـارى وســتـطـرح لـلاكـتـتـاب وهـى جـمـعــيـة مـنــتـجـة مــهـتـمـة

بصالات العرض
 السينمائى والتسويق.

 سعد أردش

سرحى اغوط ا هرجان ا فى الدورة الثانية 

 مشهد من عرض «زواد بن عواد»
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ــســـرحــيــة ـــاضى عــلى خـــشــبــة مـــســرح عــمـــون عــروض ا افــتــتـح الأســبــوع ا

الاجتماعية الكوميدية «عرس زواد بن عواد».
ـسرحيـة التى كتـبها عـبد الإله رشيـد وأخرجهـا محمـد حلمى يشارك فى ا
طرب أحـمد عـبنـدة والبـطولـة لمحمـد الزواهرة وأنـتجـها مـحمـد الزواهـرة ا
ـان عبـد الكر ونـاصر أبـو باشا ونـضال الـبتيـرى وهالة بدور زواد ونار
الـتل وحلال رشدى والأطفال: كـرم ونجم الدين الزواهرة و الـديكور وليد

وسيقى والإضاءة أحمد المحروق. رشيد وا
سـرحية تتـحدث فى البعـد الزمنى عن الراهن أما وقال حلمى: إن حـكاية ا
ـكـان فيـقع فى إحـدى ضواحى عـمـان وأشار إلى أن الحـكـاية تـتـناول قـصة ا

حارس عمارة يبحث عن شريكة حياته عبر الإنترنت.
قـدم الــعـرض إخـراجـيــا بـالاعـتـمــاد عـلى الـشـكـل الـكـومـيــدى الـواقـعى لإبـراز
الـتــنــاغم بــ جـمــالـيــات عــنـاصــر الــعـرض بــعـيــدا عن الــتــعـقــيـد وقــريــبـا من

البساطة فى الطرح.
سرح منـذ تأسيس فرقة زواد ولد ومن جـهته قال الزواهرة: لم ننـقطع عن ا
ــرشح الـشـعـبى» عــواد قـبل (18) عـامــا وقـدمـنـا (11) عـملا بـدءا من: «ا
قراطية ومرورا بـ«مدريد واشنطن وبالـعكس» و«حكومة خمس نجوم» «ود
ـليونيـر زواد ولد عواد» «زواد ولد ونص» «أولاد الـشوارع» «يا عملالى» «ا
عــــواد فى إســــرائــــيل» «طــــعــــمــــة يــــا سلام» «ومــــنــــسف أمــــريــــكى» ولــــلـه يـــا

.« iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tمحسن

أفراح البرج..  تفتتح
فعاليات مهرجان
«قفصة» الدولى

انـــــطـــــلــــقـت فــــعـــــالـــــيــــات
مـهرجـان قـفصـة الدولى
(جــــــــنــــــــوب تــــــــونـس) فى
نسـخته الـثلاث فى 11
يــولــيــو بــأوبـريـت «أفـراح
الـــبـــرج» وهى من إنـــتـــاج
ـــــــــهــــــــرجــــــــان وإخــــــــراج ا
مــــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد ســـــــــــاسـى
الــــقـــطـــارى أمــــا ســـهـــرة
الاخــتــتــام فــســتــكــون مع
الـفـنـان الـتـونـسى لـطـفى
بـــــــوشـــــــنـــــــاق الأحـــــــد 10

أغسطس.
ـهـرجـان تـتـوزع فـقـرات ا
ـسـرح ــوسـيــقى وا بـ ا
والـسيـنمـا والشـعر وفى
الــــــــبــــــــرنـــــــــامج عــــــــروض
تـونـسـية وأخـرى أجـنـبـية
مــــــنــــــهــــــا: مــــــســــــرحــــــيـــــة
ــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــوس» «ا
ومــســـرحـــيــات الأطـــفــال
«الجـــزيــــرة الـــعــــجـــيــــبـــة»
لــــــفـــــــرقــــــة الـــــــصــــــمــــــود
ومسرحـية «ما يبقى من
الـــضـــحك كـــان حـــجــرو»

نجى العونى. بطولة ا
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وسـيـقيـة «زنوبـيـا» بالـقـاهرة إلى شـهر ـسرحـيـة ا تأجل عـرض ا
ـقـبل جـاء قـرار الـتـأجـيل بـسـبب عـدم الاسـتـقرار عـلى أكـتوبـر ا
قرر إقامته والذى يتسع لـ 3000 متفرج. فتوح ا سرح ا موقع ا
سرحية سئول بـفريق العمل إن انشغـال طاقم ا وقال أحـد ا
ـهـرجانـات الصـيفـيـة العـربيـة وخاصـة الـلبـنانـية فى عدد من ا
أحــد أسـبــاب الـتــأجـيـل إضـافــة إلى عـدم تــسـويـق الـعــمل حـتى

الآن.
ؤلف «زنـوبـيا» يـخـرجهـا مـروان الـرحبـانى وتـعد أهم أعـمـال ا
ـوسـيــقى الـكـبـيـر مـنـصـور الـرحــبـانى ويـشـارك فى بـطـولـتـهـا ا
ــطـربــة كــارول سـمــاحــة وغـســان صــلـيــبــا وأنـطــوان كــربـاج ا
ـــشـــاركـــة أكــثـــر من 130 فـــنـــانــاً وهـى من أضـــخم الـــعــروض
ـسـرحـيـة الـتى سـتقـدم فى مـصـر تحت رعـايـة وزارة الـثـقـافة ا

صرية. ا
وقـــد عــرضت «زنـــوبــيــا» لـــلــمــرة الأولـى فى أبــريل 2007 خلال
حـفل افـتـتـاح مـديـنـة دبى للاسـتـديـوهـات وعـرضت بـعدهـا فى

بيروت.
 مشهد من عرض «زنوبيا»

أحلام ونوس.. للجمهور السورى بعد 13 عاماً من كتابتها
ـســرحـيـة الـتى تـقــوم الأمـانـة الـعـامـة ا
للاحــتــفـالــيــة بـإنــتــاجـهــا والــتى تــسـعى
عــــبـــرهـــا إلـى إتـــاحـــة الــــفـــرصـــة أمـــام
ـبـدعـ الـسـوريـ لـتـقـد أعـمالـهم ا
أمــــــــام الجـــــــمـــــــهــــــــور فى ظـل ظـــــــروف
سرحية التى إنتاجية مناسبة. تقدم ا
تـــمت كـــتـــابـــتـــهـــا عــام 1995 لـــلـــمـــرة
ـــــــســـــــارح الأولـى عـــــــلـى خـــــــشـــــــبـــــــات ا
الـسـوريـة اعـتـرافـاً من الـقـائـمـ عـلى
الاحـــتـــفـــالـــيـــة بــــفـــضل الـــكـــاتب ودوره
ــــســــرح الــــســــورى الــــريــــادى فـى دفع ا

خطوات كبيرة إلى الأمام.

ــاضـى مــســـرحـــيــة عـــرضت الاثـــنـــ ا
«أحلام شـقـيـة» لـلـكـاتب الـراحل سـعـد
الــله ونـــوس ضــمن فــعـــالــيــات الأمــانــة
الــعــامــة لاحــتـــفــالــيــة دمــشق عــاصــمــة
الـثقافـة العربـية وذلك فى دار الأسد
لـلـثـقـافـة والـفـنـون بـدمـشق مـن إعداد

وإخراج نائلة الأطرش.
يـــشــارك فى الــبــطــولــة نجــوى عــلــوان
ونــــانــــدا مـــــحــــمــــد وكـــــفــــاح الخــــوص
وجـمـال سـلوم وشـادى مـقـرش ورغد
ــدة ــقـــرر عــرضـــهــا  مـــخــلـــوف ومن ا
خـمــسـة أيـام ضــمن سـلـســلـة الـعـروض

 سعدالله ونوس
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طيع عـندما يكـون قد تمت مساعـدته للدخول في حـالة الاستعداد من > إن الـتابع أو ا
ـاءات فإنه ينزلق بلا وسيـقى الإيقاعـية والتلـق والتـعويذات والإ خـلال المخدرات وا

وعي إلى عمل تمثيل الشخصية.

سرح الكوميدى. > الفنان الشاب أحمد على الحجار يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «الشاطر حسن» لفرقة ا

سرحي جريدة كل ا
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صرى يبحث عن مكان على الشبكة سرح ا  ا
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ــــســــرحـــيــــات ويــــعــــرض تـــاريـخ فـــرق ا
ائة فرقة الهيئـة التى تجاوز عددها ا
ـــوقع وأكـــد نـــســـيم لـ«مـــســـرحـــنـــا» أن ا
ســــيــــتم تجــــهــــيــــزه وإطلاقه فـى أقـــرب

كنة. فرصة 
عــلى الجــانب الآخــر بــدا خــالــد جلال
ـــســــألــــة لأنه يـــرى أن غــــيــــر مـــهــــتم بــــا
إطلاق مـــكـــتـــبــة إلـــكـــتـــرونــيـــة لـــعــروض
القـطاع الذى يـديره - الفـنون الشـعبية
والاســتــعــراضــيـــة - فــيه تــكــرار لــلــدور
ـركز الـقومى للـمسرح الـذى يقوم به ا
بـــيــنــمـــا أخــبــار مـــركــز الإبــداع - الــذى
يـــديــــره أيـــضـــاً - مــــتـــاحـــة عــــلى مـــوقع

صندوق التنمية الثقافية.
يــقــول خــالــد إنـه «يــدرس» عــمل مــوقع
لقطاع الفـنون الشعبيـة لكنه يحبذ أن
يــــــكــــــون رفـع أى عـــــرض إلـى شــــــبــــــكـــــة
الإنـتـرنت منـوطـاً بـجهـة واحـدة حتى لا

يقوم أحد ببيعه أو استغلاله.
ويـــتــوقف المخــرج هـــشــام جــمـــعــة عــنــد
صـعوبـة إقـناع الـنـجـوم الذين يـشـاركون
فى عـــدد مـن عــروض مـــســـرح الـــدولــة
بــتـصــويـر الــعـرض لـلأرشـيف وهــو مـا
يــــزيـــد مـن صـــعــــوبـــة تــــكــــوين مــــكـــتــــبـــة

إلكترونية.

 فـيـمـا يـتزايـد يـومـاً بـعـد يـوم «حـضور»
الواقع الافتـراضى وتأثـيره فى «الواقع
ــــواقع الإنـــــتــــرنت ــــعــــاش ويـــــصــــبـح  ا
الـشـخـصيـة والـعامـة تـأثـير لا يـنـكر فى
ــســـتــويــات الــســـيــاســيــة مــصـــر عــلى ا
والاجتماعية والثقافية وحتى الدينية.
وبـيــنـمــا يــلـتــفت سـيــاسـيــون ومـنــظـرون
لـــذلـك الـــوافــــد الجـــديـــد ويــــفـــردون له
جـانـباً مـعـتـبـراً فى دراسـتهم لـلـتـغـيرات
المجـتـمعـيـة الـسـريـعة.. تـتـفـاوت وبـشدة
» له ورغــبـتـهم ــسـرحــيـ اسـتـجــابـة «ا
فى تـواجـد حـقـيـقى ومـؤثر فـى «الواقع

الافتراضى».
وتــكــشف زيـارة مــتــأنــيـة إلى صــفــحـات
الشبكة الـعنكبوتيـة الهزال الشديد فى
ــسـرحى الــعـربى واعــتـمـاده المحـتـوى ا
فـى أغـــلب الأحـــيــــان عـــلى اجـــتـــهـــادات
ـــســـرح فى مـــقـــابل فـــرديـــة لـــعـــشـــاق ا
غـيــاب واضح لـلـمــؤسـسـات والــكـيـانـات
سرحيـة وهو ما تداركه رئيس البيت ا
الـفـنى لـلـمسـرح «الـديـنامـيـكى» دكـتور
أشــــرف زكـى الــــذى كــــان أول من قــــرر
إنــــشــــاء مــــوقع لــــلــــبــــيت الــــفــــنى يــــوثق
لـعروضه ويـؤرشف ما كـتب عنـها على
ــسـتـقل أن يـكــون لـكل مــسـرح مــوقـعه ا
ويـعدنـا دكتـور أشـرف بتـفـعيـل النـشاط
سرح وقع الخاص  قريباً مؤكداً أن ا
الــعــرائس ســيــكــون فى الخــدمــة خلال

أيام.

د.  أشرف زكى

سرحية لاكتشاف الحكيم وإدريس  مغامرة عمرو قابيل ا

 توفيق الحكيم

ضمن مشروع مسرحى يهدف إلى إلقاء الضوء على «أدب
ـسـرحى عــمـرو قـابـيل وأدبـاء الـســتـيـنــيـات» يـقـدم المخــرج ا
«وجـوه الساحر» عن عدد من أعـمال الراحل الكـبير دكتور

يوسف إدريس.
قـال عـمــرو: إن ورشـة إعـداد درامى مــكـونـة مـنـه ومـحـمـد
الخـيـام ويـاسـر أبـو الـعـيـنـ - الـذى لـعب دوراً أسـاسـيـاً -
عكفت على تراث إدريس الأدبى لتقدم عنه هذا العرض.
وأشـــار قـــابـــيل إلى ثـــراء الـــتـــراث الـــســـتـــيـــنـى والـــذى جــاء
انعـكاسـاً للمـتغـيرات السـياسـية والاقتـصاديـة والاجتمـاعية
التى شهـدتها تـلك الفتـرة الأمر الذى أفـرز أسماء مازالت
لامـعة حـتى هـذه الـلـحـظـة الأمر الـذى اسـتـرعى انـتـباهه
فـحـمل عـلى عـاتقه مـهـمـة تـقد هـذه الإبـداعـات لجيل لم

ا لم يقرأ معظمها. يعاصرها ور
ــشـــروع هــو الــتـــعــرف عــلى شـــخــصــيــة ولأن الـــغــرض من ا
ـكن أن الـكـاتب وفـكـره وجـد عـمـرو أن عـرضـاً واحـداً لا 
يــخـتــصـر شــخـصــيـة مــثل تــوفـيق الحــكـيـم فـقــدم عن تـراثه
خــمـس مــســـرحــيـــات تحت عــنـــوان «لـــيــالى الحـــكــيـم» الــتى
ــســرحـى لــديه والـــفــتــرات حــاولت رصـــد تــطـــور الــفــكـــر ا
الــزمــنــيــة الـتـى كـتـب الحـكــيـم خلالــهـا أعــمــاله والــقــضــايـا
والأفـكار الـتى نـاقـشـتهـا هـذه الأعـمـال والإطار الـعـام لـها.
ومن الحــكـيم يـنـتـقل قـابـيل إلى يـوسف إدريس الـذى حـاول
ه الأدبى ذى مـن خلال «وجــــوه الـــســــاحـــر» اكــــتــــشـــاف عــــا
ــكن الإحـــاطــة به من خلال ــتـــعــددة والــذى لا  الــوجــوه ا
روايــاته وقــصـصـه الـقــصـيــرة إلى جــانب مــحـاولــته إيــجـاد
وتـأصــيل مـسـرح مـصــرى ذى هـويـة خـاصــة. ويـقـول عـمـرو
قــابـيـل: فى ثلاث لـيــال تحــمل كـلــهـا اسم «وجــوه الـســاحـر»
نــحــاول أن نـــقــدم مــســرحـــيــاً عــالـم يــوسف إدريس الأدبى

كيف كان يفكر? وكيف كان ينقل هذه الأفكار لقرائه.
وحــول مـيـزانـيـة الـعــمل أضـاف قـابـيل: كــنـا حـريـصـ عـلى
ــرجــو من الــتــجــربــة من خلال مــيــزانــيـة تحـقــيق الــهــدف ا
عــاديــة جــداً وعــوضــنــا ضـــخــامــة الإنــتــاج بــثــراء الأفــكــار
والابـتــكـار فى عـنـاصـر الـعــمل كـالـسـيـنــوغـرافـيـا والـديـكـور
وســاعــدنــا مــعــمــار قــاعــة «الــغــد» عـلـى إيــجــاد صـيـغ فــنــيـة

مبتكرة.
ـثـلـ وحسب ويـصف عـمرو فـريق الـعـمل بـأنـهم لـيسـوا 
ثـابـة «مـخـرج» مسـئـول عن الـتـجربـة بـقـدر ما فـكل مـنـهم 
هو مـتحـمس لها الأمـر الذى انعـكس عليه كـمخرج  يـفخر

بالتعامل مع هذا الفريق.
ويــتـوقف عــمـرو قــابــيل عـنــد الـفــنـان عــبــد الـرحــيم حـسن
وطارق شرف الـذى يصفه بـأنه «مفاجـأة التجـربة» وكذلك
مى رضـا نشـوى إسماعـيل أشرف شـكرى مـحمـد شاكر
هـشـام عـلـى أحـمـد مـصـطـفى حـسـن عـبـد الـله ولـيـد أبـو
جـمـيـعة. ويـعـتـرف عـمـرو بـأن الـتجـربـة كـانت صـعـبـة الـفهم
مـثلـ الـذين لم يجـدوا منـاصاً من الاعـتذار على بـعض ا
ثل فى 3 ويتذكر ضاحـكاً كيف أن عدداً منهم سأله.. ها
?!. ولا ينكـر قابـيل صـعوبة مسـرحيـات ونأخـذ أجرا واحـداً
ـمـثل أكثـر من شـخصـيـة لكـنهـا صـعوبـة يـصفـها أن يؤدى ا
ـمـثل. ـتـعـة غـيــر عـاديـة وتـسـتـفــز طـاقـات ا بـأنـهـا تـتــسم 
ويـتــمـنى عــمــرو أن يـجــد مـتــسـعــاً من الــوقت لحـديث أكــثـر
تفعـيلا عن التجـربة قبل أن يـنهى بالإشـادة بدور «صبحى
ـــهـــمــة عـــبـــد الجـــواد» والـــذى يـــصـــفه بـــأنه تحـــمل عـبء «ا
الـصـعبـة» وسيـنـوغرافـيا الـعـرض وكذلك مـوسـيقى مـاجد
نـفذ والذى شـارك أيضا عرابى ومحـمد الزيـات المخرج ا

بالتمثيل فى العمل.

ـهــمـة قـرر إضـافـة إلـى هـذه الخـطــوة ا
زكى إنــشــاء «مـكــتــبــة إلـكــتــرونــيــة» لـكل
مــســرح بــادئــاً بـالــقــومى بــحــيث تــكـون
ــــــصـــــــرى مــــــتـــــــاحــــــة ــــــســـــــرح ا روائـع ا

تصفحى الشبكة فى مصر والعالم.
من جــانــبه يــبـدو هــشــام عــطــوة مــديـر
مـسـرح الـشـبـاب شـغـوفـاً بـإطلاق مـوقع
سرح يوثق نشاطه والجوائز خاص با
الـتى حـصل علـيهـا.. ويـعتـقد عـطوة أن
الإنــتـرنت هـو الــوسـيـلــة الأكـثـر فــعـالـيـة
ـسرحية فى مجال الدعـاية للأعمال ا

الحديثة.
ويـواصل مـحـمـد مـحـمـود مـديـر مـسرح
الـطـلــيـعـة جـهــوده لإطلاق مـوقع خـاص
ــســرح يــضـم مــعــلــومـــات وافــيــة عن بـــا
ــــســــرح والــــعـــروض الــــتى الــــفــــرقـــة وا
قــدمـهـا ومن أداروه مـنــذ نـشـأته وحـدد
هرجان لإطلاقه موعداً يتزامن وبدء ا
قبل. التجريبى فى منتصف أكتوبر ا
أمــــا د. مــــحـــمــــود نــــســــيم مــــديـــر إدارة
سرح بالثـقافة الجماهيرية فيتحفظ ا
عــلى مــوقع الــهــيــئـة ويــصف الــقــائــمـ
عـليه بـأنهم مـحدودو الخـبرة ولذلك لا
 لا يتم تحديث بـياناته باسـتمرار  وهو
مـــــا يــــدفــــعـه إلى إطـلاق مــــوقع خــــاص
ـســرح.. يـضم تــسـجــيلاً وافـيـاً بـإدارة ا
لـفـرق وعـروض الـهــيـئـة حـتى لـو كـانت
سيئة - حـسب تعبيـره - وكذلك يجمع
ـقـالات الـنـقـديـة الـتى كـتـبت عـن هذه ا

 خالد جلال
«مش متحمس»
و د. أشرف
زگى يطلق
موقعاً ومگتبة
إلگترونية

 د. محمود نسيم
يستعد لإطلاق
موقع لإدارة

سرح لأن مواقع ا
الهيئة «ضعيفة»
والقائم عليها
محدودو الخبرة

 د.  محمود نسيم 

 يوسف إدريس

تائه فى الواقع الافتراضى

ة أو الدراما سرح والـدراما اليونانية القد مكن قراءة تحليلات أصول وتطور ا > مـن ا
الأدبـية في الـعصـور الوسطـى بدون التـأثر الـشديد بـهذه الحـقيـقة ولكن الأكـثر تـأثيرًا

سرحيات الباقية من هذه الثقافات. هو الدليل الذي أعطته ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

هرجان القومى للمسرح. اضى افتتاح مسرح السلام للمشاركة فى فعاليات ا > بعد إنهاء أعمال تطويره  الأسبوع ا
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سرحى > الكتاب: عيوب التأليف ا
ؤلف: وولتر كير > ا

ترجم: عبد الحليم البشلاوى > ا
> الناشر: مكتبة  مصر

سرح اليونانى عظمة ا
 لم تستمر أكثر من 80 عاماً

كلـه وأشار كـير إلى أنه لـكى تتـحقق الـصورة الجـمالـية الجـديدة فلا مـفر
سرح العاطفى الـشعبى وعلى مختـلف فئات الشعب التى تحب من قـتل ا
ـســرح الجـديـد وعـلى ـسـرح والحــوار الـسـهل  أن تـتــقـبل ا الحـركـة عــلى ا
الـصـخابـ من ذوى الثـقافـة المحـدودة أن يجـاروا من يفـضـلونـهم ثقـافة أو

ينسحبوا إن شاءوا.

ؤلف إشكالية التقليد واتباع قالب وفى القسم الثانى من الكتاب يتـناول ا
مـا مـؤكـداً عـلى أن الـتـقـلـيـد لا يـسـفـر عن أى تحـسـ أو حـتى عن ارتـفـاع

ن وضعوا الأسس. إلى مستوى التجارب الأولى 
سرحـي لم يصـنعوا بقـالبى إبسن وتشـيكوف مثل مـا صنعاه إن الكـتاب ا
هــمـــا إذ يــبـــدو أن كل قــالـب بــالـغ ذروته عــلـى يــد مـــنــشـــئه ثم يـــأخــذ فى
الـتـدهـور بــشـكل خــفى ومـعـقــد. وإن إبـسن نـفــسه قـد تـنــكـر لـلــقـالب الـذى

سرحية بزمن طويل. ابتكره وكان تنكره قبل أن يكف عن الكتابة ا
ويـرى كـيـر أن ســبب تـنـكـر إبـسن لــقـالـبه هـو أن هـذا الــقـالب كـان به عـيب
جــمــالى وهـذا الــعــيب أدى إلى عــدم رضى إبـسـن عـنه وفــشل من قــلـدوا

ا  صنعه منذ البداية. هذا القالب فى صنع شىء أكثر 
ومـا حدث فـى قالب إبـسن حدث لـقالب تـشـيكـوف فسـأم الجمـهور مـنهـما
واستاء ولعل عامة الجمـهور لم يصدر حكمه عن ملل وسآمة عند رفضه
ـســرحى أو ذاك ولـعـلـه أصـدر حـكــمـا صــائـبـاً فــقـد أسـاء لـهــذا الـقــالب ا

وضوع. قالبا تشيكوف وإبسن إساءة خفية إلى الشخصيات وتنظيم ا

ـسـرح بـكل شىء فـنـقـول إنـه لابد يـقـول كـيـر إنـنـا قـد اعـتـدنـا أن نـطـالب ا
بتـكرة ولابد له أيضـاً أن يحتضن كل للـمسرح أن يكـون مفتـوحاً للعـقول ا
من لـديه علامة واضحـة من علامات الإلـهام وأن يـكون متـاحاً لـكل القيم
الأدبية وقلما يخطر بـبالنا أن للمسرح هو الآخر مطالب وإن خطر ذلك
بـبـالـنا افـتـرضـنا أنـهـا مـطالـب عرضـيـة كـأن يتم اكـتـشـاف الشـخـصـية عن
قاعد وأن تكون دراسة الشخصية وائـد وا طريق الحوار وعمل حساب ا
ـسـرح أشـد مــوزعـة عـلى مـراحل حـتى يـتـسـنـى إنـزال الـسـتـار ولـكن أمـر ا

سرح مكان فطرى للغاية. عسراً من ذلك فا
كمـا أكـد كـير أن أشـكـال الـفن المختـلـفـة تهـتم غـالـباً بـعـرض الحـوادث التى
ــســرح فــإنــنـا تــكــون أخــطـر مـن أن نــراهــا بـوضــوح فـى الحــيـاة لــكـن فى ا
نسـتـطيع أن نـرى الحدث بـوضوح بـدون الانغـمار الـذى يحـجب معـناه وأن
الحادث كـلـما كـبـر كـلمـا قـوى الاحتـمـال بـأن نعـجـز عن اسـتيـعـابه وقويت

سرح ويصوغه لنا. الضرورة بأن يستوعبه ا
ـاضى يقـوم فـيهـا الأشخـاص بـفقء أعيـنهم وإذا كـانت أعـظم مسـرحـيات ا
أو أعـ غيـرهم أو يـقتـلون أو يُـقتـلون أو يـقـوم الأبنـاء بالانـقلاب العـنيف
عــــلى أمــــهـــــاتــــهم أو الأزواج عــــلـى زوجــــاتــــهم  فــــمــــا كـــــان ســــبب ذلك أن
ا لأنهم كانوا يريدون تـفرج كانوا يطلـبون حوادث مثيرة رخيـصة وإ ا
أن يـروا تجـاربـهم الحـيـاتـية ومـعـرفـتـهم الـواضـحـة بـالحـيـاة مـكـبـرة أمامـهم

سرح. على ا
ــتــحــدة ــســرحــيــة فى الــولايــات ا إن هــذا الــكــتــاب يــعــرض لــلــمــشــكـلات ا
الأمــريـكــيــة خلال الــنـصـف الـثــانى من الــقــرن الــعـشــرين - كــمــا سـبق وأن
ـشـكلات التى تـعرض لـها الـكاتب ذكرنـا - إلا أن - كمـا هو واضح - كل ا
ـصـرى ـســرح الـعــربى بـصــفـة عـامــة وا ـا هى مـشــكلات يـتــعـرض لــهـا ا إ
... إلخ فهـو كتاب يـعد أحد أهم ثلـ ومخرجـ بصفـة خاصة كـتابـا و
ــراجع الــتى يـجـب الـرجــوع إلـيــهــا لـتــلــمس الـطــرق الــصـحــيـحــة للارتــقـاء ا

سرح. ستوى ا

النشاط الدرامى يـأخذ مجراه فى دورات قصيرة الأجل وكل دورة من هذه
الدورات تـستمـد شكلـها الخاص والحافـز الذى يحـفزها من أشـد الظواهر
إلحاحـاً فى المجتمع; أياً كان أمـر هذه الظاهرة فإذا كان المجـتمع منكباً فى
حـمـاس عــلى ابـتلاع الـعـالم كـله ويـضـفى ثـوبـاً رومـانـسـيـاً عـلى هـذا الابـتلاع
ا سرح عـصر إليـزابيث أو ر ـسرح أشـبه  فـإنه قادر على إنـتاج نوع من ا
انيـا أما المجتمع الذى يتفرغ للعمل نهاراً والعبادة مسرح جوتة وشيلر فى أ
لـيلاً فهـو جديـر بأن يـنتج مـلهـاة كالـتى كانت تـعالج الـنفـاق والريـاء فى القرن
الـثامـن عشـر أما المجـتمع الـذى يكـرس كل وقـته لالتـزام الأسالـيب العـلمـية;

فلابد وأن تكون مسرحياته نثرية... وهكذا.

; فـهـنـاك إذن فـترة ـراحل تـنبـئ عن مزاج مـعـ ـا كـانت كل مـرحـلـة من ا و
صقولة وفترة الأضواء الخابية... فاليونان الاستكشاف وفترة الكتـابة ا
- مـثلاً - بدأت تهتدى إلى أصدق صـورة لها فى مؤلفـات إسخيلوس التى
كــانت قـد بــدأت بـالـفــعل فى تحــسس طـريـقــهـا الــصـحــيح وكـانت مع ذلك
.. قويـة وإنجلترا بدأت تسـمع صوتها يزأر فى مسـرحيات مارلو الراعدة
إلخ فلابــد إذن من وجـود كــاتب مــسـرحـى نـاشئ يــهــتـدى إلى حــقــيـقــة مـا
يجـرى حـوله سيـتـخبط قـليـلاً - لا شك - لكـنه سيـصل شـيئـاً فـشيـئاً إلى
ذلك النوع من الدراما الذى يعـيد للمجتمع إشعاعاته وقد يصل إلى ذلك
بـضـربة حظ هـكـذا يقـول الـكـاتب والنـاقـد الأمريـكى وولـتـر كيـر فى كـتابه
سـرحى» كمـا يتـعرض أيضـاً للإشكـاليات الـتى يواجـهها «عيـوب التـأليف ا
ـسرح ـتـحـدة الأمـريكـيـة وأسـبـاب ركـود ا التـألـيف الـدرامى فى الـولايـات ا
الأمريكى خلال بدايات النصف الثانى من القرن العشرين فيقول: إنه لا
يجـب على الكـتاب أن يقـتدوا بإبـسن وتشيـكوف وبرنـارد شو... إلخ لأنهم
ـاذج مـهـلـهـلـة وإن سعى مـعـظم الـكـتـاب الـنـاشئـ لأن يـتـعـلـموا أصـبـحوا 
ـسـرحـيــة هـو أسـهل شىء فى ـسـرحــيـة  لأن «كـيف» تـكــتب ا كـيف تـكــتب ا

كن تعلمه. الوجود 

كــذلـك أكــد «كـــيــر» عـــلى أنه مـــا من قــالـب درامى - جــيـــداً كــان أم رديـــئــاً -
سرح اليونانى العظيم بأبطاله أشباه الآلهة يحتفظ بحيويته إلى الأبد فـا
وتـكـويـنه الـفـضـفـاض ومـجـمـوعـاته الـغـنـائـيـة بـلى وانـدثـر فى أقل مـن ثـمـان
ـعـقـد وواقـعـيـته الـشـعـرية ـسـرح الإلـيـزابـيـثى بـتكـويـنه الـصـاخب ا عـامـاً وا
اسـتـنفـد قواه فى أقـل من خمـس عـامـاً وخيـر ما عـرف من عـهود الـدراما
... إلخ - لم يصمد أكثر الفرنسية - مثل العـهد الذى أنجب موليير وراس
وجات الدرامية التى عرفناها من اثن وأربع عاماً وأن هذه هى أكبر ا
وأخصـبها وأكثرها حيـوية وهناك أيضاً موجات أقل أهـمية استطال أمرها
لـهاة العاطـفية الـتى ظهرت فـى إنجلترا فـى القرن الثـامن عشر نوعاً مـا فا

ـلكـية فى لـهاة الـتى ظهـرت بعـد عودة ا دامت قـرابة سـبعـ عامـاً كمـا أن ا
إنجلترا انتهى أمرها فى خمسة وعشرين عاماً.

وأشـار كـيـر إلى أنه لابـد وأن يـأتى حـ من الـزمن يـتـحلـل فيـه كل أسـلوب
ـسرح وذج صـالح ويـندثـر ومع أن ا درامى ويـنـدثر وبـالـتالـى يتـحـلل كل 
نــفـــسه ظل قـــائــمـــاً أمــداً طـــويلاً إلا أنه مـــا من ظـــاهــرة من ظـــواهــره أو
ــا عـاش أكــبـر رواد مـجــمــوعـة من الــتــقـالــيــد مـتــصــلـة به عــاشت أطــول 
سرح سنـاً. إن هناك فترة يـقف فيها الجمـهور ويهلل كلـما حدث تجديد ا
ـضــمـون وكـانت إحـدى هـذه الـفـتــرات حـيـنـمـا كـان هـنـاك فى الأسـلـوب وا
ميل جارف إلى اتـباع الطريـقة العلمـية فى حد ذاتهـا أى إلى الاعتقاد أن
ـكن قــيــاســهـا قــيــاسـاً فى الإمــكـان بــلــوغ الحق كــله بــقـيــاس الأمــور الـتـى 

دقيقاً.

ـســرحى شــخـصــيـاته ويـقــول كــيـر إن فى أول مــرة اسـتــغل فــيـهــا الـكــاتب ا
سرح فهنا لا توجد قصة لتصوير قضايا اليـوم سرت النشوة فى أرجاء ا
ــسـائل ذات ــســئـولــيــة ووضع الــيــد عــلى ا خــيـالــيــة بل الــفــهم الــواعى وا
الأهــــمـــيـــة فـــبـــعــــد ذلك الـــدلال الـــذى كــــان يـــصـــحب مــــســـرحـــيـــات الحب
ـسرح ـعركـة الحديـثة فـأصبح ا التـلقـليـدية انـغـمست الـدراما فى حـومة ا
نـاقـشـات تـقـدمـيـة وأصـبح مـركـزاً لـهـبوب ـثـابـة نـدوة تـمـثل فـيـهـا أشـد ا
عاصفة يستطيع منه الرجـال المخلصون والساخطون أن يناقشوا مجتمعاً

فاسداً وأسباب فساده واختبار مختلف البيئات وقياسها.
سـرح وازدادوا طربـاً عنـدما رأوا أنـفسـهم يتـناقـشون فى ولقـد دهش مـرتادو ا
رأة والأحياء القـذرة والاستغلال السياسى... الحـرب وأجور العمال وحقـوق ا
سرح أهم ـشاهد حـاجة إلى أن يـترك مع مـعطفه عـند بـاب ا إلخ فلم تعـد با
سائل إلى قاعة سائل التى تشغل بـاله بل أصبح فى وسعه أن يدخل بهذه ا ا
ـسـرح ـســرح لـكى يـعـرضــهـا لـلـبــحث تحت ضـوء سـاطـع جـديـد فـلــقـد غـدا ا ا

سائل وبذلك أصبح أكثر حيوية. يساهم فى هذه ا
ـؤلف لـيـعـرف الـدرامـا الحـديـثـة والتـى أكد عـلـى أنهـا هى الـتى ثم يـنـتـقل ا
تـقـدمـ وبـالـتالى فـئـة مـحـدودة من المجـتمع ـثقـفـ الـواعـ ا تـسـتـهـوى ا
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آدم يعـــترف
«اعــتــرافـــات مــبــدئــيـــة» نص مــســرحى
جــديـــد صــدر مــؤخــراً ضــمـن ســلــســلــة
ــصـريـة نـصــوص مـســرحـيــة بـالــهـيــئـة ا
الـعـامـة لـقـصـور الـثقـافـة فـى مقـدمـته
لــلــكـتــاب اعــتــبـر الــنــاقـد د. حــامــد أبـو
ـــــــؤلـف قـــــــدم تــــــــصـــــــوره أحــــــــمــــــــد أن ا
الاجـتــمــاعى والــنـفــسى لــذوات قــاهـرة
ومــــقــــهــــورة تحــــاول من خـلال حــــيــــلـــة
«الاعــتــراف» أن تجـــد لــنــفــســهــا ملاذاً
وسط هــــذا الـــضــــغط الــــكـــبــــيـــر الـــذى
يــــحــــيط بــــهــــا مـن كل جــــانـب.. وأشـــار
ـة الــنـاقــد أن الاعـتــرافــات حـيــلـة قــد
جـــديــــدة فى الـــفـن تـــؤدى دوراً مـــزدوج
الـدلالــة فـهى تـعــمق رؤيـة الـشــخـصـيـة
ومـنـظـورهــا الاجـتـمـاعـى والـنـفـسى من
نـاحــيـة ومن نـاحـيـة أخـرى تـعـمل عـلى
ــســـرح عــلى وجه ـــوقف فى ا إضــاءة ا
ــؤلف الخــصــوص. وهــذا مـــا اتــخــذه ا
أسلوبـاً فى بنـائه لشخـصياته فـهناك 

الكتاب: اعترافات مبدئية
ؤلف: د. محمد زيدان ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

«آدم» الـواقـع مـنــذ الـبــدايـة تحت قــهـر
نفسى بسبب الفقد والحرمان والفقر
ــــا يــــســــهـل عــــلى الآخــــريـن خــــداعه
بـبــسـاطـة وإيــهـامه بـأن هــنـاك مـؤامـرة
عــــــــلـى حــــــــيــــــــاتـه كــــــــذلك «الــــــــنــــــــادل»
الــشـــخــصــيـــة الــرئــيــســـيــة الأخــرى فى
سـرحيـة مع «آدم» والتى تـبنى أيـضاً ا

من خلال الاعتراف.
النص - كما جاء على الغلاف الأخير
لـلكـتاب - يـستـبطن الـذات الإنسـانية
والــواقع عـبـر رصـد تحــولات إنـسـانـيـة
ومجتمعية متنوعة. وهو لا يضع خطاً
فــاصلاً بــ الحــلم والــيــقــظــة أو بـ
الــــوهم والحـــقــــيـــقــــة حـــيث صــــيغ فى
غــــمـــوض مــــوح شــــجى ومــــتـــدفق ذى
دلالـــة; وهــــو مــــا أضــــفى عــــلى الــــنص
أبعـاداً ذات أهميـة وسمح بـتفـسيرات

متعددة للنص.

إشكاليات التأليف

وجات الدرامية ا

سرح مركز للعواصف ا

قالبا إبسن وتشيكوف

سرح فطرية ا

عمرو قابيل
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رحلة القادمة. ركز خلال ا سرح الطفل تقوم حاليا بوضع خطة عمل لنشاط ا > د. نبيلة حسن الرئيس الجديد للمركز القومى 

> لـو قبـلنـا تمـثيـل الشـخصـية كحـقيـقة أسـاسيـة في الـدراما الحـسيـة والدرامـا السـحرية
يز الدراما السحرية كـأعمق ما يكون في جذور الفن الـدرامي فسوف يبدو عندئذ أن مـا 

عن كل أشكال الدراما الأخرى هو عنصر الاستحواذ

سرحية. عهد العالى للفنون ا اضى رسالة الدكتوراة با > الفنان محمود زكى ناقش الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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> يـرى الفرد كومـيديا أرسطـو في الأساس محاولـة من جانب فكاهـى لتركيز الانـتباه على
الـشـر في جـوانـبه الأقل خـوفًـا مـثل الحـمـاقة الاجـتـمـاعـيـة والـفسـاد والـفـسـاد الـسـياسي
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اء سرح مرفق عام.. كالكهرباء وا  ا
نصف السويسى فى ضيافة مسرحنا ا

ثلاثة أبعاد
أساسية 
فى تكوينى

الوطنى:
العروبى

والإسلامى..
والحى الشعبى!

ـــســـرح ـــســـرح لـــدى الــــنـــاس الـــعـلاقـــة الـــعـــضــــويـــة بـــ ا ا
ـتلـقى والـتى يعـد وجـودها - الـعلاقة ـرسل وا والجـمـهور ا

سرح. العضوية - شرطاً لأى حديث عن ا
الـيـوم جـئت الـقـاهـرة فـلم أجـد أى عـرض ورغـم أن تـبـريراً
يــقــال بـأن  الــوقت مــوسم امــتــحـانــات إلا أن الــثــابت وجـود
تراجـع فى الحضـور وعدد الـعروض عـمـا كان سـابقـاً وهذا

أمر يدعو للبحث عن أسبابه.
ولـيس الأمـر قاصـراً عـلى الـقاهـرة فـفى تونس عـلى سـبيل
ـثـال دعـا رئـيس الجـمـهوريـة إلى تـنـظـيم اسـتـشـارة وطـنـية ا
سرح سـرح فما الداعى إلى ذلك لو لم يكن ا بخصوص ا
عـلى غـيـر مـا يـرام وهـذا هـو دافـعه نـحـو إعـادة النـظـر فى
سرحـية والتى يـجب أن تكون عمـيقة ولا تـقتصر الـعملـية ا
ـسـرحيـ فقط بل تـشـمل آراء الجمـهور أيـضا على آراء ا
ـسـرح كـثـر لـكـنـهم تـركـوا ـسـئـولـ عن ا أمـر آخـر هـو أن ا
ــسـرح اخــتــصـاص وزارة مـســئــولـيــتــهم تجــاهه زعــمـاً بــأن ا
الثقافة وتناسى هؤلاء أن وزارة الثقافة وإن كانت هى جهة
لتزمة سرح لكنها ليست الجهة الوحيدة ا الإشراف على ا
نـــحـــوه هــنـــاك بـــاقى الـــوزارات والــبـــلـــديــات والمحـــافـــظــات
ــؤسـســات الاقـتــصــاديـة والــنـقــابــات فـهل تــلــمـســون لـهم وا

دوراً?.
ــسـرح إنـنـا ــثـله لـنـا ا ــعـنى الـذى  > هــنـاك سـؤال حـول ا
عنى الذى مثله لنا? سرح فما هو ا تاريخيا حديثو عهد با
- أنا لا أسـتطيع أن أجـيب على هـذا السؤال رغم أهـميته
فـأنا فى الـواقع  عـندى أسـئـلـة عديـدة لا أمـلك لهـا أجـوبة.
ـسرح لقـد كانـت هنـاك إمكـانيـة فى وقت مضى أن يـقوى ا
ويـــتـــرسخ فى بلادنـــا لــكـن الــفـــرصــة أفـــلــتـت ومــا لـــبــثت أن
تـراجـعت تـلك الإمـكـانـيـة. لـديـنـا فى تـونس تجـربة ذلك أن
الحـبيب بورقيبـة كان هو الرئيس الوحـيد فى العالم الثالث
الـذى خصص خطاباً كـاملاً للمسرح وضع فـيه خطة كاملة
ـدارس والجـامعـات وحـتى رياض ـسـرح شـملت ا لانـتـشار ا
الأطفال ليبـدأ من النشء منذ نعومة أظافرهم ودعم ذلك
ــسـرح تـوجه ســيــاسى حـقــيـقـى. أدى لإقـبــال الـنـشء عـلى ا
لــيـصــبح شــيــئــاً أسـاســيــاً فى حــيــاتـهـم حـتى رأيــنــا عــروضـا
ذهـنـيـة يـحـضـرهـا 15 ألف مـتــفـرج رغم أنـهـا تـقـدم بـالـلـغـة
الــعـربــيـة الـفــصـحـى حـدث ذلك فى تــونس رغم اخـتـلافـهـا

عن القاهرة فى اللغة والانتماء.
دعنى أسألك هل كان الفيـديو والتليفزيون والستالايت فى
ثقافتنا رغم ذلك تـرسخت لدينا وأصبحت جزءاً من حياة
ـسرح اذا شـجـعت النـظم الـعربـية فـى وقت ما ا الـنـاس. و
ــســرح أن يــكــون ــاذا حــورب بـــعــد ذلك? ثم هل يـــحــتــاج ا و

موجوداً فى تراثنا وموروثنا الشعبى كى يترسخ داخلنا?.

سرح الآن ضرورة لمجتمعاتنا? ثل ا > هل 
ن? لــلــمــواطــنـــة والــتى هى للأسف - نــعم هــو ضــرورة ولــكـن 
ـسرح خارج قـائمة واطـنة هم من يضـعون ا مـفقـودة وأعداء ا
الـضـرورات ســعـيــاً لـتـهــمـيــشه لخـوفــهم مـنه كــفـضـاء لــلـتلاقى

مثل. واطن ا واطنة: ا والبحث عن سؤال ب قطبى ا
ـسـتـمرة ـسـرح كـثـيـرة مـنـهـا: حـاجـة الإنـسـان ا ضـرورات ا
ـسـرح بـعـد نـقـدى فى لـنـقـد ذاته ومـحـيـطه كـى يـتـقـدم وا
الأســاس. لــكن ذلك يــســتــلـزم حــريــة الــتــفــكـيــر والــتــعــبــيـر
ـعــتــقـد فــهل هــذه الحــريـات مــوجــودة بـالــقــدر الــكـافى وا
سـرح ضرورة كينونـية? أعلم أن بعض الدول لـتجعل من ا
قـابل هنـاك شرطى العـربيـة بهـا هامش حـرية لـكن فى ا
ــبـــدع لــيس اســـتــثــنــاء مـن ذلك فــهــو داخل كـل مــواطن وا
مـواطن قــبل أن يـكـون مـبــدعـاً  لـذا فـمـبــدعـونـا - بـضـغط
ـلـكون هـذا الـشـرطى الـقـابع داخل كل واحـد مـنـهم - لا 

جرأة النقد سواء لمجتمعهم أو لذواتهم.
سك وأشم هناك ضـرورات أخرى مثل ضرورة أن أراك وأ
رائـحــتك والإنـسـان فى حـنـ دائـم لأخـيه الإنـسـان يلاقـيه
ويــنــاقــشه حــول حـاضــرهــمــا ومـســتــقــبــلـهــمــا. مــثل ضـرورة
ـســرح مـتـعـة حـســيـة فـرجـيـة ـؤانـسـة وا الإمـتـاع الـفـكــرى وا
بـصريـة إذا لم تتـحقق فى عروضـه تصبح مـجرد مـحاضرة

أو خطة أو ندوة.
درسة وكان سارح العربية على خارج ا صرى متقدم علـى كل ا ا
ـعـهد علـى الانتــظاـر ريثــماـ أنتـهـى من دراستـى الثـاـنـويـة لألتــحق باـ

ـــنــصـف الــســـويـــسى كـــان ضـــيف نــدوة المخـــرج الــتـــونـــسى ا
«مسـرحـنـا» أثنـاء زيـارته لـلقـاهـرة لتـقـد (الـنمـرود) تـأليف
ــســـرح الــقــومى ســلـــطــان الــقــاســـمى والــذى عـــرض عــلى ا

. لليلت متتاليت
ـسرحـيـ الـتونـسـي ـنـصف السـويـسى أحـد كبـار ا يعـد ا

سرحيـة بتونس عام 65 ـعهد الوطـنى للفنـون ا تخرج فى ا
لـيـتم إيـفـاده إلى فـرنـسا لاسـتـكـمـال دراسـته وفى أثـناء ذلك
ـسرحـيـ الـفرنـسـي عـاد إلى تـونس عام عـمل مع كبـار ا
ــســرحــيــة مــثل الــفــرق 1967 لــيــؤسس عــدداً من الــفـــرق ا
ــدن الــكـاف والــقـفــصــة والـقــيـروان ــسـرحــيـة المحــتــرفـة  ا
وعــ مــديــراً لــفــرقــة مــســرح مــديــنــة تــونس أعــرق الــفـرق
المحــتـرفــة الـتــونـســيـة وفى نــهـايـة الــسـبــعـيــنـيـات ســافـر إلى
ــسـرح الــوطــنى الــقــطـرى الخـلــيج لــيــســاهم فى تــأســيس ا
ـسرح الوطـنى الإماراتى قبل ومـسرح الـطليـعة الكـويتى وا
ـسرح الـوطـنى التـونسى كـما أن يعـود إلى تـونس ويؤسس ا
أسس مـجــلـة «فـضـاءات مـسـرحـيـة» الــتـونـسـيـة والـتى صـدر

منها 8 أعداد.
نصف وفى مسيـرته التى امتدت لأكثر من 40 عاماً قدم ا
مع الـفرق الـتى أسـسـها وأدارهـا مـا يـزيد عن 100 عرض

هرجانات العربية والدولية. كما شارك بالعديد من ا
حضر الندوة الناقد عبد الغنى داود والناقد محمد حامد
الــــسلامـــونـى والـــكــــاتب رامى الــــبـــكـــرى والمخــــرج حـــمـــدى

حس والمخرج محسن العزب وأسرة «مسرحنا».
> بداية نحب أن نتعرف على نشأتك وتكوينك?

- هـنــاك ثلاثـة أبــعـاد رئــيـســيـة أثــرت فى نـشــأتى وتـكــويـنى
أولــهـا الــبــعــد الــوطـنى وتــمــثل فى عــنــفــوان حـركــة مــقــاومـة
الاسـتعـمـار الـتى أحـاطت بنـشـأتى وتـعـمق تـأثرى بـهـا لـكون
ـقـاومــ الـشـرسـ فــضلا عن كـونه مــثـقـفـاً والـدى أحــد ا
ورئـيس تحـريـر جـريـدة الأخـبـار الــيـومـيـة الـتـونـسـيـة جـريـدة
ـا كـان الـوطـنـيـون يـرسـلـون بـأبـنـائـهم إلى ـقـاومـة وقـتـهـا و ا

مــدارس لــهـــا تــوجــهـــاتــهــا الــعـــروبــيــة والإسلامـــيــة فــقــد 
ـــدارس لـــتــــشـــكل بـــعــــداً ثـــانـــيـــاً فى إرســـالى لإحــــدى تـــلك ا
تـكـويـنى أما الـبـعـد الثـالث فـهـو الحى الشـعـبى الـذى ولدت
ـقـاومـة والـفن فـقـد كان ونـشـأت فـيه فـهـو حى جـمع ب ا
قلاع مــقـاومـة الاســتـعــمـار طــوال تـاريـخه ســواء الاسـتــعـمـار
الفـرنسى أو غيـره لدرجة أن الحى كـان محرماً عـلى بيوته
ـطــبخ وقـام الاســتــعـمــار بـتــعــلـيق ســكـ امــتلاك سـكــاكــ ا
واحـدة لأبنـائه يـتعـاقبـون على تـقطـيع اللـحوم والخـضراوات
بـهـا? ومن نـاحـيـة أخـرى فـقـد كـان حـافلاً بـحـلـقـات الـفـرجة
الشـعبيـة من حلقـات الكـراكوز والعـرائس التركـية وغيـرهما
درسة لأشـاهد هذه الحـلقات حتى أنـنى كنت أهـرب من ا
ــدرســة أو الـبــيت - لأعــلــمــهم مـا ثم أعــود لأقــرانى - فى ا

رأيت ونؤدى سوياً هذه الفرجات.

سرح? > وكيف بدأت علاقتك با
- عن طـريق والـدى الــذى كـان عـمـله الأصــلى (الـصـحـافـة)
سرح لـصيقـاً بالأدب (وقـتها) وكـان الأدب بدوره لصـيقاً بـا
(وقــتــهــا أيــضــاً) وقـــد شــارك والــدى فى تــأســيس الــفــرقــة
البـلديـة للـتـمثـيل العـربيـة وعمل بـهـا وتتـلمـذ على يـد عمـيد
ـسـرح الـعـربى زكى طـلـيـمـات حـ جـاء إلـيـنـا مديـراً لـتـلك ا
الـفرقـة وموجـهاً لهـا لثلاث سـنوات كـاملة (1959-1956)
ــســـرح الــقــومى ــثـــابــة ا وقـــد كــانت تـــلك الــفـــرقــة وقــتـــهــا 
ـسـرح الـتــونـسى وكــان والـدى يــصـحــبـنى كــثـيــراً مـعه إلـى ا
حــتى يـــريح أمـى من شـــقــاوتـى وهــنـــاك رأيت هـــذا الـــعــالم
الـــفــاتن ولــكم أن تــتــخــيــلـــوا مــدى انــبــهــار طــفل يــرى أمــامه
ـؤثـرات اللـونـيـة والـضـوئـيـة ومـنـاظـر تـتـغـيـر وجـوا شـاعـريا ا
ـشـهـد يـحـيط بــذلك كـله لــذا فـقـد سـعــيت لـتــفـكـيك هــذا ا
وحـدى فــكــنت أجـوب بــ الــكـوالــيس أحــاول أن أعـرف

ـنـحى لدور كـيف يتم ذلـك وقد تـكـلل هـذا الأمر 
ـــــــأخـــــــوذة عن فى روايـــــــة (الـــــــصــــــغـــــــيـــــــرتــــــان) ا
(الـيــتــيـمــتـان) وقــدمــتـهــا الــفـرقــة عـام 68 كـان
عمـرى وقتها 14 عـاما ونلت نجـاحاً كبـيرا أكد
ــسـرح رغم اسـتــعـدادى الــفـطــرى وربـطــنى بـا
ـــســرح ذلك فـــقـــد قــاوم والـــدى اشـــتــغـــالى بـــا
ـدة ـسـرح وأدرس به  الـقـومى لـلـمـوسـيـقى وا

أربع ســنــوات ويــكــون تــرتــيــبـى فى الــتــخــرج هــو الأول عــلى
ــا أهـــلــنى لـــلــحــصـــول عــلى مـــنــحــة مـن الــرئــيس دفــعـــتى 

بورقيبة للسفر إلى فرنسا.

نصف عن تجربته فى فرنسا قائلاً: يحكى ا
ح ذهـبت إلى فرنـسا - الـتى كانت وقـتهـا تشـهد  تـوهجاً
ثقافياً كبيراً مع وزيـر ثقافتها العقيد أندريه مالرو صاحب
ـراكــز الــوطـنــيــة لـلــمــسـرح فى مــشـاريع قــصــور الــثـقــافــة وا
سرحيـ وقتها - البلـديات والتى وضع عـلى رأسها كبـار ا
اخـترت أن تكـون دراستى عمـلية تـطبيـقية مع جـانب نظرى
بحـيث أعمـل مع مخـرج فرنـسى كمـساعـد له وأكلف بـبحث
لـديه ثم أنتـقل إلى غيره وهـكذا وبهـذا فقد تـنقلت لـلعمل
مع عـديـد من مخـرجى فرنـسـا وقتـها أمـثـال: جابـريل مون
وروجــيـه بلانــشـــا وجــون ديلار.. كـــان لــكل مـــنــهم بـــالــطــبع
ـشـتـرك بـيـنهـم كان طـريـقـته ورؤيـته وتـوجـهه لـكن الـقـاسم ا
ـعنى أنه اء  ـسرح مـرفـقا عـمومـيـا كالـكهـربـاء وا اعـتبـار ا
ــوقف الــذى شىء أســاسى فى حـــيــاة الإنــســان وهــذا هــو ا
تبنيته بعد ذلك ودائـماً ما أقول إن مجتمعاً بلا مسرح هو
عنى رفق ا مـجتمع فاقـد لأحد أهم مرافقه أو بـالأحرى ا
هم أننى عدت بعد ذلك عام 67 بتكوين كيـانه الإنسانى. ا

إلى تونس كى يبدأ مشوارى الاحترافى هناك.
سرح لحظة دخولك له مرتـبطا بالأدب فهل تغير > كـان ا

هذا الأمر الآن?
ـسرح لـيس أدبـا ولكـنه جـامع لـلفـنـون حتى أنـنى دائـما - ا
ـسرح مـا أقول بـقـدر مـا تفـرق الـسـياسـة بـقـدر ما يـجـمع ا
وأكثـر ما يـستفـزنى أن تجد مـناقـشة حامـية الـوطيس حول
سرح فصحى أم ستخدمة فى ا موضوع مثل لغة الحـوار ا
ـسرح لـديه لغته ـناقشـة تصـلح للأدب لكن ا دارجـة هذه ا
الخـــاصــة لـــغــة الـــصــورة بــكـل مــؤثـــراتــهــا مـن لــون وإضــاءة
وحـركة وأحياناً مـا أقدم عروضاً تخـلو من الحوار وتكتفى

سرح. فقط بلغة ا
سرح إلى إذاعـة مرئيـة نتكـلم كثيراً لـكننـا للأسف حولنـا ا

. شاهد مجرد مستمع مستك ونتكلم فقط بينما ا

ــســرحـيــة الــتى تجـاوزت الـ 40 > من خلال مــسـيــرتك ا
سرح العربى حالياً? عاماً كيف ترى واقع ا

- نـحن بـحـاجـة لإعـادة الـنـظـر فى كل مـكـونـات بـنـية
وت فى مـسـرحنـا الـعربى الـذى أصـبح متـخـلفـاً و
كل لحـظـة. وسـأضـرب لـكم مـثـلا بـسـيـطـاً دائـماً
ــســـرح الأقل هـــو صــاحب مـــا كــنت أقـــول  إن ا
تــقـــالــيـــد فى أى وقت تجـــد الــقــاهـــرة عــامــرة
ـسرح وأقصـد بكلـمة مسـرح عادة ارتياد با

 ولدت 
فى قلعة
قاومة ضد ا
الاستعمار..
ووالدى كان
رئيس تحرير
قاومة جريدة ا

 فى رواية
«الصغيرتان»
قمت بأول دور
سرح.. على ا
وكان عمرى

14 عاما!

////

طفل فى الكواليس

الدراسة والعمل فى فرنسا

سرح العربى أحوال ا

ضرورى للمواطنة

د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

الأشجار تموت واقفة
عـلمتنا الطـبيعة أن الأشجار تـموت واقفة وأن الأفيال
تـخـتـبـئ عـنـد اسـتـشعـارهـا بـدنـو أجـلـهـا ومـن آحاد
ـوت واقـفـا لأنه عـاش حـيـاته الـفـكـر والإبـداع من 
ـثــقـفـون بـظلالـهـا شــجـرة مـثـمـرة الــعـطـاء يـفىء ا
وبـثـمـارهـا فـكـراً أو إبـداعـاً ومـن هـؤلاء سـعد أردش
ــســيـرى ورءوف وســامـى خـشــبــة وعــبــد الــوهــاب ا
عــبـاس عـلى اخـتـلاف مـسـاحـات الـظـل ومـواقـعـهـا
وعـلى اختلاف قطوف النهم إلى ثقافة مسرحية
أو فـلسـفيـة أو سيـاسيـة أو تاريـخيـة مهـجنـة بطـعوم
سـياسـية مات سـامى خشـبة واقفـا ومن قبـله بأيام
ـوت وقــوفـا ســعـد أردش قــلــيـلــة سـبــقه إلى حــقل ا
ـسـيـرى إلى سـاحة وبـعـده بـأيـام قلائل لحق بـهـمـا ا
الخـفـاء الجـسـدى وقـوفـا مـا لـبث أن تـابع رحـلـتهم
ـســرح عـاش ــاوراء رءوف عـبــاس. ولأن ا إلـى عـالم ا
عـلى التاريخ وعلى الـفلسفـة وعلى السيـاسة فكرها
وقــضــايــاهــا فــتــفــاعـل مع وقــائع الــتــاريخ أحــداثه
وأعـلامه وتحـــولات الأ وتـــقـــلـــبـــات ضـــمـــائـــرهـــا
ــعـيش دفـعـا به إلى رحـابـة فــأسـقـطه عـلى الـواقع ا
ــسـتـقـبل أملا فى تحـقــيق حـيـاة أكـثـر أمـنـا وأوثق ا
ــاضى وابــتــكـارات اتــصــالا وتــواصلا بــ إضــاءات ا
ــأمـول فـلـم يـشـأ رجل الحــاضـر وتــطـلــعـات الآنى ا
ـسـرح الذى وعى ذلك الـدور الفـاعل أن يرحل دون ا
أن يــصـطـحب مـعه مـؤرخـا ربط الـتـاريخ الـسـيـاسى
ا ـعـاصـر بـقضـايـا الـوطن الآنـيـة ذلك  الحـديث وا
ـسـرحـى الـسـيــاسى الـذى كــان بـ مــنـظــور أردش ا
ـلـحـمى الـذى آمن به ـسـرح ا ارتـكـز كـمـا كـان حـال ا
أردش طــوال حـيـاته عــلى عـنـصـر (الــتـأرخـة) حـيث
عاصرة الـنظر إلى الحـادثة التاريخـية من منـظور ا
أى بـع الـعصر الـذى يستـدعيـها أو يسـتلهـمها فى
نـص أو عــرض مـســرحـى لـيــرى فــيــهــا رأيــا نــقــديـا
مـغايرا لـلرأى الذى رآها الـعصر الذى أنـتجها ولأن
ـسـرح عـاش على الـفـكر الـفـلسـفى والـتأمـلى كـما ا
ـسـرح رأت الــفـلـســفـة مــثـالـيــة كـانت أم مـاديــة فى ا
جــســرا تــعـبــر عــلـيـه أفـكــارهــا نـحــو أكــبــر عـدد من
ــتــأمــلـ لــعلاقــة الإنــسـان بــالــكـون ــتــفــكـرين وا ا
اسـتيعابا أو تفسيرا أو حضا على تغيير النظرة إلى
ـتــفـكـرين فى علاقـة ــتـأمـلـ وا تــلك الـعلاقـة أو ا
الإنـسـان بذاته فى تـفاعـلهـا مع الآخر عـلى نحـو ما
فــعل ســارتـر وسـيــمـون دى بــوفـوار وكــامى وإلى حـد
كـــبــيــر تــوفـــيق الحــكــيم الـــذى تحــول الــصــراع فى
ـقــاومــة الـتى مــســرحــيـاتــهم إلى مــجــرد نـوع مـن ا
ــصـالحــة لا بــقـضــاء طــرف من أطـراف تــنــتـهـى بـا
ــتـأمــلـ الــصــراع عـلـى الـطــرف الـنــقــيض له أو ا
ـتـفـكـرين فى علاقـة الـصراع بـ الـطـبـقـات على وا
نـحو ما فعل بيـسكاتور وبريـخت وبيتر فايس وإلى
حـا مـا ألـفـريـد فـرج وسـعـد الـله ونـوس لـذلك دعا
ـفكر والناقد سامى خشبة لصحبة سرمدية أردش ا
بـــعـــيـــدا عن ضـــوضـــاء عـــصـــر طــغـت فـــيه ثـــأثــآت
الـــســيــاســـيــ مع تــأتـــآت الاقــتــصـــاديــ وفــأفــآت
الإعـلاميـ وشقـشقـات الانتـقاديـ بلا نقـد فضلا
سـرحي فى الافتـتاحيات عـن شقلبـظات غالبـية ا

هرجاناتية. ا

ألفريد فرج واستلهام التراث القصصى
ونــعــرف مـنـه أن  هـذه الجــوهــرة شــؤم فـكم
حـاول نـور الـدين بــيـعـهـا ولـكن لا مــشـتـر لـهـا
وقف ويـنتقل الجميع إلى القاضى ويتأزم ا
فــــنـــــعـــــرف ســــر الجـــــوهـــــرة فـــــهى جـــــوهــــرة
مسحـورة صنعـها عراف عـليم ليـشفى أميرة
طـفـلــة من صـداع لازمـهـا وعــنـدمـا أضـاعت
الأمـيـرة الجــوهـرة عـاودهـا الــصـداع بـصـورة
أقــوى وأشــد فــطــلب أبــوهــا الجــوهـرة فــمن
يــحــضـرهــا ويـشــفى ابـنــته تــكـون له ويــحـكم
الــــقــــاضى بــــصـــحــــة الــــبـــيـع الأول رغم عـــدم
تــــوثــــيـــقـه مــــســـتــــنــــداً إلى إقــــرار نـــور الــــدين

وصدقه.
ويــســتــشـــعــر الــنــاس الـــعــدل ويــروج الــســوق
لــصــدق وأمــانــة الــتـــاجــر نــور الــدين ولــعــدل
ــــرض نــــور الـــــقــــاضى ونــــزاهـــــة الحــــاكم و
الـــدين لــيـس حــزنــاً عـــلى فــقـــد الجــوهــرة أو
لــثــمــنــهــا الـقــلــيل الــذى تحــصل عــلــيه ولــكن

لسؤال فلسفى أرقه وهو :
لك الـتاجر مـجرد الأشـياء الـتى عنده أم "أ
ــلك كل مــا تــعــنـيـه هـذه الأشــيــاء وتــنــطـوى

عليه?"
وتــتـردد فى ثــنـايـا هــذه الحـكــايـة أجـواء ألف
لـيـلة ولـيلـة وأدواتـها الـسـحريـة وشخـصـياتـها
الـنـمطـيـة الـتى تحـمل كل مـنـهـا فـكـرة وتـرمز

عنى محدد.
وتـأتى الـرسالـة الـثانـيـة (الأرض) فـيقـدم لـنا
الــقــاضى شــخــصــيــة (عــلى عــلى) الحــطــاب
الـفقير الـذى يخرج إلى الغـابة كل صباح مع
رفيقه (حـسن) يحملان فـأسيهمـا وحبلـيهما
ليـحـتـطـبـا فى (أرض الـله) وتجـرى الأحداث
دون عـمق  وفـجـأة بـيـنـمـا كـان (عـلـى) يـهوى
بـفـأسه على جـذع شـجـرة تـخرج إلـيه صـبـية
من الــــشــــجـــــرة وتــــشــــكــــره لأنـه حــــررهــــا من
الــسـجـن الـذى وضُــعت فــيه مــنـذ زمن بــعــيـد
من قبل (جنى) ويتـبادل على معها الحديث
فـتــقــتــرح عــلــيه الــصــبــيــة أن يـشــتــغل فـلاحـاً

فيجيبها.
يــقــرر عــلى أن يــشــتــغل فلاحــاً فــيــبــحث عن
قــطــعـة أرض يــزرعــهــا.. وعــنــدمــا لا يــجـد..
يـقوم باستـصلاح قطعة أرض مـهجورة لأحد
الأمـراء ويــزرعـهــا فـعلاً وهــو مـقــتـنع تــمـامـاً
أنــهــا أصـــبــحت أرضه.. مــا دامـت مــهــمــلــة 
ن وتـــــردد هـــــنـــــا صــــــدى فـــــكـــــرة أن الأرض 
يزرعـها وأن مـلكـيتهـا تتـحقق بـفعـل الزراعة
ويــلـتـقى عـلى بــالأمـيـر صـاحب الأرض الـذى
يــأخــذه إلى الــقــاضى ويــدور حــوار تــمــثــيــلى
يـحـمل فى طـيـاته رمـوز الاقـتـران الافـتـراق
ـــــــرأة الأرض الــــــــكــــــــره الحـب الــــــــرجـل ا
ــــالك الحـــبـس. ولأن الـــقـــانـــون لا الـــزارع ا
ـــلـك فـــهـــو صـــاحب يـــعـــتـــرف إلا بـــحـق من 
ـتلـكاته كـيـفمـا يـشاء يـحكم الـتصـرف فى 
الـــقـــاضـى بـــحـــبس عـــلى وإعـــادة الأرض إلى
مـالكـهـا (الأميـر). ونجح الكـاتب في تـوصيل
رســالــته وهى أن حق الــكــسب أكـبــر من حق
الـــــــــتــــــــــمـــــــــلـك وحـق الـــــــــعــــــــــيـش أهـم مـن حق
الاســــتـــــحــــواذ ويــــنـــــجح الـــــكــــاتب كـــــذلك فى
اســتــلــهــامه لــهــذه الحــكــايــة الــتــراثــيــة ـ الــتى
ــاط الـــشـــخــصـــيـــات الـــشــعـــبـــيــة تـــزخـــر بـــأ
ومعتقـدات تزاوج الإنس والجن وقوة الكلمة
وطـاقتها الـسحرية.. إلخ ـ فى تـأكيد رسالته
ــتـفـقـة مـع أيـديـولـوجــيـته الـسـيــاسـيـة والـتى ا
تــعـلى مـن قـيـمــة الـعــمل وتـقــدمه عـلى قــيـمـة

التملك.
ـان ألـفـريد فـرج الـشـديـد بـدوره كـكاتب ولإ
مسـرحى يحـمل رسالـة نـحو مـجتـمعه اخـتار
أقـصر الطرق لـلتواصل مع جمـهور لا يشكل
كـتـلــة واحـدة بل شـرائح وتــنـويـعـات يــجـمـعـهـا

كتسب. ايزها ا وروث و ا

ـصرى الـكـبـيـر ألـفـريـد فرج يـعـتـبـر الـكـاتب ا
ـــــــــســــــــرح  1929 -  2005 مـن أعـــــــــمـــــــــدة ا
kهمة فى النصف الثانى من القر صرى ا ا
الـعــشــرين فــقــد تــمـيــز بــقــدرته الــفــذة عـلى

ستقبل. قراءة الواقع واستشراف ا
وتـميز إنتاج ألفـريد فرج بالقـراءة السياسية
ـر بـالـتـحـولات عـلى والاجـتـمـاعــيـة لمجـتـمع 
ــســتــويــات مــجــتــمع يــتــعــرض بــنــاؤه كــافــة ا
الاجــتـــمــاعى بــجــمـــيع أنــســاقـه إلى تــغــيــرات
جــذريـة نـابـعــة من تـغـيــر الـسـلـطــة الحـاكـمـة
وإنـتـاجـهـا سـيـاسـة تـتـواءم وتـوجـهـات الجـنـاح
سرح الغالب فـيها واتـخذت هذه الـسلطـة ا
ــا أســمــته بــنـاء وســيــلـة لــلــدعــايــة والـتــرويج 
صـرى والاتصال الاشتـراكيـة فى المجتـمع ا

باشر مع الجماهير. ا
إذا كــان ألــفـريــد فــرج قـد اشــتــهــر بـانــتــمـائه
ـصـرى ـ وهــو انـتـمـاء أيــديـولـوجــيـاً لـلـيــسـار ا
دفع ثـــمـــنـه ســـنـــوات من عـــمـــره فى مـــعـــتـــقل
الــــواحــــات ـ فـــقــــد اشــــتــــهـــر أيــــضــــاً كـــكــــاتب
مـــــســــرحى اســــتــــقـى الــــكــــثــــيــــر من تــــيــــمــــات
مـسـرحــيـاته من الــتـراث الــقـصـصـى الـعـربى
ســــواء مـن ألف لــــيـــلــــة ولــــيــــلـــة أو حــــكــــايـــات

الطفيلي والحمقى.
الاستلهام من التراث

ــســرحــيــات قــدم ألـــفــريــد فــرج  عــدداً مـن ا
اســتــلـهــمــهـا من الــتــراث الـقــصــصى الــعـربى
مـحملاً إياهـا خطـاباً معـاصراً يـحمل الكـثير
من الـــهـــمـــوم الآنـــيـــة وتـــســـاؤلات الـــلـــحـــظـــة
والحـاضـر مثل "حـلاق بغـداد" والـتى اسـتقى
شــخـصــيـتــهـا الــرئـيــسـيـة (أبــو الـفــضـول) من

حكايات ألف ليلة وليلة.
واستلـهم مسـرحية "الـزير سالم" من الـسيرة
الشـعبـية الـشهـيرة بـذات الاسم والتى تـعتـبر
الـسيـرة الـتـأسـيـسـيـة لأغـلب الـسـيـر الـعـربـية

الشعبية.
وقدم مسرحية "على جناح التبريرى وتابعه"
وهما شـخصيتـان تراثيـتان استخـرجهما من

ثنايا حكايات ألف ليلة وليلة.
وسـنــقــدم فـيــمــا يـلـى قـراءة لــعــمل اسـتــلــهـمه
ألـفـريـد فـرج من الـتـراث الـقـصـصى الـعـربى

هو "رسائل قاضى إشبيلية".
وقـاضى إشـبــيـلـيـة شـخــصـيـة تـراثـيــة جـعـلـهـا
الـــكــاتـب حـــامــلـــة لـــلـــعـــديـــد من الأدوار فـــهــو
عـرفة الـذى مر بـالكثـير من الحـكاء مـالك ا
الـتـجــارب الـتى عـايــشـهـا وعـايـنــهـا وقـد كـتب
القـاضى وسـجل أغـرب الـقضـايـا الـتي مرت
به بـــنــاء عـــلـى طــلـب الأمــيـــر كـي يــعـــفـــيه من
مــنـــصب الـــقــضـــاء وأعــبـــائه. ورسم الـــكــاتب
شــخــصــيــة الــقــاضى عـــلى أنه كــبــيــر الــسن
ـثل العدل ضـعيف الحـال وفى ذات الوقت 
والإنصـاف وصـواب الرأى وهـو الـزاهد فى
ـسـتجـمع لحـكـمة بـهرج الـدنـيـا ومنـاصـبهـا ا
الــنـاس وجــوهـر مــعـرفــتـهم ويــنـفـذ الــقـاضى
الـطلب الأخير للأميـر ليكون ما يـكتبه عبرة

ن يريد أن يعلم. ن يقرأ.. و
والــــرســـالــــة الأولـى: هى حــــكــــايــــة "الــــســـوق"
ويـعـرض الــكـاتب الـشــكل الـتـقــلـيـدى لأسـواق
ألف لـيـلـة ولـيـلـة حيث تـتـردد نـداءات الـبـاعة
ـــســتـــقــريـن  وتــتـــوالى.. وحــيث الجـــائــلــ وا
ــكــان رائــحــة الــبــخـــور الــهــنــدى الــتى تــملأ ا
والعـبارات الـشعـبيـة التـقلـيديـة التى يـتبـادلها
الــتـجــار والـبــاعــة والـشــخـصــيــات الـنــمـطــيـة
لــلــســوق كــالــدرويش الــذى يــجــأر بــالأدعــيــة
ـــشــــروبـــات والــــشـــحــــاذ الأعــــمى وبــــائـــعـى ا
ـجـرد أن يـفـتح نـور الـدين بـاب والحـلـوى. و
الــــدكـــان يــــرى وحــــده ســـحــــابــــة تـــخــــرج من
داخـلـهـا أمــيـرة هـنـديـة بـديـعـة الحـسن وعـلى
جـبــيـنـهـا جـوهـرة تــخـطف الأبـصـار ـ وحـسب
ــعـــتـــقــد الـــشــعـــبى فــإن الـــشــخـص صــاحب ا
الـرسـالــة هـو وحـده الـذى "يــرى" ولا تـتـحـقق
هــذه الــرؤيـة لــغـيــره حـتـى ولـو كــان بـجــانـبه ـ
ويتبادل التاجر نور الدين الحديث مع دلالٍ

 مسرحه يقرأ الواقع
سياسيا واجتماعياً ويعرض

لتحولاته

قدم الشخصية 
الشعبية عبر طاقة
سحرية تحفل بالجمال

 ألف ليلة وحكايات
الحمقى

 كانت أهم مصادره

 استلهم التراث 
الشعبى وحمله 
عاصرة همومنا ا

ألفريد فرج
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ـمـثل الـذى يـفهم فـنه يـعـرف أنه لا بد من أن يـحـاول الـوصول إلى درجـة عـالـية من > إ
الـتـوازن بـ إدراكه لعـالم خـيـال الشـخـصيـة الـتى يـتم تمـثـيـلهـا وإدراكـها لـعـالم الـعمل

اليومى لجمهوره وذاته الفنية. 26
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وسم القادم. > المخرج حسن الوزير مدير فرقة السامر يستعد حاليا لبدء إنتاج عروض جديدة للفرقة خلال ا

ؤلف ؤلف - المخرج ا مثل ا ا
وقضية الخروج عن النص!?

ô«µH ÚeCG

ـــصـــالحـــهــا الـــســـيـــاســيـــة فى مـــا يـــتــعـــلق 
علاقــاتــهــا مع غــيــرهــا من الــدول ويــتــمــثل
ـــــســـــرحى ذلـك فـــــيـــــمــــــا إذا كـــــان الـــــنـص ا
يــــتــــضــــمن فــــقــــرة تــــســــتــــهــــجن الــــعـلاقـــات
الــدبــلــومــاســـيــة مع دولــة صــديــقــة وتــقــوم
ــصــنـفــات بــحـذف الــفــقـرة الــرقــابـة عــلى ا
لــهــذه الأســبـاب قــبـل مـنـح الـتــرخــيص ثم
مـثلـ بترديـد ما سـبق حذفه يـقوم أحـد ا
بـواسـطـة الـرقـابـة وهـنـا من شـأن الـرقـابـة
صنـفات الفـنيـة التدخل مـنعاً لـتوتر عـلى ا
العلاقات بيننا وب الدولة الصديقة(*).
ــقــصــود هــو تــغــيــيــر لــفظ ولــكن إذا كــان ا
بــلـفظ آخــر أو جـمــلــة بـجــمـلــة أخـرى.. أو
إلـقـاء نــكـتـة لإدخـال الــسـرور عـلـى جـمـهـور
ــا أن الـــنـــظــارة فـلا مــعـــول عـــلى ذلك طـــا
الـتغييـر أو التعـديل أو الإضافة أو الحذف
لـيس مـن شـأنـه الخـروج عــلى مــقـتــضــيـات
الآداب الــعــامـــة. أو الــنــظــام الـــعــام أو فــيه
فهوم صالح الدولـة العليا على ا مساس 

المحدد آنفا.
ويــظل الــســؤال رغم وجــود هــذا الــقــانـون
ووجــود المحـــاذيــر: هل الخـــروج عن الــنص
سـرحية فى مرحـلة البـروفات أو إعـداد ا
ـة الخروج عـن النص للـعـرض يـكـون جـر
عنى مثل الخروج بعـد ظهور العرض أو 
آخــر. ألـــيس من حـق الــرقــابـــة أن تحــضــر
حــتى جــلــســـات الــقــراءة الأولى وأقــول إن
هـــذا قـــيــد عـــلى الحـــريــات لا مـــحل له من
ـعـنى الـقـانـونى الأكـثـر دقـة الإعـراب.. إذ ا
يـجـعـلـنـا نـتـسـاءل: هل الـشـروع فى ارتـكـاب
ــة الخـروج عن الـنص) مــقـصـور فى (جـر
مرحـلة الإعـداد للـعرض أو الـبروفات أى

قبل العرض الجماهيرى?!.
شـرع (الـرقـيب) من وجـهة والحقـيـقـة أن ا
نح الـسلطـة له فى اتخاذ قرار نـظره قد 
ــنع بــعـــد مــشــاهــدة الـــبــروفــة الــنـــهــائــيــة ا
ويـــكــــتب عـــلى ظــــهـــر الـــنـــســــخـــة الخـــاصـــة
بــالــرقـــيب كل المحــاذيــر الـــواجب الامــتــنــاع
عـــــنـــــهــــا فـى أداء الــــعـــــرض. ويـــــشــــيـــــر إلى
الحفاظ عـلى الآداب العامة وما إلى ذلك
شرع حينما وضع قانون الرقابة على إن ا
ـصـنـفـات الـفنـيـة لم تـفـته هـذه الحـالة بل ا
كـــان ظــريـــفــا وحـــكــيـــمـــا حــقـــا. فــقـــد مــنع
ـــشــرع الـــرقـــيب مـن الــتـــدخـل فى حـــالــة ا
الإعـداد لـلـعـرض والـبـروفـات ولكـنه سـمح
لـلـرقـيب بـالـتـدخل لا لـكى يـحـرر مـحـضرا
رة تـدخله يكون ـا فى هذه ا بـالواقعة وإ
ـا يـراه فى إطـار إبــداء الـنـصـح والإرشـاد 
فــيه مــســاس بــالــنــظــام الــعـام أو الآداب أو
ـشـار ـعـيـار ا مـصـالح الـدولـة الـعـلـيـا وهـو ا

إليه آنفا وذلك لحكمة هى:
أولا: الـــتـــوقف عن صـــرف مــبـــالغ لا داعى
لـصــرفـهـا عــلى مـشـاهـد مـن المحـتـمل عـدم

وافقة عليها من جهاز الرقابة. ا
ـسرحية حتى ثـانيا: الحفاظ عـلى سمعة ا
لا تـتـوقف بـنــاء عـلى إجـراءات من الـرقـيب

نص عليه القانون.
وهناك تـصور يجب أن نجد له خلال هذا

التصور نوعاً من الوضوح والجلاء هو:
فى حــالــة إذا مــا كــان قــد ســمح بــالــعـرض
ــسـرحــيـات ثـم تـغــيـرت الــظـروف لإحـدى ا
ســواء كــانـت هــذه الــظــروف ســـيــاســيــة أو
اجـتـماعـيـة أو اقـتصـاديـة وذلك بـعـد منح
الـتــرخـيص وأصــبح مــا كـان مــسـمــوحـا به
عـند منح الترخـيص غير مسـموح به طبقا
ـــا جـــد مـن ظـــروف فـــمــــا هـــو الحل? هل
ـنح تـرخـيـصـا جـديـداً يـسـتـمــر الـعـرض و
عــلى أسس جـديــدة تـتـمــشى مع الـظـروف
الـسـيـاسـية أو الاجـتـمـاعـية أو الاقـتـصـادية

الجديدة?
الهوامش

(*) ولـدينـا مـلف مـسرحـيـات: «الحسـ ثـائرا
ــدابغ» «لا » «بـــرج ا وشــهـــيــدا» «المخـــطـــطــ

مؤاخذة يا مستر ريختر» إلخ.

ـسـرحى بـعـد مـنح أى خلاف عـلى الـنص ا
وافقة على العرض. الطالب الترخيص با
وهـكذا نـرى أن القـانون 430 لسـنة 1955
قد وضع فى مادته الأولى عدة معايير إذا
تحققت. وجب عـلى الرقيب التدخل فورا
ـعـايـيـر هى الـتى تحـدد الـهدف من وهذه ا
الــرقـابــة.. وذلك إذا كــان فى الـتــحـريف أو
الإضــــــافــــــة أو الــــــتــــــعــــــديـل أو الحـــــذف أى
مسـاس بالآداب العـامة أو الـنظـام العام أو

صالح الدولة العليا. أى مساس 
أى لا يـكـفى لـتـحـقق المخـالـفـة الخـروج عن
ـــســـرحى بـــتـــحــقـق صـــور الخــروج الـــنص ا
والــــــتـــــحــــــريـف والإضــــــافـــــة والــــــتــــــعــــــديل
ـــا لابـــد وأن يــكـــون الخــروج والحــذف وإ
عن الـــــــنص بـــــــإحــــــدى هـــــــذه الــــــصــــــور أو
بـاجـتـمـاعـهـا أو بـأكـثـرهـا مـسـاسـاً بـالآداب
الـعـامــة أو الـنــظـام الــعـام أو فـيـه مـسـاس

صالح الدولة العليا.
وهــنـــاك صـــور عــديـــدة لــهـــذا الخــروج عن
الآداب الـعــامـة. مــنــهـا: الألــفـاظ الخــارجـة
ـســتــهـجــنـة الأفــعـال الجــارحــة الألـفــاظ ا
ــوحــيــة الـتى ــاءات أو بــالإشـارات ا بــالإ
تــــــخــــــدش الحـــــيــــــاء الــــــعــــــام وتحـض عــــــلى
الانـحراف عن السـلوك الاجتـماعى القو
والتى لا يقبلها العرف أو التقاليد العريقة
لـــلــــمــــجــــتــــمع أو الــــعــــرف أو الــــعـــادات أو

ساس بالأديان السماوية. ا
أمـا الـنــظـام الـعـام فــمن صـوره: كل سـلـوك
يــهـدد أمن وكـيـان وسلامــة المجـتـمع ويـهـدد
أيـضـا حـقه فى الـكـيـان والـبـقـاء.. ولـلـنـظام

العام عناصر ثلاثة:
> الأمن العام:

ومن صـــــوره: الــــدعــــوة إلـى الــــفـــــوضــــويــــة
 .. الخروج على القوان

والعنصر الثانى.
> السكينة العامة:

ومن صـــــوره: الـــــدعــــوة لإحـــــداث الــــشـــــغب
والضوضاء والقلق العام.. 

والعنصر الثالث.
> الصحة العامة:

ومـن صـــــوره: إحـــــداث أمــــور مـن شـــــأنـــــهــــا
مــســـاس صــحــة الجــمــاهـــيــر كــالحــرائق أو
اســـتـــخــدام غـــازات فى الـــعــمـل الــفـــنى من
شأنه التأثير صحيا على جمهور النظارة.
أمام مساس مصالح الدولة العليا فيعنى:

ـطـلق حـيث يـرفض أى ـا هـو الـبـطل ا طـا
ـوذج عـنـد ضـوابط تحـكــمه. كـان هـذا الأ
الــراحل! أمـ الــهـنـيــدى الـراحل مــحـمـد
عــوض الــفــنــان الــذى نـــدعــو له بــالــشــفــاء
ة ـؤ سـيـد زيـان وغيـرهم.. أن الحـقـيـقـة ا
أن الـــقـــانـــون رقم 430 لـــســـنـــة 1955 قـــد
وضع حـالات عـلى سـبيل الحـصـر نـوردها

مثل:
1 - إجــــــــراء أى تـــــــــعــــــــديـل عــــــــلـى الـــــــــنص

سرحى (أثناء العرض). ا
2 - إجـــــــــراء أى تحـــــــــريـف عـــــــــلـى الـــــــــنص

سرحى أثناء العرض. ا
3 - إجــــــــراء أى إضــــــــافــــــــة عــــــــلـى الــــــــنص

سرحى أثناء العرض. ا
4 - إجـــــــــــراء أى حـــــــــــذف عـــــــــــلـى الـــــــــــنـص

سرحى أثناء العرض. ا
وفى الحالات الـسابـقة تـفرض علـى منتج
الـــعــــرض أو صـــاحب الـــفـــرقـــة أو المخـــرج
ــســئــول عـن الــعــرض أن يــحــصل ــنـــفــذ ا ا
عــلى الــتـــصــريح والــتــرخـــيص من الــعــرض
سـرحى ومن الإدارة المخـتـصـة بـالـرقـابة ا
صـنفات الـفنيـة حيث لا يجـوز بعد على ا
هـــذا الـــتــرخـــيص إجـــراء أيـــة تـــعــديلات أو
ـرخص إضـافـات أو تحـريف عــلى الـنص ا

بعرضه!.
ــادة الـــســابــعــة مـن الــقــانــون وهــنـــا تــنص ا
430 لـســنـة 1955 فى فـقــرتـهــا الأولى مـا

يلى:
أولاً: إجــــــــراء أى تـــــــعـــــــديـل أو تحـــــــريف أو
ــرخص به. ــصــنف ا إضــافــة أو حــذف بــا
ـصنفات الفـنية تكون أمام فـالرقابة على ا
إحدى الحـالات الآتيـة طبـقا لـوقائع الحال
وظــــروفه.. فــــإمـــــا أن تــــمــــنح الـــــتــــرخــــيص
ـسـرحى ـســاس بـالـنـص ا بـالــعـرض دون ا
وإمــا أن تـمـنـع (مـنـعــا قـانـونــيـاً نـهــائـيـا) عن
مـنح الترخيـص بالعرض بـعد إجراء حذف
أو طـلب تعديلات أو إضـافة نهـائية.. وإما
أن توقع على منح الـترخيص بالعرض بعد
إجراء حـذف أو طـلب تعـديلات أو إضـافة

نح الترخيص. حتى تسمح 
ولـــــكـن عـــــلى كـل خـــــروج عن الـــــنـص عـــــلى
الصـور سالفـة الذكر. يـعطى الـرقيب حتى
ـعنى الـتدخل وتحـرير مـحضـر بالـواقعة; 
أن يـــكـــون هــنـــاك مـــخـــالــفـــة بـــالـــتــعـــديل أو
التحـريف أو الإضافة أو الحذف. أى على

ـــطـــلق صـــاحب ــمـــثل الـــنـــجم الـــبـــطل ا ا
بـاشر وكـيل عن الكـاتب والمخرج القـرار ا
الــيــومى لــكل يـــوم عــرض. الــنص مــلك له
مثلون الذين بجانبه أدوات مكملة لإبراز ا
نجــومـــيــة أســـمـــاء لامــعـــة فى ســـمـــاء الــفن
ــــســـرحـى أبــــطـــال يــــأتـى الجـــمــــهــــور من ا
أجــلـــهم ولـــذلـك فــهـم يـــتــحـــكـــمـــون فى كل
شىء. وحــيــنــمـــا يــكــون الانــفـــراد بــخــشــبــة
ـــســـرح يــكـــون فى ذات الـــوقت الانـــفــراد ا
بــالجـمــهـور والانــفـراد بــالجـمــهـور يـتــطـلب
باشرة) أو واقف ا (خطف الإفيهات من ا
ــتــداولـة أو مــحــاكــاة الإعلانـات الــنـكــات ا
الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــيـــة فى مـــحـــاولـــة لإضـــحــاك

الجمهور كنوع من النجومية!?
سـرحية الأهـلية ولقد حـفل تاريخ الـفرق ا
ـــاذج هـــذا - الخـــاصـــة - بــــالـــعـــديـــد من 
ـــطـــلـق لـــعل أكــــثـــرهم اعــــتـــرافـــا الـــبـــطـل ا
والـتـزامـا بالـنص كـان نجم الـكـومـيـديا بلا
مـنـازع نجيب الـريـحـانى الـذى كان يـعـتـمد
عـلى الــنص وعـلـى عـمق الــشـخــصـيــة الـتى
ـثـل أمـامه حـقه يــلـعـبــهـا وأن يـعــطى كل 
فى الــــتــــواجــــد والـــتــــألـق ومن بــــعــــده كـــان
الـتـلـقـائى الـنـجم الــكـومـيـدى الـشـعـبى عـلى
الكسار الـذى حذا حذو الريحانى ووهب
مثل كثيرين تألقوا معه منهم النجومية 
عــقـيــلــة راتب والـكــثــيـرات والــكــثـيــرين من
ـطـرب ـطربـات وا مـثـلـ وا ـمـثلات وا ا

وتـاريح هــذه الـقـضــيـة الـتـى نـعـيــد طـرحـهـا
الآن وهى قـــــضــــيـــــة الخــــروج عـن الــــنص
ســواء بــإضـــافــة مــشــاهـــد من قــبل المخــرج
الـذى لديه شهـوة الكتـابة من خلال حرفة
الإخــــــراج أو الحــــــذف مـن الــــــنـص بــــــدون
ـــؤلـف أو تـــرك الحــــبل عــــلى اســـتــــئــــذان ا
الـغارب لـلـمـمثـلـ ليـفـعـلوا بـالـنص مـا شاء
لـــهم مـن الـــتـــطـــرف وهـــو أمــــر يـــدخل فى
قـضـايـا مـنع رقـابـيـة من قـبل الـرقـابـة عـلى
ــصــنـــفــات الـــفــنـــيــة لــلـــخــروج عن الآداب ا

العامة فى القول والحركات?!.
وبـعض الـدفـوعات مـن نجـوم الفـرق الـذين
ــصــنــفـات واجــهــوا قــانــون الــرقـابــة عــلـى ا
الــفـــنــيــة كــانت دفـــوعــات واهــيــة ومــواقف
الــــرقـــابـــة كـــانـت واهـــنـــة لـــهــــذا لم تحـــسم

القضية حتى وقتنا الراهن.
أمـا القـانون.. فـلقـد نص دستـور جمـهورية
مــصـر الــعـربــيـة وهــو الــقـانــون الأعـلى فى
الــــبلاد والــــصــــادر فى 1971/9/11 حــــيث
ــــعـــــنـــــون (بــــاب ــــادة 48 مــــنـه ا جـــــاء فى ا
الحريات) و(الحقـوق) و(الواجبات العامة)
أن حــريـــة الـــرأى مــكـــفـــولــة ولـــكل إنـــســان
الحق فـى الـــتــــعــــبــــيـــر عـن رأيه ونــــشــــكـــره
بالقول أو الكـتابة أو التصوير أو غير ذلك
من وســائل الــتـعــبــيــر فى حـدود الــقــانـون
والـــنــقـــد الــذاتـى والــنـــقــد الـــبــنـــاء ضــمـــانــاً

لسلامة البناء الوطنى.
ـصـنـفـات الـفـنـيـة إن قـانـون الـرقـابـة عـلى ا
رقم 430 لـســنـة 1955  وهـنــا نـقف عــنـد
رقم الـقــانـون وســنـة الإصـدار ولا نــعـتـرض
لــكل مـا جــاء فى هــذا الـقــانـون من أحــكـام
ـا سـيـقـتـصـر ـسـألـة الـرقـابــة وإ تـتـعــلق 
الـــتـــنـــاول فـــقـط عـــلى مـــا يـــخـــدم فـــكـــرة -
ــســرحى ومــا يــتــعــلق الخــروج عن الــنـص ا
بــهـذه الـقــضـيــة من نـصــوص أخـرى سـواء
كــــانت فى هــــذا الـــقــــانـــون أو فـى قـــوانـــ

أخرى.
ـؤلف ويـأتى الـوقت إذن لـكـى نـسـأل: هل ا
ـسـرحى حـر فـيـمـا يـكـتـبه ويـعـرضه عـلى ا
جــمــهــوره. وبـحــريــة مـطــلــقــة وبلا حـدود?
والحـقـيـقـة - وطـبـعـاً لـقـانـون الـرقـابة - أن
ـؤلف حــر فـقط فـيـمـا يــكـتـبه فى مـرحـلـة ا
الــتــألــيف أو الإعــداد ولــكن تــأتى مــرحــلـة
ـصـنف عـلى الـنـاس ومن ثم عـرض هـذا ا
لابـــــــد مـن الحــــــــصـــــــول عــــــــلـى تـــــــرخــــــــيص
ؤلف لـلـمراجـعة بالـعرض.. وهـنـا يخـضع ا
من جانب الرقابة ومن ثم يصبح حراً فى
إبــــداعه الأدبى طــــبـــقــــا لـــلـــمــــعـــايـــيــــر الـــتى
سنـسـوقـها عن الـسـبب الأسـاسى لـوجود..

أو وجوب الرقابة?!.
ثم يـــأتـى وقت نــــتـــســــاءل فـــيـه. هل يــــطـــلق
مثل حـرا يقـول ما يشـاء ويفعل مـا يريد ا

 بعض المخرج
يضيفون

مشاهد بدافع
شهوة الكتابة 

 هل الخروج
 النص فى مرحلة
البروفات مثل
الخروج عليه بعد

ظهور العرض?

ؤلف  هل ا
سرحى حر فيما ا
يكتبه ويعرضه
على جمهوره

مطلقة?

ثل الشخصية > إن تـطور قواعد وأساليب التمثيل هو فى الأساس قـصة كيفية سعى 
سـرحـية نـحو هـذا الإنجاز الـصعب ـسرح الآخـرون بـأسالـيبـهم ا والـذى يـسانـده فنـانو ا

جدًا داخل بيئة مجتمعه الثقافية.

سرح لتطويره. سرح مستمر فى تقد عروض جديدة رغم إغلاق ا > الفنان محمد محمود مدير مسرح الطليعة أكد أن ا

سرحي جريدة كل ا
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وحـاولــهـا يـوسف إدريس وعــبـد الـرحـمـن الـشـرقـاوى وعـز
الــدين مــدنـى والــطــيب الــصــديــقـى وقــطــعت أشــواطــاً مع
هـذين الأخيـرين لأكـتـشف أننى سـرت فى طـريق مـسدود..
ـاذا? لأن هـناك حـصـارا شـديـدا مـضـروبـا حولـك يراد لك
أن تــكــون مــســتــهـلَــكــا ومــســتــهِـلــكــا! (بــفــتح اللام وكــســرهـا)
لحــســـاب هــيــمـــنــة مــفـــردات وفــكـــر الحــضــارة الـــعــلــمـــانــيــة
ــســيـــطــرة الــتى تـــتــحــكم فـــيك ولا تــســمـح لك أن تــنــتج لا ا
تـكـنـولـوجــيـا ولا حـتى فـكــراً اعـتـنق مـا تــشـاء ولـكن داخـلك
فـقط ولـكن لـيس مـسـمـوحـا أن تـخـرج به إلى مـجـال الـفـكر
والـتـطــبـيق ومــحـاولــة إثـبـات الــوجـود فــلـو حـاولـت أن تـبـنى
شـــكلاً عـــربـــيــاً وحـــاولت تـــطــبـــيــقـه لن تـــقــدر لأن الحـــصــار

مضروب حولك يا صديقى.
ة? > لكن أليس ما تقول إحساساً بالهز

اذا لا تسميه تشخيصاً شجاعاً للواقع ودون مغالطة. - و
> لكـننا نتحـدث عن منطقة فـكرية لدينـا بالفعل تمارين
مثل على استـخدام جسده وفقـاً للشكل العربى لـتدريب ا

لكنها غير مطبقة?
- يـلـزمـنـا شـغـل أنـفـسـنـا بـالـبــحث عن الأصـالـة والـتـجـدد
والـبـحث عن مـسـرح عـربى وأنـا هـنـا أتحـدث عن مـشـكـلـة
ــســرح الــتى لا ـســرح الــعــربـى لا مـشــكــلــة الــعــرب فى ا ا
نسـتطيع مـناقـشتهـا فى ظل وضع العرب بـالنـسبة لـلعالم
وحالـة التـخلف الـتى يعـيشـونهـا وانشـغالـهم عن مـحاربـتها
ــحــاربـــة بــعــضــهـم الــبــعض. فـــإذا تحــدثــنــا عـن مــشــكــلــة
ــســرح الـــعــربى فـــنــحن يــلـــزمــنــا أن نـــشــتــغل بـــالــتــجــارب ا
الحــديــثــة ســتـانــسلافــســكى وجــروتــوفـســكى وأرتــو وبــيــتـر
بـروك ثم نـأتى بـهؤلاء ولـيس بـأشبـاهـهم أو من يعـتـقدون
ــدعـ ولـكـن من مـنـهم أنــفـسـهم أنــهم هـؤلاء. ومــا أكـثـر ا
ذاهب المخـتلفة من واقعية يـدرك الفروق التكتـيكية ب ا

وتعبيرية.
إذا نظرت للممثـل العرب تجد قليلا منهم من طبق منهج
سـتـانـسلافـسـكى جـيـدا مـثل مـحـمود مـرسـى وأحمـد زكى
بل إن منـهم من يـكتـفى باسـتعـارة اسم وملابس الشـخصـية
الـتى يــؤديـهـا بــيـنــمـا شـخــصـيــته الأصـلــيـة مــازالت حـاضـرة
مـثل الـتى تجـعـله مـختـلـفـا فى كل دور يـقوم فـأين أدوات ا

به.
دة نـحن محتـاجون لخلق مـناخ يسـمح للمـمثل بالـتجرد 
3 أشـهر يـتفـرغ تمـاما لـشخـصيـته التى يـجسـدها وهذا
ــصـرى فى فــتــرة تـألــقه فى ــســرح ا مــا كـان يــنــتــهـجه ا
ثـلـوه يـنـقـطـعون فـكـريـاً ونـفـسـياً الـستـيـنـيـات حـ كـان 
دة 3 أشـهر وهـذا ما يـجب أن يكون للـعمـلية الـفنـية 

لأن الخلق والإبداع يحتاج إلى انقطاع كامل.

> تــركـت تــونس فى فــتــرة الـــســبــعــيــنــيــات
وذهـبت إلى الخليج فهلا حـدثتنا عن تلك

الفترة?
- فـى عـــــــــــام 1978 وصـــــــــــلـت الأحــــــــــوال

ـكن أن تحل فنون أخرى ـسرح أحد فنـون الفرجة فهل   ا
فرجوية كالسيرك مثلاً محله?

ـسـرح - أنـا لاحــظت أن بـعض الـنــاس يـحـاولـون مــيـيع ا
ـوسيـقـيـة ويضـيف إلـيـها يـسـتـقدم الـرقص أو الحـفلات ا
بـعض لمحـات من إضـاءة وحركـة ويـطـلق على ذلك وصف
مـــســرح. ورأيـت أنــاســـا يــأتــون بـــالــســـيــرك عـــلى خـــشــبــة
ـــســــرح ويـــقــــولـــون عــــنه مــــســـرحــــاً. ورأيى أن ذلـك كـــله ا
ــسـرح مـقــصـود ويــنـدرج تحت مــحـاولات الــقـضــاء عـلى ا
سرح يـقلق البـعض لأنه يطرح قـضايا والسـبب واضح ا
تــهم الــنــاس ويــفــتح بــاب الحــوار مــعــهم لــقــد كــنــا نــقــيم
مـنـاقـشـات بعـد الـعـروض وأحـيـانا خـلالهـا فـتـمـتـد طويلاً
وبـصورة عـميـقة وهـذا الأمر أصـبح مرفوضـاً من جانب
سـرح بهـذا الـدور ينـأى بـشبـابـنا عن السـلـطة رغـم أن ا
حو التـطرف سواء لأقصى الـيم أو الـيسار كـما أنه 
نـزعة الـعنف من داخـلهم لأنه قـائم على مـقارعـة الحجة
بالحجـة وهدوء النـقاش ويدعو لـلتسـامح مع الآخر ونبذ

التطرف والعنف والإرهاب.
وبــالـتــالى فلا يـصح أن نــغـرقه فـى الـرقص والــغـنــاء ونـأخـذ
مــنـه الــنـــقــد والـــتــأمل والـــفــكـــر ثم نــطـــلق عـــلى هــذا وصف

مسرح.
ـسرح من كل هـذه الـفـنون ويـصـهـرها فى أمـا أن يـسـتفـيـد ا
ـقدم فـلقد بوتـقته وتـكون جـزءاً من نسـيج العـمل الدرامى ا
ـــســرح بـــذلك وقــبـل أن يــظـــهــر الحـــوار فى عــروضه بــدأ ا
ـــوســـيـــقى والــــرقص والـــطـــقـــوس الـــديـــنـــيـــة كـــانـت هـــنـــاك ا

والابتهالات.

> هل كان النقد موازياً للإبداع?
ـسـرحى مـوازيــا للإبـداع بـاسـتــثـنـاء فـتـرة - لم يـكن الـنــقـد ا
ــرحـــومــ مـــحــمـــد مــنـــدور وعــلى الـــراعى وفــؤاد دواره ا
لـكـنـهم للأسف كـانـوا نـقـاد أدب ولم يـتـطـرقـوا إلى الـعرض
ـتفرج أو ولم يـقرأوا - كـشأن كل نـقادنا - كـتاب (مـدرسة ا

سرحى). قراءة العرض ا
> هل لو تطور النقد سيدفع بالإبداع إلى الأمام?

- الـتطور منـظومة مـتكاملـة تسيـر جميع مفـرداته جنباً إلى
جـــنب لــكن قل لـى بــالــله عــلــيك كــيـف يــتــطــور الــنــقــد أين
ستكـتب مقالات الـنقد أفى الصـحف السيـارة التى لا يهتم
ـقـالات? لـذا فـأنـا أقـول إنـكم ــثل هـذا الـنـوع من ا قـارئـهـا 
بـجريـدتكم تـلك عمـلتم شـيئـاً هائلاً فـقد أتحـتم مجـالاً تبرز

فيه مقالات نقدية مسرحية لا تحد منها رغبات القراء.
ــمـثل > لــديـنـا أزمــة حـالــيـاً تــتـمـثـل فى عـدم اســتـخـدام ا
الـعـربى لجـسـده داخل الـشـكـل الـعـربى فـكـيف نـدربه عـلى

ذلك?
ـــمـــثل ــــمـــثل الـــعـــربـى أو ا - أولا: لا يـــوجـــد مـــا يــــســـمى بـــا
ــثل فــقط لــقــد كــنت الــفــرنــسى.. ومــا إلى ذلك هــنــاك 
ــســرح الــعــربى الــتـى دعــا إلــيــهـا مــأخــوذاً بــفــكــرة تــأصــيل ا

السيـاسية والاجـتماعيـة فى تونس لحالـة تأزم كامل أصبح
ـنــاخ لا يـطــاق فى ظل ارتــفــاع رهـيب للأســعــار واسـتــبـداد ا
بالحـكم ورأسمـاليـة دون ليـبرالـية حـقيـقيـة وشيـوع الاحتـكار
وانــعـــدام تـــكــافـــؤ الـــفــرص وبـــلــغـت الحــالـــة ذروتـــهــا بـــوقــوع
صـدامـات بـ الحـزب الحـاكم ومـنـظمـة الـشـغـيـلـة (الـعـمال)
بـسبب تـدنى الأجور أمـام لهـيب الأسعـار وسالت الـدماء فى
ـواطـنـ الـشـوارع ونـشط جـهـاز أمـن الـدولـة فى ملاحـقـة ا
واستـدعـائـهم واستـجـوابهـم والتـضـييق عـلـيـهم فكـيف تـقدم
مـسرحـاً فى ظل هـذه الأوضاع كـنت قد تـعرفت عـلى بعض
ـــهــرجــانــات الأصـــدقــاء الخــلـــيــجــيـــ أثــنــاء اشــتـــراكى فى ا
المخـــتــلــفـــة وأبــدوا إعــجـــابــاً بـــالــعــروض الـــتى كــنت أقـــدمــهــا
فـدعـونى لـلــتـدريس لـديـهم خــصـوصـاً حـ عــرفـوا بـضـيـقى
بالأوضـاع فى تونس فـذهبت إلى قـطر والإمـارات والكويت
وأقـمت لـفـتــرة فى كل دولـة قـبل أن أتـقـدم بـاسـتـقـالـتى الـتى
ــجــرد شــعــورى أن أحـــمــلــهــا دائــمــاً فى جــيـــبى وأخــرجــهــا 

عطائى وقدرتى على الإضافة قد تراجعا.

ـسرح التـونسى كيف كـان أثناء الاسـتعمـار وكيف أصبح > ا
بعده?

سرح التونسى أثنـاء الاستعمار كان مقتصراً على نخبة - ا
من الأرستقراطية والـبرجوازية هم فقط جمهوره لكن بعد
رحـيل الاسـتـعـمـار - وخـصـوصاً بـعـد خـطـاب بـورقـيـبـة الذى
ــدارس وأصــبح ــســرح فــذهب إلى ا أشــرت إلــيه - تــعــمم ا
ــســرحـ مــســرحــاً نـشــيــطــاً أنــا أعـتــبــر نــفـسـى من أبـنــاء ا

درسى والجامعى. ا
ــســرح > هل لــلــتــأثــيــر الـــفــرنــسى دور كــبــيــر فى ازدهــار ا

التونسى?
- الــتـأثـيــر الــفــرنـسـى والإيـطــالى بــصــراحـة فــإن مــصــر قـد
أغـلـقت عـلى نـفــسـهـا فى مـرحـلـة الـســتـيـنـيـات واسـتـمـرت فى
ذلك إلـى ما بـعـد حرب 73 حـ انفـتحـت على الـعالم بـينـما
تـــونـس فى هــــذه الــــفـــتــــرة خــــرجت إلـى دول حـــوض الــــبــــحـــر
ـتــوسط لـدرجــة أنه كــان لـديـنــا فى تــونس مـوسم مــسـرحى ا
فـرنـسى تـعرض فـيه شـهـريـاً مـسـرحيـة فـرنـسـيـة جـديدة ومن
ــســرحــيــات ذات الــقـــيــمــة وكــانت تــأتــيــنــا فــرق مــســرحــيــة ا
فــرنــسـيــة جــوالـة ومـن أكـبــر الــفـرق الــفــرنــسـيــة كــالـكــومــيـدى
دارس بـالـلغـة الـفرنـسـية لأن فـرانـسيـز فـتقـدم عـروضهـا بـا
انع فرنسا تحب أن تمرر ثـقافتها وأن تفرنس أى دولة فما ا

أن أستفيد من ذلك?
سرحي > لكن ألا تـرى أن الأساتذة التونسيـ الكبار من ا

وجات الجديدة الفرنسية? متأثرون با
ــر بـــفــتــرة تـــراجع فى كـل شىء وهــذه هى - نـــحن كــعـــرب 
الحقيقة وهذا هو أول الدواء أن نقوم بتشخيص الداء وفى
ذلـك تلـزمـنـا ثـورة جـامـحـة عـلى أنـفـسـنـا أولاً أريد أن أسـألك
هل نعـرف حقـيقـة أنفـسنـا وموروثـنا وتـراثنـا وثقافـتنـا? نحن
مـع الأسف الـــــشــــديـــــد نــــعـــــرف راسل وســـــارتــــر ولا نـــــعــــرف
الـغــزالى! ولـذلـك فـنــحن لا نـنــتج ولـيس هــنـاك عــربى واحـد
ـســرحــيـة فى تــراكــمـهــا الإبــداعى كل مـا أضـاف لــلـظــاهــرة ا
فعلناه أننا حاولنـا إقحام أنفسنا فى اللعبة وأنفسنا عاجزة!
مَنْ مِنْ العـرب تيـقن الكـتابة كـشكـسبـير? لا أحـد. وليس هذا
ـسـرحـيـ وليس خـارج سـيـاقـنـا إذ كـيف يـخرج عـبـاقـرة من ا

! لدينا عباقرة من العلماء أو العسكري
سرح العربى لم يعد لها مكان? > معنى ذلك أن دعاوى تأصيل ا

- إلى أن تنـهض هذه الأمـة إن كان لـها أن تـنهض وإن كانت
أمة من الأساس.

سـرح حالـياً فى > لاحـظنـا من كلامك أنك تحصـر مـهمـة ا
وت? مجرد الحفاظ على نفسه من ا

- لن أجيبك لأن التـنظير يـفتح مجالاً للـجدل العقيم لـكن مسرحية
(النمرود) التـى أقدمها حاـلياً بها متـعة ومؤانسـة وأنا أعتبر أن ذلك
ـاـ تـقـوم به من مـغاـمـرة ثم حاـلـياـً هـو الـرهاـن أن تــستــمتـع كـمـبـدع 
اللــقاـء مع الجمـهـور الـذى يؤدى للـتــطهـيـر أو التـغـيـير نـحن دائـماـ ما
سرح فى حاجة إلـى شرط أساسي كى يـنمو: أولهما نـنسى أن ا
دارس حيث يربى تـربية الناس علـى التذوق الجمالى وهـذا مجاله ا
النشء من صـغـره أو هذا ماـ يـفتـرض وثانـيـهماـ أن يـكون لـدى جرأة
فى التــعـبيـر وبـغـيـر هـذين الـشـرطـ ماذا سنــفـعل? لـقـد كاـن يـقال:
أعطونى مـسرحاً أعـطيكم شـعباً عـظيماًـ هذا ليس صـحيحاـًً حالياً
بل الأدق هـو أعطونى شعباً متـحرراً أعطيكم مـسرحاً عظيماً إذ
ماـذا ســأفــعل إن كـاـن رواد مــســرحى من الــسـوقــة والــدهــماـء

سرح ولا يفهمون لغته. ن لا يقدرون ا

 جاء ترتيبى
الأول على معهد
وسيقى ا
سرح.. وا
فأوفدنى

بورقيبة لفرنسا

فى بعض الدول
العربية هامش من
الحرية.. ولكن
هناك شرطى

داخل كل مبدع!!

رحلتى إلى الخليج

سرح التونسى قبل وبعد الاستعمار ا
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حــيــنـمــا تــولى حــمــدى غــيث وســعـد الــدين
وهـــبه إدارة الـــثـــقــافـــة الجـــمـــاهــيـــريـــة عــام
 1968كـــانت فـــرقـــهــا قـــاصـــرة عـــلى فــرق
المحـافـظات كـفـرقـة الشـرقـيـة وبـنى سويف
وقنا.... وهذه الفرق كانت تعمل بالجهود
الـذاتـيـة فـقـرر غـيث ووهـبـة عـمل فـرقـت
ـســرحــيـة ـشــاركــة ا جــديـدتــ لــيــقـومــا بــا
ضـــمـن فـــرق المحــــافـــظــــات وهـــمــــا فـــرقـــة
الــقــريـــة وفــرقــة الحـى الــشــعـــبى واخــتــارا
المخــرج هــنــاء عــبــد الــفــتــاح لــيــكــون فــرقــة
الــــقــــريــــة واخــــتــــارانى أنــــا لــــفــــرقــــة الحى
الــــشــــعــــبى ومـن هــــنــــا كــــانت بـــــدايــــتى مع

سرح الشعبى. ا

مــا هى الــعــوامل الــتى شــكــلت ثــقـافــتك
الشعبية?

ــكـنًـا أن أذهـب لـلـمــسـرح الــشـعـبى لم يـكن 
بثقافتى الغربية التى استقيتها من عملى فى
ـسـرح الــغـربى لــعـدة ســنـوات فــطـرحت مـا ا
تــعـــلـــمــته وراء ظـــهـــرى واســتـــعــدت ثـــقـــافــتى
الـريفيـة ثقافـة الفرجـة الشـعبيـة فأنا فلاح
وسمية كأى فلاح كنت أشاهـد الاحتفالات ا
وحـــفلات الحــصـــاد وجــنى الــقـــطن وشــعــراء
السيـدة هذا هو الـعالم الذى كـان يستـهوينى

سرح الغربى. قبل أن أعمل فى ا

فرقـة الغورى من الـفرق الكـبيرة الـتى لها
ـسـرح الـشـعـبى اسم مـعـروف وسط فـرق ا

فما هى حكاية تكوينك لها?  
فى الـبــدايـة ذهــبت إلى وكــالـة الــغـورى فى
الــــقــــاهــــرة لأجــــلس مع الــــبــــســــطــــاء عــــلى
ـطـاعـم الـشـعـبـيـة وكـان هـدفى ـقـاهى وا ا
الــــتـــــعـــــرف عـــــلى أحـــــوال ومـــــشـــــاكل الحى
الــشــعـبـى ولـكى أقــنع الــنــاس بـعــمل فــرقـة
مسـرحية من أبـناء الحى نـفسه واسـتغرق
هـذا عـامًـا كـاملًـا وبـعـد عـناء كـبـيـر وجدت
اســـتــجـــابــة من بـــعض الأشــخـــاص وكــانــوا
مـــزيــجًـــا من ثـــقــافـــات مــخـــتــلـــفـــة فــمـــنــهم
مـوظف بأحـد السـنـترالات مـنجـد حداد
طالب وقمت بتطـبيق نظرية حمدى غيث
ـــســـرح يـــحـــتـــاج إلى رجل مـــســـرح فـى أن ا
قـادر عــلى تــكــوين وقـيــادة فــريق مــسـرحى

ولا يكتفى بإخراج نص مسرحى.
وبـــدأت أفــكــر فى اخـــتــيــار نـص شــعــبى له
صـدى عـنـد الـنـاس وأخـيـرًا وقع اخـتـيارى
عـلى رواية "أدهم الشـرقاوى" التى قـدمتها
الإذاعــة فى ذلك الــوقت وحــقــقت شـعــبــيـة
كــبـــيـــرة وهى تحـــكـى قــصـــة بـــطل شـــعـــبى
اسـتـطـاع أن يـحـارب الـسـلـطـة ومن نـاحـية
ثلـو الفرقة قادرين على فهم أخرى كان 
شــخـــصـــيــات الـــروايـــة لأنــهـــا شـــخــصـــيــات
بـسـيـطـة تـنـتـمى إلى ثـقـافـتـهم قـمت بـعـمل
قــراءات الـــتــرابـــيــزة الأولـى وتــوزيع الأدوار
ــســرحى ــمــثــلــ وتـــنــاول الــشــكل ا عــلى ا
ـــنــاسب وكـــان عــملاً شـــاقًــا لأنـه يــعـــتــبــر ا

ثابة مجس فى تربة"
وبـعد ذلك كـان علـينـا إيجـاد مكان مـناسب
لـــلـــبـــروفــات والـــعـــرض فـــاخــتـــرت نـــافــورة
ثـمانيـة الشـكل فى وكالـة الغورى غـطيـناها
بـــقـــطـــعـــة من الخـــشـب بـــدأنـــا الـــبـــروفــات
عـــلـــيـــهـــا ومن ثـم فــرض عـــلـــيـــنـــا شـــكـــلـــهــا
الـدائرى الـتـدريب على الحـركـات الدائـرية
زيـد من الـواسـعـة وكـلـفـنـا هـذا الـتدريـب ا
ــلــحن مــحــمـود المجــهــود والــوقت وتــبــنى ا
إســــمـــاعـــيل جــــاد تـــقـــد أغــــانى الـــعـــرض
ـــزمــار مــســـتـــخــدمًـــا الآلات الـــشــعـــبـــيــة كـــا
ــذهل الــذى والــطـــبــلــة والــربــابـــة والأمــر ا
فــــاجــــئــــنــــا جــــمـــيــــعًــــا كــــان نجــــاح الــــعـــرض
ــا جــعل ســعـد واسـتــمـراره  360 لــيـلــة 
الدين وهـبه يكلـفنى بـنقله إلى المحـافظات

ـكن أن تـفيـد الـنـاس لأنهم > الـدرامـا الـبدائـيـة والـشعـائـريـة فى أفريـقـيـا التـقـلـيديـة 
ـتجـانـسة فى ـان بـقوة تـأثـيرهـا. ونـظرًا لـلـشخـصـية ا جـلـبوا إلـيـها فـكـرا مسـتـعدًا للإ
واقف والتوقعات فإن المجـتمعات الأفريقية التـقليدية وأيضًا بسبب شـيوع الخرافات وا

كن أن يستفيدوا من نفس نوعية الدراما. معظم الناس فى كل مجتمع 

> ندى بسيونى مشغولة حاليا فى بروفات مسرحية «ترالم لم» مع النجم سمير غا وإخراج د. هانى مطاوع.

سرحي جريدة كل ا
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> إن أشـكـالاً عـديـدة من الـدرامـا الـشـعـائـريـة الـتى تلاحـظ فى الـعـديـد من المجـتـمـعات
شتركون الأفـريقية الـتقليـدية تنتـمى إلى الدراما الشـعائرية الـتى من خلالها يبـحث ا

عن مؤثرات مرغوبة مثل التضامن الاجتماعى. 8
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سرح القومى للأطفال. > الفنان الشاب محمد جمعة يشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية «عالم أقزام» على ا

ـــــــصــــــرى  ـــــــســــــرح ا ا
ـــــيًـــــا  لا وجــــــود له عــــــا

سرح الشعبى لـ (مسرحنا) عبد الرحمن الشافعى عميد ا

أدرت
ا ظهرى 
تعلمته..
وبدأت مشوار
سرح ا
الشعبى
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نـكـسـة  1967 والـشـعب بـأكـمـله يتـألم من
الخيانة.

من خلال تجـوالك فى الـكـثـيـر من بـلدان
صرى? سرح ا العالم كيف يرى العالم ا
ــصــرى خــارج ــســرح ا للأسف الـــشــديــد ا
كن مـقارنتها يـة أعماله لا  الـصورة العا
ــســـتــوى ــيـــة فـــهى دون ا بــالأعـــمـــال الــعـــا
ـطلـوب ولـذلك فإن الأعـمـال التى تـنجح ا
ــا فى الخــارج هـى الأعــمــال الــشـــعــبــيــة 

تحمله من صور حية لتاريخ وثقافة بلد.
ولــــقــــد قــــمت بــــتــــقــــد عــــدة أعــــمــــال فى
ـتحـدة الأمـريـكـيـة عـلى مدار 6 الـولايـات ا
ســنـوات لاقـت نجـاحًــا كــبـيــرًا لأنــهــا كـانت
صرية الشعبية اذج من الثقافـة ا تحمل 
ــتــلـــقى الأجــنــبـى من قــبل الـــتى لم يــرهـــا ا
كـــالأراجـــوز والـــســـقـــا وشـــاعـــر الـــســـيـــرة

وراقص التنورة وغيرها.
نـعـيـش عـصـر الـتــكـنـولـوجــيـا فـهل أثـرت
الـتــكـنـولــوجـيــا الحـديــثـة بــالـســلب عـلى

سرح الشعبى? ا
الـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثـة لم تـقف عـائـقًـا فى
ـــســـرح الــشـــعـــبى عـــلى الإطلاق بل وجه ا
خـــدمـــته فى إظـــهـــار الــعـــديـــد من الأفـــكــار
الإخــراجــيــة الجــديــدة بــعــيــدًا عن الأفــكـار
الـتـقـليـديـة الـنمـطـية وسـاعـدت عـلى زيادة
ثال إذا أردنا إبهار الجمهـور فعلى سبيل ا
إدخـال مــجـمـوعـة من عـازفى الـربـابـة عـلى
ــكـــنــنـــا إدخــالـــهم عــلى ــســـرح  خـــشــبـــة ا
ـسـرح بـواســطـة أسـانـســيـر من أعـلى إلى ا
أسفل أو الـعكس وهـذه الطريـقة الحـديثة
ـسـرح جـعـلت تــركـيـز الجــمـهـور لا يــفـارق ا

أبدًا.

سميات التى ظهرت مؤخرًا هناك بعض ا
ـسرح الإسلامى. فـما سـرح النـسوى وا كـا

سميات? رأيك فى هذه ا
ــسـرح لـه قـوانــيـنه الخــاصـة ـســرح هـو ا ا
وهــو يــحـــتــوى عــلى درامــا وصــراع وحــدث
ـكـنـنـا أن نـطـلق وبـدون هـذه الـعـنـاصـر لا 
عـــلـــيه كـــلـــمـــة مــــســـرح وأحـــيل دائـــمًـــا إلى
الــتـــطــور فى أى مــجــال ولــكن لــيس بــهــذا
ـــســـرح ـــقـــصـــود بـــا الـــشـــكل فـــمـــثـلاً مـــا ا
ــــرأة عــــلى الإسـلامى? هـل عــــدم ظــــهــــور ا
ـسرح? وهو مـا أرفضه وأراه ضد خـشبة ا

الدين وضد الدولة وضد التوجه العام.

ـسـرح الـتـجـريـبى. وهـنـاك تـيـار آخـر هـو ا
كيف تراه? 

سرح الـتجـريبى هو تـيار حسن الـنية ولا ا
مــانـع مــنه ولــكن مـــشــكــلــة الــتـــجــريــبى أنه
أصـاب الـفــنـانـ بـلـوثـة الــتـقـلـيـد وهـذا مـا
ـصرى ـسرح ا أعتـبـره أشد خـطـر يهـدد ا

سرح هى التقليد والنقل. فآفة ا
فى الـــفـــتـــرة الأخـــيــرة زاد عـــدد الـــنـــقــاد
سرحى . فما رأيك فـى النقد ا سـرحي ا
وخـاصة أنك تنـتمى كـما قـيل لجيل بدون

نقاد?
نـــعم نـــحن جـــيل بـــدون نــقـــاد والـــنـــقــد من
ــسـرح بــدونـهـا الـعــوامل الـتـى لا يـسـتــمـر ا
ــوضـوعـيـة ولـكن الـنــقـد يـجب أن يــتـسم بـا
والـوعـى ولا يـسـتــخـدم لـتــصـفـيــة حـسـابـات
ـصــالح وعــلى شــخــصــيــة أو مــبـنـى عـلـى ا
الـنـقـاد أن يـضـعـوا فى اعـتـبـارهم أن الـنـقد
يــهــدف أسـاسًــا لــتــحــســ الأعــمـال حــتى
سرح إلى هدفه فى إصلاح سلوك يصل ا

المجتمع.

أدى إلى فقدان العمل لروحه.

عبـد الرحمن الـشافعى قـدم أعمالاً كـثيرة
من التراث فكيف تعاملت معه?

هــنـــاك ثلاثــة طــرق لــلــتـــعــامل مع الــتــراث
الأولى هى اسـتــخـدام الـعــمل الـتــراثى كـمـا
هـو دون إضــافـة أو حـذف أو تــعـديل عـلى
ـسـاس بـهـا ـكـنـنــا ا اعـتــبـار أنه قـيـمــة لا 
والـطـريـقة الـثـانـيـة هى البـحث عن الـقـيـمة
وجـودة فى العـمل الـتراثى والـبـناء عـليـها ا
حـتـى يـتـوافق الـعــمل مع مـجـريــات الـعـصـر
الــسـيـاســيـة والاجـتـمــاعـيـة وأمـا الــطـريـقـة
الـــثــالـــثـــة فـــهى عـــدم اســـتـــخـــدام الأعـــمــال
الـتراثـيـة من أصله بـاعـتبـارهـا أعمـالاً عـفا
عـــلـــيـــهـــا الـــدهـــر ولا تـــتـــوافق مـع حـــيـــاتـــنــا
عـاصـرة وعن نـفـسى أتـعـامل مع الـتراث ا
بــالــطــريــقــة الــثــانــيــة حــيث أقــوم بــتــعــديل
وجودة فيه الـعمل التراثى وإبـراز القيمـة ا
حـــتى يــواكـب أحــداث الـــعــصـــر المخــتـــلــفــة
ـــــثـــــال فـى روايـــــة "أدهم فــــــعـــــلى ســـــبــــــيل ا
الـشــرقـاوى" كــان فـيــهـا شــخـصــيـة "بـدران"
صــــديـق "أدهم" وعــــنـــــدمــــا تــــنــــاولت هــــذه
الـرواية قـمت بـتعـديل دور "بـدران" وجعـلته
لم يــخن صــديـــقه لأنــنــا وقــتـــهــا كــنــا بــعــد

هــــو تــــنــــاول ظــــاهـــــرة كــــانت فـى المجــــتــــمع
كـــالأراجــوز وشـــاعــر الـــســيـــرة أمــا الـــعــمل
الـــشـــعـــبى فـــيـــطـــلق عـــلى أى عـــمل يـــحـــقق
ــثــال جــمــاهــيـــريــة كــبــيـــرة فــعــلى ســـبــيل ا
ـلك لـيـر" جـلبت عـنـدما نـقـول مـسـرحـيـة "ا
جمهورًا كبيرًا إذن فهى مسرحية شعبية.

ــســرح الــشــعــبى فــأولــهــا أنه وأمــا ســمــات ا
زاعـق لأنه يــــــقــــــدم فى ســــــاحــــــات واســــــعـــــة
لجـمهور غـير مـنظم بـالتالى لا يـعتـمد على
مـثـل أجـهزة لـلـصوت وفـيه تـكون حـركـة ا
سـريعة للسـيطرة على الجـمهور وأخيرًا أن
ــعــنى أن يــوضع ــضــمــون شــكــلـه  يــحـــمل ا
ــنــاسب فلا يــجــوز لأى الــعــمل فـى قــالــبه ا
شــخـص أن يــأتى بـــراو أو شــاعـــر ســيــرة أو
مـــداح ويــقــول هـــذا عــمل شــعـــبى يــجب أن
تـــكـــون لـــهـــذه الـــعـــنــــاصـــر دور فى الـــســـيـــاق
ـصرى هـنا أنه ـسرح ا الـدرامى ومشـكلـة ا
قــدم مـــوضـــوعــات اجـــتــمـــاعـــيــة كـــثـــيــرة فى
ناسب فنعمان الستينيات فى غير قالبها ا
عـاشـور وهـو أبـو الـواقـعـيـة قـدم الـعـديـد من
الأعــمــال الاجــتــمــاعــيـــة الــتى تحــاكى حــيــاة
الـبــسـطــاء والـفلاحــ فى الــقـالب الــغـربى
ـا ــضــمــون عن شــكـلـه  ومن هــنــا اخــتل ا

ليراه أكبر عدد من الناس.
وكـانت مــنـهـا أول مــحـطـة لــنـا فى رحــلـتـنـا
وقـبـل ذهـابــنــا إلى هــنــاك ســبـقــتــنــا دعــايـة
كـبـيــرة لـلــعـرض من قــبل المحـافــظـة وهـذه
الـدعـايـة عــبـارة عن نـداء فى الـشـوارع عن
قــدوم فـرقــة من الـقــاهــرة سـتــقـوم بــعـرض
مــســـرحـــيــة "أدهم الـــشـــرقــاوى" واعـــتـــقــد
الأهـالى أن الفنـان عبد اللـه غيث هو بطل
واله الشـهير سرحـية ومـحمد رشـدى  ا
والـــســــبب أن غــــيث ورشـــدى كــــانـــا بــــطـــلى
الــروايــة فـى الإذاعــة وعــنــد وصــولــنــا إلى
قـهــا وجـدنـا فى اسـتــقـبـالـنــا أعـدادًا هـائـلـة
من الأهالى وبـالطـبع رفع هذا الاسـتقـبال
ـمثـلـ على ـعـنـوية وسـاعـد ا من روحـنا ا
ــهــارة فــائــقــة وعـلـى مـا تــقــد الـعــرض 
أذكـر كــانت مـحـافـظـة أســوان  مـحـطـاتـنـا 
حـيث تـوجــهـنـا إلى هـنـاك احـتـفـالاً بـإنـشـاء
الـســد الـعــالى كـمــا تـنــقـلــنـا بــ الـشــرقـيـة
والبـحـيرة وبـنى سـويف حـتى حقـقت فـرقة

الغورى من الشعبية ما يكفيها.
ــسـرح هـنــاك خــلط فـى الـتــمــيــيــز بــ ا
ـسـرح الـفــولـكـلـورى فـمـا هى الـشــعـبى وا

سرح الشعبى? سمات ا
هـناك مفهـوم خاطئ فى أذهان الـكثير من
الـنـاس بـأن الــعـمل الـفـولـكـلـورى هـو الـعـمل
الـشعـبى والصـحيح أن الـعمل الـفولـكلورى

 عبدالرحمن الشافعى

سرح  ا
التجريبى
تيار حسن

النية..
ولكن

فلاح القرية

سرحية فرقة الغورى ا

سرح الشعبى سمات ا

التعامل مع التراث

سرح سرح هو ا ا

سرح التجريبى ا

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

قالوا لى هان النقد
رغم تقـديرى الـبـالغ لإعلان د. هدى وصـفى اعـتذارهـا عن عدم
ـصـرى الذى تـنـتهى ـهـرجـان القـومى لـلـمسـرح ا قبـول تـكر ا
فـعـاليـاته بـعد يـومـ  فيـمـا يبـدو بـسبب كـونـها مـقـرر اللـجـنة
ا لتعارض عدد كرم فيه  ور العليا للمهرجان التى تختار ا
هـرجان بـضرورة "ألا يـزيد ـكرمـ مع مـا تنص عـليه لائـحـة ا ا
ـنـتج ــكـرمـ عن ثلاثـة "  وهم هـنـا "ســمـيـر حـفـاجى" ا عـدد ا
وأشـهـر من اقـتــبس مـسـرحـيــات كـومـيـديـة فى الــعـقـود الأربـعـة
الأخيرة  لدرجـة أن جمهور الـستينيـات والسبعيـنيات تصور مع
تكرار عـبارة "اقتـباس سمـير خفـاجى" أنها تـعنى الاسم الثلاثي
ــمـثــلــ الــقـديــرين "الــســيــد راضى" و "رجـاء لـه  فـضـلا عن ا
"  فـيـصـبح وجــود مـكـرم رابع هـو أمــر زائـد  أمـا تـكـر حـســ
مـثل الراحل الكبير "نبيل الألفى"  فهو وفقا للائحة المخرج وا
لا يدخل فى إطـار التكر كما أعلن  حـيث إن اللائحة انتبهت
ـهـرجـانـات لا تكـرم من رحل عن دنـيـانـا  بل هى تـهدف إلى أن ا
"إلى إحـيـاء ذكـرى واحـد من الراحـلـ فى كل دورة"  كـمـا تنص
اللائـحـة  والإحـيـاء شيء  والـتــكـر شيء آخـر رغم الـتـقـديـر
ــكــرم الــرابع الــذى أشــرت إلــيه  فــقــد حــزنت عــلى أن يــكــون ا
المحذوف هو (الـناقد)  خاصة إذا كـان هذا الناقد بـقامة وخبرة
وتـمكـن د. "هدى وصـفى"  وبـعـد أن اعتـذرت قـبـلهـا دون مـعـرفة
الأسباب الـناقدة الكبيـرة مقاما وقيمـة "سناء فتح الله"  والتى
ـسـتـوى  مـع وجه الـنـقـد تـمـثل وجـه الـنـقـد الــصـحـفى رفــيع ا
ي عـمـيـق الـرؤيـة لــلـدكــتـورة "هـدى"  ومـع الاعـتـذارين الأكــاد
يـرفع الـنـقـد مـن قـائـمـة الاحـتـفـاء والــتـكـر  ويـؤكـد عـلى مـا
ذكــرنـاه هـنـا من قـبل بـعـدم أهـمـيــة الـنـقـد والـنـقـاد فى حـيـاتـنـا
سـرحية  وهـو ما يـتجلى دومـا - فضلا عـما سبق - فى إعلان ا
صناع الـفن من فنانـ وغير فنـان أنهم لا يـأبهون بـالنقد ولا
يهتـمون بالنقـاد  فالجمهور هـو الفيصل عـندهم  فمن يصفق
ـصـفق  ن يـنـقـد اسـتـخــدامـهـا لجـذب هـذا ا لـلـراقـصــة أهم 

تلقى . رتقى بذوق ا بغض النظر عن دور الفن ا
ودائــمـا مـا تـقـفـز لــذهـنى عـبـارة مـوازيـة لــعـبـارة "أنـا لا يـهـمـنى
ا يـهمـنى الجمـهور الـسعـيد بعـرضى"  وهى "أنا لا الـناقـد  وإ
ـا أقدمه من ا يـهمـنى الزبـون السـعيد  يـهمـنى الشـرطى  وإ
هـبوط أخلاقى وتـخديـر  للـعـقل وتزيـيف للـوعى" التى يـقولـها
نبه نـأى عن أية مساءلة  فالنـاقد (الناقد) هو ا من يرى أنه 
ـقدمـة للـجمـهـور  وهو الـكاشف لـهذا لفـساد الـسلـعـة الفـنيـة ا
الجـمـهـور لـلـزيف المخـتــبئ خـلف أقـنـعـة الـبـهـرجـة  والـشـرطى
نـوط به الإمسـاك بكل من يـخرج عـلى قوان (الشـرطى) هو ا
المجتمع ويهدد أمنه ويزعزع وجوده بكل ما هو فاسد ومخدر 
ـلك حق الـضـبـطيـة الـفـنـيـة  ولا يـقود صـحـيح أن الـنـاقـد لا 
ـزيـف ومـروج المخـدرات الــفـنـيـة ومــفـسـد الــذوق الـعـام إلى أى ا
مـخـفــر نـقـدى  ولا يـقـدر عــلى حـبس صـنـاع الــوهم فى أقـبـيـة
ـسـارح الـتى يـفـسـدونـها لأربـعـة أيـام عـلى ذمـة الـتـحقـيق  مع ا
مـراعاة الـتجـديد  إلا أنه يـعافـر فى الـتصـدى للـفسـاد الفـكرى
والــهــبــوط الـــفــنى والــهــروب مـن الــتــصــدى لــقـــضــايــا الــواقع
الحـقـيـقيـة  مـهمـا  تـغـييب وجـوده  كـمـا أشار مـؤتـمر الـنـقد
(الأدبى) الأخــيــر  أو أبـعــد من صــفــحــات الــصــحف وشــاشـات

نبهرة بالنجوم الصغار . التلفزة ا
وصحيح أيـضا أن الدور الفاعل للناقد (الناقد) يجعله مكروها
من جــهــلـة الــفن  غــيـر أن الــفــنـان الحــقـيــقى يــدرك أنه دومـا
بحاجـة لع ناقـدة تكشف له عن جوهـر ما يقدمه  وتقف إلى
جـانــبه كى تــسـدد خـطــاه فى طـريق الإبــداع الـفـنـى  ولـوسـيط
ــكــنه أن يــشــارك فى تــوصــيل رســائــله مــدرب وصــاحـب رؤيــة 
الفكـرية والجمالية للجمهور العام  ويعمل فى ذات الوقت على
الـصـعـود بـفـكـر وذوق هـذا الجـمـهـور ومـعه لـيـتـقبـل كل مـغـامرة
إبـداعـيـة جـديـدة لـلـفن  ولــذا فـالـعلاقـة بـ الـفـنـان والـنـقـد 
قص كمـا يقول النـاقد الكبـير "أحمد صالح"  ليست كـطرفى ا
ـثل الفنان وجه الإبداع  ا همـا كوجهى العـملة الواحدة   وإ
ويجسـد الناقد وجه التفسير والـتنظير لهذا الإبداع  والكاسب
ـتـلــقى  والخـاسـر من من نــصـاعـة وجــهـيـهــمـا هــو الجـمـهــور ا
تناقـضهما أو مـحاولة وئـد وتغييب أحـدهما هـو الفن والمجتمع
الـذى يـقـدم عـروضــا مـسـرحـيـة لا يـرتــادهـا أحـد لجـديـتـهـا  أو
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بلا ظهـور أو مـسانـد للـذراع  _كـكرسى الـبـيـانو
أو الـتــسـريـحـة  _ولـونـهـا أسـود "  و ذكـر الألـوان
أيـضا ,كـالأسـود هنـا والأخـضر فى الـكـتاب ,وعدد
لفات. بل أيـضا الخامات الـلونية من الألـوان فى ا
ـواد الــفـوســفـوريــة الــواضـحــة والـتى  ذكـرهــا فــا
تجـذب الانـتـباه  اسـتـخـدامـهـا بـكـثـرة عـلى أبواب
الـــغـــرف فى الـــكـــتــابـــة والـــرسم ,وعـــلى الــســهــمــ

اللذين يشيران إلى البحيرة وإلى الغابة.
وهـــذا الــــديـــكــــور يـــشــــعـــرك بــــالازدحـــام ,وبــــكــــثـــرة
ـسـرحـية ,وبأن هـنـاك حـركـة مـكـثـفة شـخـصـيات ا
ـسـرح ,حـركـات الدخـول والخـروج من وإلى عـلى ا
الـغرف الـتى توحـى بهـا الأبواب الـكثـيرة ,وحـركات
الدخـول والخروج من وإلى الـنادى الـتى يوحى بـها
الــــبـــابـــان الأمـــامى والخـــلـــفى ,وحـــركـــات الـــدخـــول
والخروج من وإلى الغابـة والتى توحى بها الأسهم,
/ والــتى ســتــنــفــذ من وإلى الــكــوالــيـس. إن الــقـار
ـيــادين ازدحــامـاً ــتـفــرج يــشـعــر وكــأنه فى أشــد ا ا
ويــؤكـــد الــكـــاتب ذلـك بــدخـــول  وخــروج كـــثـــيــر من
الـشــخـصـيــات والمجـامـيع فى الــفـصل الأول مــثـلـمـا
حدث حـ جمـعهم حـامل الجرس/ سـعيد ص44
ـتـفـرج, ـعـلـومـة فى ذهن الـقـار / ا لـيـرسخ تـلك ا
ثم يـــؤكـــده فى مـــشـــهــد الخـــتـــام الجـــمــاعـى والــذى
يـضـيف إلـيه الـكـاتب هـؤلاء الـشـبـاب الـصـاعـد إلى
قـطم لـيحـرق مسـاخـيط يأسه. كـل هذه الـعوامل ا
تـفرج بكثرة الشخصيات وتشعب / ا تشعر القار
الخــــيــــوط الــــدرامــــيـــة ,رغـم أن مـــعــــظـم مـــشــــاهـــد
ــسـرحـيـة الــدرامـيـة تحــتـوى عـلى شـخــصـيـتـ أو ا

ثلاثة على الأكثر.
ـسـرح فى مــسـرحـيـة بـ ـكـنـنــا اعـتـبـار خــشـبـة ا
ــعــنى أنــهــا تــمــثـل فــضـاءً نــاريـن خـشــبــة ثــابــتــة.( 
داخـلــيــا واحــدا لا يــتــغــيــر) لـكــنــهــا مع ذلـك تـتــصل
بـفضاءات خارجـية كثيـرة ومتعددة ,لا تتـوقف عند
حــد الــفــضــاء المجــاور والــذى تــشــيــر إلــيه الأبــواب
والــسـهم ,ولــكن أيـضــا الـفــضــاء الخـارجى الــبـعــيـد
والـذى يشـيـر إلـيه النص ,مثل الأوبـرا والـصحـيـفة
ـطـار... إلـخ. وثـبـات الخــشـبــة يـتـفق مـع الـشـكل وا
الـكلاسـيـكى لـلـمـسـرحـيـة ,بـنـاءً وديـكـورا. لـكن هـذا
ـــفــــارقـــة رغم ثــــبـــاته, الـــثــــبـــات يـــحــــمل عـــنــــصـــر ا
ـثلان الــنـادى الـذى يــحـمل فــالخـشــبـة والــديـكــور 
مفـارقة درامـية حـيث إن مظـهره يـتضـاد تمـاما مع
مــخـــبــره كــمــا أشــرنـــا من قــبل. والـــغــرف الــتى من
ــفـروض أن يــنـتــحـر فــيـهـا الــشـخـص هى نـفــسـهـا ا
الــغــرف الــتى تــســـمح للإنــســان أن يـــتــمــسك أكــثــر
بـالحياة كمـا حدث بعد أن دخلـت الآنسة مونا إلى
كــهـف الــصــمت الــعــمــيـق بــنــيــة الانــتــحــار فــأخــذت

تصرخ متشبثة بالحياة ص61
وإذا كــنـا لاحـظـنــا فى مـســرحـيـة كـومــيـديـا عــائـلـيـة
عـدم وجـود أى نوع من الـتـفـاعل بـ الشـخـصـيات
ـسـرحـيـة والـديـكـور ,لا من حـيث الاسـتـخـدام ولا ا
مـن حــيث الـــتــأثــيـــر والــتــأثــر ,فـــإن الأمــر هــنــا هــو
العـكس تماما ,فكل مـوتيفـة من موتـيفات الـديكور
يــتم اسـتــخـدامـهــا والـتـعــامل مـعــهـا ويـكــون لـهـا وقع
ـــســـرحـــيــة مـــعـــنـــوى أو مـــادى عـــلى شـــخـــصـــيـــات ا
ـــتـــفـــرج. وفى مـــشـــهــد / ا وبــالـــطـــبع عـــلى الـــقـــار
ـعلق سـخوط ا سـرحيـة يكـون رجم ا النـهايـة فى ا
ـــســـخــوط الـــذى يـــعـــبــر عن فـى ســقـف الــقـــاعــة ,ا
الــيــأس والإحــبـاط ,هــو أكـبــر دلــيـل عـلـى مــحــاولـة
ـصرية فى شم الـنسيم سرحـية حذو الـطقوس ا ا
ــــعـــنــــوى إلـى مـــادى مــــحــــســـوس يــــتم فى تحــــويل ا
الـتخـلص مـنه بالـرجم أو بـالحرق. ( وذلك مـوجود
فى ثقـافات أخرى كـثيرة ) وهـو ما يـعنى فى نفس
ـسخـوط ( وهـو جـزء من مـوتـيـفة الـوقت أن هـذا ا
ديـكــور) له شـبــيه بـالــواقع الـفــنى وهـو ســعـيـد ,وله
ــتــفــرج/ شــبــيه بـــالــواقع الحــيــاتى الــذى يـــعــيــشه ا
. وبـذلك نـعــود مـرة أخـرى لمحــاولـة الـكـاتب الـقــار
أن يكون كل شئ فى عرضه أقرب إلى الحقيقة.

ــســرحى ,يــحــاول أن يــشــيــر رأفت الــدويــرى إلى ا
مـــداخـل هـــامـــة لـــكـل من يـــقـــرأ نــــصه أو يـــشـــاهـــد
عـرضه ,وهـــو أن هــذا الــنص يــحــدث الآن ,ثم إنه
ـقـطم) ـكـان ( ا ـصـرى فـى ا نص يـحـمل الــطـابع ا
والــزمـــان ( شم الــنـــســيم) ,لــذلك فـــهــو يـــطــلب من
الجــــــمــــــيـع أن يـــــقــــــتــــــربــــــوا بـــــخــــــيــــــالــــــهم مـن هـــــذا
كان(الواقعى) والزمان (الحقيقى). ولا أدل على ا
ذلك من الجمـلة الأخـيـرة " فى الخلـفـية تـبدو قـمة
ـــــقـــــطـم من خـلال الـــــســـــحب والـــــضـــــبـــــاب جـــــبل ا

الحقيقى "
وكـلــمـة الحـقـيـقى تحــمل هـذا الإيـحـاء بـشـدة ,رغم
سرح أنهـا كلمـة تطلب طـلبا يـستحـيل تنفـيذه فى ا
ـفـتـوح. لكـنـها ـسرح ا ـغلق ويـصـعب تـنفـيـذه فى ا ا
أيضا تحمل رغبـة رأفت الدويرى فى تنفيذ العمل
فـى الــهــواء الــطــلق ولــيس فى مــســرح مــغــلق ,فـوق
ـقـطم ,لنـرى الـسـحب والـضبـاب الحـقـيقى. جـبل ا

تخيل. رسوم أو ا الحقيقى وليس ا
ـكـان الـذى تحـيـطه حـديـقـة مـفتـوحـة بلا إن هـذا ا
أسـوار ,حـديـقـة غـنــيـة بـالـزهـور والأشـجـار ,يـشـعـر
ـتـفــرج بـالـراحــة الـنـفــسـيـة ,والانـطلاق, / ا الـقــار
تفرج والذى يجلس فى والحرية ,وتسمح للقار ا
ـغلـق) أو فى الحـديقـة ( فى ـسـرح ا الـصـالـة(فى ا
ـفـتوح) أن يـصـبح جـزءا من الـعرض ,وأن سـرح ا ا
يـصـبح شـخـصـيـة مـن الـشـخـصـيات ,لـعـله فـريد أو
ــكـان لــعـلــهـا وردة ,الـشــخــصـيــتــان الــلـتــان دخــلـتــا ا

صدفة ويحاولان استكشاف حقيقته.
إن الديـكور يـشعـرك بأن الـفـضاء الـداخلى مـتصل
ـــســـافــات ــتـــد  بـــفــضـــاء خـــارجى واسـع وضــخـم 
ـــغـــلـــقــة, كــبـــيــرة ,فـــهـــنــاك غـــرف خـــلف الأبـــواب ا
وحديقة وبحيرة كما تشير الأسهم ,وكل ذلك على
ــسـرح ,فــكــأن الــفــضـاء بــعــد خــطــوة من خــشــبــة ا
الخـارجى يـجـثم عـلى الـفـضاء الـداخـلى ويـسـتـحوذ
ـتـفرج ,ليس هـذا فقط بل / ا على مـخـيـلـة القـار
ويـشـعـره كذلـك أن الصـالـة الـتى يـجلس فـيـهـا جزء
بنى من الحديقة ,فالسـلم الذى يؤدى إلى داخل ا
ــسـرح ,أى أنـه مـقـابل تـمـامــا لـلـصـالـة, فى صـدر ا
ـكان فـنحن ـا يوحى بـصـلة قـوية بـ الـصالـة وا
نـــســـتـــطــــيع أن نـــصـــعــــد هـــذا الـــســـلـم فى لحـــظـــة,
وتـســتــطــيع تــلك الــشـخــصــيــات الـنــزول إلــيــنـا دون

عناء. 
تـعددة لـلمـنظر إن التفـاصيل الـكثـيرة والـوحدات ا
ـسرحـى فى هـذا الـنص تـؤكـد أن رأفت الـدويرى ا
المخـرج هو الذى يكتب مـا يراه بالفـعل على خشبة
ـــســـرح ,ويـــؤكـــد عــلـى حــضـــور الـــســـيــنـــوغـــرافـــيــا ا
سـرحيـة بـقوة فى هـذا النص ,فـخامـات الديـكور ا
قـد  ذكــرهـا " فى بــؤرة قـاعـة الاســتـقـبــال تـمـامـا
هناك ترابـيزة دائرية سـطحها مـغطى بالـفورمايكا
صقولـة وتحيط بها عـدة كراس صغيرة الـسوداء ا

ـصـرى ـسـرح ا رأفت الــدويـرى حـالـة خـاصـة فى ا
ـــســرحى, ــارس كـــتــابـــة الـــنص ا ــعـــاصــر لأنـه  ا
ـسـرحى وبـنـفس الـكـفـاءة ومن وإخـراج الــعـرض ا
هنا سيكون لديه القدرة على تقد نص مسرحى
سرحى بـ جنبيه ونحن يـحمل سمات الـعرض ا
فى قراءتنا هذه لنص " ب نارين" نبحث عن تلك
سرحى. النص صدر برقم 66 السمات للـعرض ا
ـثل من ســلــســلــة نـصــوص مــســرحــيــة وهـو نـص 
حـالـة خـاصة ,حـيث يـقـول رأفت الـدويرى ص7-8
نـوع الانتـحار فى تحت عـنوان تـنويه لا بـد مـنه. 
ــعـــاصــر الـــربـــيع مـــســرحـــيـــة لــلـــكـــاتب الأســـبــانـى ا
ألـيــخــانـدرو كــاســونــا... إنـهــا دعــوة لـعــشق الحــيـاة
والـتمـسك بـهـا مـهمـا كـانت الـهـموم والـرزايـا ولـقد
سرحـية فكتـبت مسرحيـتى بعنوان شدتنى فـكرة ا
سـرحـية بـدورها دعـوة لـعشق الحـياة ب نـارين وا
والـتـمـسك بـهـا مـهـمـا كـانت الـهـمـوم والـرزايـا ولـكن
من مـنظور مـصرى خـالص فالـشخصـيات مـصرية
ـلامـح والــــــــروح حـــــــتـى الــــــــنــــــــخـــــــاع ,فــــــــضـلا عن ا
اســتــخــدامى طــقـــوســا شــعــبــيــة مـــصــريــة لــتــصــبح

سرحية مصرية روحا وشكلا ومضموناً " ا
هـذا الـنص بـالـتـأكـيـد سـيـحـمل خـصـوصـيـة المخرج
ـــا يـــحـــمل خـــصـــوصـــيـــته رأفت الـــدويـــرى أكـــثـــر 
كـــكــــاتب ,فـــحـــ يـــقـــرأ الــــكـــاتب أو المخـــرج نـــصـــاً
مــسـرحــيــاً لـكــاتب آخــر يـخــتــلف مــوقف كل واحـد
مـنــهـمـا فى فـعل الـقـراءة فـالـكـاتب يـهـتم بـالـتـقـنـيـة
الـــتى تـــمت بـــهــا صـــيـــاغـــة الـــنص عـــلى الـــورق أمــا
المخــرج فــيــهـــتم بــكــيــفــيــة تحـــويل هــذا الــورق عــلى
كن ـا  عـرض مسـرحى وفى تـلك الحالـة يـهتم 
عـنى ما أن نسـمـيه سلـطـة الخـشبـة عـلى النص ,
سرح (كمجاز ـتطلبات التى تـطلبها خشـبة ا هى ا
عن كل تـقــنـيـات الــعـرض) لــكى يـتـحــول الـنص إلى
عرض مـسرحى. وفى حـالتنـا هذه وضح تـماما أن
مـا دفع رأفت الـدويـرى لـكـتـابـة نص بـ ناريـن هو
رغـبــته فى تحـويـله إلـى عـرض عـلى الـورق ,عـرض
ـصـرى ويتـماس مع ـكن أن يوجه إلـى الجمـهور ا
هـــمـــومــهـم وأفــراحـــهـم وأحــزانـــهم ,عــرض يـــحــمل
طـقوسـا شـعـبـية مـصـريـة ( عـناصـر فـرجـة) عرض
يــخـاطب مــتــلـقــيــاً مـعــيــاًن فى زمن مــعـ ,مــتــلــقــيـاً
مــصــريــاً فى مــصــر الـيــوم. وهــو مــا يــجــعــله يــعــيـد
ـكـتوب ,مـدخلا إياه صـياغـة الـبـناء الـفـنى لـلنص ا
فى صــلب رؤيــته الخــاصـه بــالـعــرض كــبــنــاء مــرئى

شاهد وذائقته. سمعى ,وعيا بطبيعة الجمهور ا
ونــحن فى هــذه الــقـراءة ســنــشـيــر إلى عــنــصـر من
ــوجـودة فى نص بـ عـنـاصــر الـعـرض الـكــثـيـرة وا

نارين وهو عنصر الديكور.
نظر  فخامة ا

فـى نص يـــعــــتـــمـــد عـــلـى الـــبـــنــــاء الـــكلاســــيـــكى فى
الــدرامـا ,لم يــكـن غــريــبــا أن يــهـتـم الــديــكــور بــقـوة
كان الحقيقى الذى نظر وفخامته وتعبيره عن ا ا
تــقع فـــيه الأحــداث ,ولأن رأفت الــدويـــرى المخــرج
ــسـرحى بــعـيـنـى خـيـاله ,ولأنه فــكـر يــرى الـعـرض ا
ـــــكـن أن تـــــقـع فـــــيـه أحـــــداث ـــــكــــــان الــــــذى  فـى ا
قطم ,فكان ـصرية ووجده فوق جبل ا سرحية ا ا

عليه أن يشير إلى ذلك ص 29
 "الزمان : الوقت الحاضر.

 الــــوقـت  : قــــبل الاحــــتــــفــــال بــــيــــوم شم الــــنــــســــيم
بأسبوع أو ثلاثة ثم يوم شم النسيم.

قطم ,القاهرة اليوم. كان : فوق جبل ا  ا
ـقطم عـلى الجانب ( الـسفح) الـهابط/ إلى جبل ا

مدينة القاهرة حيث حديقة مفتوحة بلا 
ـوشــكـة عـلى  أسـوار ,حــديـقــة غـنـيــة بـأشـجــارهـا ا

قبلة على التفتح  الاخضرار وزهورها ا
 مع اقتراب بداية فصل الربيع.

بـنى نادى الـتخـرج اللـذيذ..كـما الحديـقة تحـيط 
بـنى ـعـلـقـة عـلى واجـهـة مدخـل ا تـشيـر الـيـافـطـة ا
الـذى يـرتـفـع عن أرضـيـة الحـديــقـة بـسلامـلك. فى
ــــقـــطـم من  خلال الخـــلــــفـــيــــة تـــبــــدو قـــمــــة جـــبل ا

السحب والضباب الحقيقى. "
ـــنـــظــر فى هـــذه الـــصــفـــحـــة الـــتى تـــســـبق وصف ا

 حينما يتحول
النص إلى عرض
على الورق

ليواجه 
هموم وأفراح
صرى المجتمع ا

ديكور رأفت الدويرى ب نارين
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> هـنـاك ثلاثة أعـداء مدمـرين للـمسـرح. وأول عـدو هو الـعقلانـية الـزائدة والـذى ليس
نـفس التفكير الزائد. ومصطلح العقلانيـة هنا يتضمن كل ما نلجأ إليه لكى نهرب من

دهشة.  وضوع الرئيسى ونتجنب الحقيقة ا ا 24
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

14 من   يوليو 2008  العدد 53

ها على مسرح الهوسابير. > مسرحية «آه يا غجر» للمؤلف نبيل خلف وبطولة على الحجار يتم الإعداد حاليا لإعادة تقد

سافــو .. 
 ملكة الحب
والإغراء

 وملهمة الشعراء

≈ZGôŸG ∫ÉªL

مـثلها لم تـقف مكتوفـة الأيدى ..وعندما
تـرفض الآلـهــة مـسـاعـدتــهم يـواجـهــونـهـمـا
بـقـوة حـتى تـرضخ وتـقـدر تـلك الـتـضـحـيـة
دفوعة بعاطفة الأمومة سبوقـة وا غير ا
وهــــو مــــا ذكــــر يــــوربــــيـــدس فـى مــــقــــدمـــة
مسرحيته أنه تـعلمها من شاعرة وفارسة
ائة عام  .. آخر كبيرة ومحـنكة سبقته 
ــسـرحــيــة كـانت مــرة قـدمت فــيــهـا هــذه ا

سرح أثينا ...
ـسرحى أمـا سـوفـوكلـيس فـهـو الشـاعـر وا
الـيونـانى والـذى يـعـتـبـر أحـد أعـظم كـتاب
ــســرح الـتــراجــيــدى ..وهــو يــخـتــلف عن ا
يوربدس الذى كـان يكشف فى كتابته عن
رأة الطـبـيعـة الـبشـرية لـكل من الـرجل وا
بـــــيــــــنـــــمـــــا  ســــــوفـــــوكـــــلــــــيس أحـــــد ثـلاثى
التـراجيديـا الإغريقيـة مع أسخـيليوس و
يـوريـپــيـدس فـقــد كـتب عـن الـشـخــصـيـات
الخـيـالــيـة والآلـهـة وعلاقـتــهـا بـالـبـشـر.. و
ـوذجـا فـنيـا ودرامـيا تعـتـبـر مسـرحـياته 
ذا حــبــكـة قــويــة ومــشــوقــة .. من أعــمـاله
ــلــهــمــة الــتى كــتـب عــلى هــامــشــهـــا "إلى ا
بـجلة " وهى مسرحية "نساء والشاعرة ا
تـراشــيــنــيــات" الـتـى  تحـكـى عن أســطـورة
ديـــنــيــرا زوجــة هــركـــلــيــز والــتى أرادت أن
تـضـحى بـنـفـســهـا من أجل زوجـهـا وابـنـهـا
هـيـلـوس مـهـمـا كـان الـثـمن .. وكـأنـهـا رمز
رأة.. وكـان ذلك فكـرا جديدا لتـضحـية ا
ـا كـان يـكتـب من قبل ومـخـتـلفـا بـالـنـسبـة 
ــرأة كــمــا صــورهــا الــكــتــاب .. ولم تــكن ا
تـعة الـرجال الإغـريق السـابقـون مصـدرا 
بل امـــرأة قــويـــة لــهـــا كــيـــانــهـــا وكــرامـــتــهــا
..ومــحــبــة ومــضــحــيــة وكــأنــهـا ســافــو فى
قــوتــهـــا وجــمــال إطـلالــتــهـــا وكــلــمـــاتــهــا ..
وتـــعـــرض حـــالـــيـــا عـــلى مـــســـرح مـــارجــ

الأسترالى ...
ثم نــذهب لــثــالث هــؤلاء وأعــظــمــهم وهــو
أسخيلوس ..والذى يطلق عليه لقب ملك
ورائـد التـراجيـديا الإغـريقـية والـذى كتب
مـا يـقــرب من سـبـعـ مـســرحـيـة  وصـلـتـا
مـنـهـا سـبع مــسـرحـيـات أهـداهــا جـمـيـعـا

إلى الشاعرة الجميلة الغامضة 
ـــســرح ـــســرح مـــؤسس ا ويـــعــتـــبـــره أهل ا
الـتـراجــيـدى وأهم فـرســانه وكـان الأسـبق
من ســــوفــــوكــــلــــيس والأكــــثــــر عــــمــــقــــا فى
مـعالجته للمـوضوعات الدينـية الوجودية
مثل علاقـة الآلهـة بالبـشر علاقـة القوى
الــعـلــيــا بـالإنــسـان وعـلاقـتــهــا به وعلاقـة
الخــيــر والــشــر بــذلك والــتــأكــيــد عــلى أن
هـــنــاك  مـع إرادة الآلــهـــة وعـــنــاء الـــبـــشــر
هـنــاك قــوة الـقــضــاء والـقــدر الــتى تحـكم
الـناس  فى الـنهـاية .. وعلـيهم أن يـتقـبلوا
مــــصـــــيـــــرهـم .. وكــــان مـن أهم مـــــا كـــــتب
"ثلاثــــيـــــة أورســــتـــــيـــــا" .. وتجــــلت ســـــافــــو
واضحـة فى مسرحـيته الشـهيرة   "سـبعة
ضــد طـــيـــبـــة"  وهى مـــســـرحــيـــة شـــعـــريــة
تــراجــيــديــة اســتــوحى فــيــهــا أســخــلــيــوس
فـكرة اللذة والخـسارة معتـمدا على بعض
أفـكــار الأشــعـار الــبــسـيــطــة الـتى كــتــبـتــهـا
سـافـو عن ذلك وذيل مـسـرحـيـته بـكـلـمات

كبير الفلاسفة سقراط ولقبها بالشاعرة
الجــمـــيــلــة .. وذكــرهــا تــلــمــيــذه أفلاطــون
ولـقــبــهـا بــإلـهــة الـشــعـر الــعـاشــرة .. وقـال

ساخرا :
" يـقول الـبلـهاء إن أربـاب الشـعر تـسعة ..
والـشـاعـرة الجمـيـلـة ابـنـة مديـنـة لـسـبوس
ـديـنـة هو هى الـعـاشـرة " .. وذكـره اسم ا
ما ارتكز عليـه الباحثون فى التأكيد على
أن هـذه الشـاعرة هى سـافو .. وكان أهم
ما كشف النقاب عن هذه الشاعرة الفذة
هـو بــعض دواويــنـهــا ومــا كـتب عــنــهـا فى
بـرديــات اكـتــشـفت فى مــصـر ..وتحــديـدا
فى أحـد الـتوابـيت بـالـفـيـوم عام  1897 
والـتى فـيـما يـبـدو قـد نقـلـهـا أرباب الأدب
فى بـلادهــــا إلى نـــــظــــائــــرهـم فى مــــصــــر
لـلـحـفـاظ عـلى ذكــرهـا وشـعـرهـا.. ويـعـول
الـبـاحثـون كـثيـرا عـلى مـا قد يـكـتشف من
بـرديـات ويحـمل كـتابـات عن أعـظم إمرأة
فى تــاريخ الأدب ..وقــد ذكـرت الــبـرديـات
أنـهـا تـزوجت من تـاجـر ثرى فى مـديـنـتـها
وأنجـبت مــنه ابـنــتـهــا الـوحــيـدة كلايس ..
وقالـت عنـهـا إنـها تـشـبه الـزهرة الجـمـيـلة
.. وأكـــدت الأوراق أن الــــشــــائـــعــــات الـــتى
طـالتهـا وما ذكر عن علاقاتـها الشاذة مع
طــالــبـات مــدرســتـهــا نــظـرا لــقــربـهــا وقـوة
علاقـتــهـا بـهن لا أسـاس لــهـا من الـصـحـة
.. وأن مــــا أشـــيع مـــثـل هـــذا وغـــيـــره كـــان
الـغـرض مـنه تـشـويـهـهـا حـتى لا يـتـذكـرهـا
أحد.. ويتذكر مـواقفها وأفكارها التى لم
تــــكن عــــلى هــــوى حــــكـــام بـلادهـــا .. ومن
الـقـلائل الــذين ذكــروا اسـمــهــا  ســتــرابـو
الـفـيلـسـوف وأطلق عـلـيهـا لقـب الأعجـوبة
.. وذكـــر أنــهــا صــاحـــبــة فــضل لـم يــنــكــره
ـــــســـــرح والأدب الأربـــــعـــــة الـــــكـــــبــــــار فى ا
الإغـريـقى ..وهم يوربـيـدس وسوفـوكـليس
وأســـخــلـــيـــوس وأريــســـتـــوفــانـس  .. حــيث
لهـمة والدافع وراء التغيرات التى كانت ا
حـدثت عـلى يـد هـؤلاء الأربـعـة.. ولم يكن
معروفا قبلهم وقبلها سوى الشكل الأدبى
ــــعــــروف ورائـــده ـــلــــحــــمى الإغــــريــــقى ا ا
هـــومـــيـــروس .. إضـــافـــة إلى أن غـــمــوض

ـتد تـأثيـر امرأة لألف سـنة أو عـندمـا 
أكــثــر إلـى شــتى أرجــاء الـــعــالم الــقــد
ــرأة تــخـتــلف مــنه والحــديث .. فــهــذه ا
عـن كل نـــــســــاء الـــــدنــــيـــــا .. وهى بـــــحق
تــســتــحق الخــلــود .. وعــنــدمــا تــطــولــهــا
الأقلام .. تجـــرحــهــا وتـــشــوه تــاريـــخــهــا
بـإشــاعـات لا دلــيل عـلــيـهــا .. تـاركــة مـا
لـــديـــنـــا من أدلـــة وبـــراهـــ تـــؤكــد عـــلى
رأة .. لذلك فمن واجبنا عظمة هذه ا
ــؤكـدة من أن نــبـ لــقـارئــنـا الحــقـائق ا
الشائعات والـتى لا تتناسب أغلبها  مع
الحـقـائق .. ولا يـقـبـلـهـا الـعقـل .. فـهذه
ـرأة هى صــاحــبـة الــفــضل الأكــبـر فى ا
ـســرح رغم تــاريخ الــشــعــر والــدرامــا وا
أنها لم تكـتب عملاً دراميا أو مسرحيا

واحدا ...
أن مـن نــتــحــدث عــنـــهــا هى أشــهــر امــرأة
وأول شـاعــرة فى تـاريـخ الأدب الـقـد ..
وهى ابــنـــة جــزيــرة لــســـبــوس الــيـــونــانــيــة
الــشـاعـرة سـافـو sappho والــتى عـاشت
مــنــذ ألــفــ وخــمــسـمــائــة عــام تــقــريــبـا..
والــتى اشــتـهــرت بــالــتـعــبــيــر الــصـادق عن
الحب فى صــورته الـسـامـيـة قـامت بـفـتح
أول مـــدرســـة عــــرفـــهـــا الـــتـــاريـخ لـــتـــعـــلـــيم
الـفــتـيــات فـنــونــا مـخــتـلــفـة مــنـهــا الـشــعـر
ــهـذب ـوســيــقى والــرقص والــســلــوك ا وا

وامتاز شعرها بالجمال والجرأة.
ورغم اهــتـــمــامــهـــا بــالحب .. فـــقــد كــانت
صــاحـــبـــة مـــشـــاركــة فـــعـــالـــة  فى الحـــيــاة
الــعـامــة وكــانت صـاحــبــة نـشــاط ســيـاسى
مـــؤثـــر.. وعـــرضـــهـــا ذلك لـــلـــنــفـى مـــرتــ
الأولـى وهى فى الــــتـــاســـعـــة عـــشـــرة  ثم
عـــــادت ..والــــثـــــانــــيـــــة وهى فـى الحــــاديــــة
والـعـشـريـن وكـان يـخـشـى حـكـام مـديــنـتـهـا
من تـأثـيــرهـا عـلى الـرأى الـعـام والـتـفـاف
الــنــاس حــول أفــكــارهــا الــســيــاسـيــة الــتى
كــانت تــتـعــارض مع ســيـاســة الحــكـام .. 
وكـــانت دائــــمـــا مــــا تـــعـــارض كـل الـــشـــرور
والأخــــطـــــار الــــتـى يــــتــــعـــــرض لــــهـــــا آلــــهــــا
وشـعبـهـا.. و ضـربت بذلك مـثلا  يـحـتذى
به  الــفــنـان الــذى يـرفـض أن يـنــغــلق عـلى
نـفسه ويـعـيش فى عـزلة عـمـا يـدور حوله
من أحداث ومـا يعـانيه الـناس مـن هموم
ــرة الـثــانــيـة ومــشـاكـل.. وقـد عــادت فى ا
من مــنـــفــاهـــا بــعـــد خــمس ســـنــوات وقــد
ذاعت شــهـرتــهــا  أصــبــحت أكــثــر قـوة ..
ـسـهـا بـسـوء ولم يـعـد أحـد يـسـتـطـيع أن 
.. أو حـــتى يـــنــفـــيـــهـــا مــرة أخـــرى  فـــقــد
تحــولت إلى شــخــصــيــة عــامـة وبــارزة فى
المجـــتــمع وأصـــبــحـت عــلى رأس المجـــتــمع
ونـبـراسـا لـلــفن والـذوق الـرفـيع   .. ولـكن
بـعد وفـاتهـا قام الحـكام  بـحرق أشـعارها
وكل مـا تــركـته مـن آثـار .. ولـكـن يـبـدو أن
ا أرباب الأدب قـد حـافظـوا على نـسخ 
كـتـبت ومــا كـتب عن حــيـاتـهــا .. وهـذا مـا
كـشف عنـه حديث الـعظـماء الـكبـار الذين
جــاؤوا بــعــدهــا .. فــقــد ذكــرهــا عــمــالــقــة
ـســرح الإغـريـقى الأربـعـة دون الإفـصـاح ا
عن اســـمــهــا.. وذكـــرهــا بــعـــد ذلك أيــضــا

حــيـاتــهــا كــان مـثــيــرا لــهم وجــعـلــهــا أقـرب
للأسـطـورة الـتى تـسـتحق الـتـنـاول .. ولـها
مـن الخـــيـــال نـــصـــيب يــــفـــوق مـــا لـــهـــا من
الــــواقـع .. ووجــــد الأربـــــعـــــة الـــــكــــبـــــار فى
شــعـــرهــا وأفــكــارهــا وحــيـــاتــهــا وحــتى مــا
أشـــيع عن حـــيـــاتــهـــا مــادة ثـــريـــة ومــثـــيــرة
..ولـكى نقدر قيـمتها علـينا أن نعرف  كل
ـسـرح فى تـاريخه مـا كـتـبه أعـظم كـتـاب ا
أمثـال شـكسـبـير وأونـيل ولـوركا وغـيرهم
.. ومـا ســيـكــتب مــسـتــقـبلا مــبـنــيـا فــكـرا

وفنا على تراث الأربعة الكبار...
إن كـتـابـات الـربـاعى الإغـريـقى الـتـاريخى
ــرأة هـى خــيــر دلــيل عـــلى عــظــمــة هــذه ا
فـيوربيديس وهـو الرائد فى تجديـد اللغة
الــفـــنــيــة لـــلــمــســرح و شـــكل الــتـــراجــيــديــا
الإغـــريـــقـــيـــة والـــذى أضـــاف لـــهـــا أبـــعــادا
أخـــرى ,لـــيس فى الـــتــقــنـــيــة فـــقط  ولــكن
عـتقـدات التى كـانت سائدة  للأفكـار  وا
مـحتذيـا بجرأة وأفكـار سافو وهى امرأة
فكيف لا يكون وهو رجل وتجلى ذلك فى
مـسرحـيـته الـتـراجـيـديـة الـشـهـيـرة  "نـساء
طـــــروادة "والـــــتـى تـــــصـــــور الـــــدمـــــارالــــذى
تـسـبـبـت فـيه الحـرب  وتـركـيـزه عـلى غـيـر
ـعاناة الـتى عاناهـا الأطفال عـتاد على ا ا
والـــنـــســـاء .. وشـــجب عـــلى غـــرار ســـافـــو
بـــصـــراحـــة وقـــوة الحـــرب وتـــأثــيـــرهـــا فى
لـلـبشـريـة وما يـعانـيه الأطـفـال والنـساء ..
ويقـدم العـرض لأول مرة امـرأة قويـة مثل
سـافـو .. وهى مـلـكـة مـديـنـة طـروادة التى
وحـدت الـنـسـاء وواجـهت بـهم  ظـلـم وقـهر
ـســرحـيـة كــثـيـرا الحـرب .. قـدمـت هـذه ا

سرح ألبيون بفيينا ...  وآخرها 
وكـــــذلـك ظـــــهـــــرت ســـــافــــــو بـــــتـــــأثـــــيـــــرهـــــا
وشــــخـــصــــيــــتــــهـــا فـى مــــســـرحــــيــــة أخـــرى
لــيــوربــيــدس .. وهـى "نــســاء مــتــوســلــون "
وفــيه تــتـوسـل مـجــمــوعــة من نـســاء أثــيــنـا
لــــلآلـــــهـــــة كــــيـــــرا وزيـــــوس من أجـل نجــــاة
أولادهـن مـن الـــــــــــطــــــــــــوفـــــــــــان الـــــــــــقـــــــــــادم
واســتــعـدادهـن لـلــتــضــحــيـة بــأى شىء من
أجل أولادهـن.. وهكذا يـبرز الـكاتب بدلا
من ســافـو واحـدة .. مــجـمــوعـة مـضــحـيـة

من شــــعــــرهــــا وتــــأكــــد ذلـك بــــعــــد كــــشف
برديـات مـصر ومـا بـها من أشـعـار لسـافو
ــكن أن تــكــون نـهــايــة أى نـزاع .. وكـيف 
خسارة لـلجانـب مثـلما خـسر أبنا أوديب
عـنـدما تـقاتلا حـتى مـاتا دون أن يـنال أى
منـهـما الحـكم بـعد أن طـمع أحـدهمـا بأن
ــلك بـشــكل دائم بـدلا من تــعـاقب يــكـون ا
حـكـمـهـمـا سـنـة بــعـد الأخـرى مـثـلـمـا اتـفق
ـلك عـند تـنازله معـهـما والـدهـما أوديب ا
لـهـمـا عن العـرش وهـكـذا تطـورت الـفـكرة
سرحية لدى أسخيـلوس .. قدمت هذه ا
ـسرح بـوسطن الأمـريكى ... لآخر مـرة 

وأخيـرا الضلع الـرابع وهو أبـو الكومـيديا
الإغــــريــــقــــيــــة أريــــســــتــــوفــــانس.. وكــــانت
الـــكـــومـــيـــديـــا قـــبـــله مـــرتـــبـــطـــة بـــطـــقــوس
الخـصب والـتــنـاسل الــبـدائــيـة ومـا يــتـولـد
عـنـهـا من مـواقف سـاخرة .. والـتى كـانت
كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة الخــــــــــروج عن حـــــــــدود الأدب
والأخلاق .. وقـد تـبدلت الـكـوميـديـا على
يــدى أريـســتـوفــانس فــجــعل مـنــهــا سـيــفـا
مـسـلـطـا فى مـواجـهة الحـمـق الاجتـمـاعى
والــسـيــاسى وبــاتت تحــمل قــيـمــا أخـرى
وتنـاول - كثـيرا ولـكن بشـكل ساخر - كل
الأفـكار الـتى ساقـتها وتـناولـتهـا سافو فى
دواويــنـهــا وأشــعـارهــا والــتى كـشـف عـنــهـا
الـنـقـاب ولــكـنه الـوحــيـد الـذى لم يــهـديـهـا
كــتــابـــاته ولــكن وعـــنــد مــنـــاقــشــتـه لــفــكــرة
ـســرحــيـات فى مــقــدمـتــهــا كـتب إحــدى ا
قـائلا "حفظت الآلهـة شاعرتنـا الجميلة "
ويــقـيــنــا أنه كـان يــقــصـد ســافــو وأنه مـثل
الـــثلاثـــة الـــكـــبـــار الآخـــرين قـــد قـــرأ ســرا
أشـــعـــارهـــا.. وبـــعض مـــا ذكـــر كـــتــابـــة عن
حـياتـها .. وكـان أريسـتوفـانس وكمـا يذكر
ــتــاز بــبــراعــة مــدهــشــة ــســرح  تــاريـخ ا
وقـدرة فـائـقـة عـلى الـفـكـاهـة والـسـخـريـة
إنه رجل لا يــتــردد فى أن يــســخــر من كل
شــخص ويـتــهـكم عــلى كل شىء.. وكـانت
ــــســــرحـــيــــة الـــتـى ذكـــر فـى مـــقــــدمـــتــــهـــا ا
الشاعرة الجمـيلة هى  "الشاعر والنساء"
والـــتى نـــاقـش فــيـــهـــا  إحـــدى أهم أفـــكــار
سافـو مثـلما أرادت وهى فـكرة أن الـنساء
لــسن آلات للاســتــهلاك أو زهـوراً يــتــنـقل
ـتـعـة لأنـفـسـهم بـيـنـهـا الــرجـال قـاصـدين ا
ولأنــــفــــســــهم فـــــقط ..بل هـن بــــشــــر لــــهن
مـشــاعـر وأحــاسـيس يــجب أن تـراعى ولا
يــجب أن تجـــبــر عــلـى شىء رغــمـــا عــنــهــا
فـذلك لا يـدمـرهـا فـحـسب.. ولـكـن يـدمر
كل مـن له علاقـة بـهــا.. هـذا وتـقـدم هـذه
سرح مينيز بالعاصمة سرحية حاليـا  ا
الــــســـويــــســـريــــة بـــرن .. تــــرى هل يــــجــــود
الـزمــان بشــاعـرة مثـلهـــا .. تـكتـب الشـعـر

بروح وعقـل وقــلب أنثى ..??!!... 
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 رؤية جادة
 تكشف خطط
ى النصب العا

 فى إطار استعراضى
كوميدى

ــــســــرحـــيــــة لــــتــــطــــلق وتــــثــــور فى نــــهــــايــــة ا
الــرصـاص فــجــأة عــلى الجـمــيع فى نــهــايـة
الــعــرض وهــو حل لا نــتــفق مع المخــرج فى
ـمــثـلـة هـنــا فى هـذا الـعـرض طـرحـه لـكن ا
سـرحى الذى كـانت مقـنـعة.. إن الـعـرض ا
شــاهـــدنــاه مــلىء بـــالــعــنــاصـــر الــتــمــثـــيــلــيــة
ـبـدعـة وهم: فـرج فـراج فى دور "حـنـدق" ا
ومــــحــــمـــد عـلاء: "عـــاشــــور الــــنص" زيــــنـــة
جــمــال "نجــفــة" أحــمــد الــبــوشى "شــهــبــور
الـساحر" محـمد عمرو "زيـكو - سعدون".
محمد مديح "راتب أفندى" أحمد مدحت
"الشيخ - الضابط" محمد فاروق "الكبير

- برعى" محمود يوسف "وكيل النيابة".
ـتـع وجـيــد وإن كـانت هــنـاك إن الـعــرض 
ــــمـــثـــلـــ إطـــالـــة نــــاجـــمـــة عـن هـــزلـــيـــات ا
واستـمرائـهم لـعبـة الإفـيهـات الـتى لا طائل

من ورائها.
لـقـد تعـاون فـريق جـيـد من الـسـيـنـوغـرافـيا
لـلدكتور عـبد الرحـمن دسوقى ومن أشعار
مــــســــعـــــود شــــومــــان وألحـــــان حــــا عــــزت
واستـعراضـات سـيد الـبنـهـاوى فى تجسـيد
ـتع يـطـرح عـرض كـومــيـدى اسـتـعــراضى 
رؤيـة جادة لمخرج جـاد وأستاذ له بـاع كبير
فى الـعروض التابعـة لقصور الثـقافة فقد
أمــتـعـنـا رضـا غــالب فى هـذا الـعـرض وفى
عروض سـابـقـة شاهـدتـهـا له طـوال ثلاث

عــامًـا عــرض "الــفــرافـيــر" و"الــبـنـت تـقش"
وقــد قـدم هـذا الــعـرض وسط الــعـديـد من
ــشـــاكل الــتى صــادفـــته أثــنــاء تـــنــفــيــذه له ا
ومــــازال الـــنــــصب والاحــــتـــيــــال مــــســـتــــمـــرًا
ومـــازالـت أيـــقـــونــــاته فــــعـــالـــة فـى الـــعـــرض
ـــعــــاش مـــحــــلـــيًـــا ـــســــرحى وفى الــــواقع ا ا

يًا. وعا

ــــمـــثلات نـــذكـــر وتـــمـــكـن فى الأداء. ومن ا
دعاء صلاح "بـطة" الرافـضة فى حـقيقـتها
لـــكل مــا هـــو سىء ولأســلــوب الحـــيــاة الــتى
تـعــيــشـهــا مع أبــيــهـا شــلــضم وأمـهــا ســتـوته
"دعــــاء الخـــــولى"; إنــــهــــا تــــقـع فى أخــــطــــاء
نـتــيـجـة المجــتـمع الـذى تــعـيش فـيـه فـتـتـزوج
عــــرفــــيــــا من عــــطــــعـــوط "مــــجــــدى ســــعـــد"
الــنــصـاب والمحــتـال أيــضـا ويــجــبـرهــا عـلى
ـبه" لابـتـزازه وتـسـتـمر الـتـعـامل مـع "علـى 
عــمـــلــيـــة الابـــتــزاز لـــكن بـــطــة تـــرفض ذلك

ـثلون متـميزون مثل: خـالد محروس فى
ــــــواهب ــــــبـه" الــــــشــــــاب ذى ا دور "عــــــلى 
الــعــالــيــة فى الــنــصب والاحــتــيــال ويــتــمــيـز
بـخـفـة ظلـه وسرعـة بـديـهتـه وليـونـة حـركته
ـثل واع هــو عـصــام الـســيـد ويـلــعب مـعـه 
فـى دور "شـــــلـــــضم" الأب الـــــذى ربـى عـــــلى
ـبه وعلى الـرغم من أنه ماجن ومـحترف
نـصب واحـتـيـال وابـتـزاز إلا أنه غـيـور جـدًا
على شـرفه; هذا التـناقض فى الـشخـصية
يـــتـلاعب به عــــصـــام الــــســـيـــد فـى رشـــاقـــة

وقـد لعـبت الأشـعـار والتـابـلـوهات الحـركـية
الـــراقــصــة دوراً هــامًــا فى تحــقــيق الــطــرح
الـــســــيـــاسى والاجــــتـــمــــاعى حـــيـث رشـــاقـــة
الكلمات وكثـافتها وتنويعات أغراضها أدى
كل ذلك مع الألحـان الخاصـة بهـا إلى منح

الدراما أبعادًا كثيرة ثرية ومتعة كبيرة.
وإذا تــوقــفــنــا عــنــد الأداء الــتــمــثــيــلى فــقــد
مثل أصاب المخرج التـوفيق فى تدريب ا
واخـــــتـــــيـــــارهـم فى أدوار مـــــنـــــاســــــبـــــة لـــــهم
وتـــنــاغــمـــهم مـــعًــا وقـــد تجــلى فـى الــعــرض

دينة نصر على مسرح الحديقـة الدولية 
وبـعـد مـعانـاة لـلـوصـول إلـيه وبـعـد انـقـطاع
ـــســـرح وبــــعـــد.. وبـــعـــد.. الـــكــــهـــربـــاء عـن ا
ـلـيم بـأربـعة" وبـعـد.. شـاهدنـا مـسـرحـيـة "ا
لـلكاتب محـمد أبو الـعلا السلامونى والتى
قـــدمـــهــا المخـــرج رضـــا غـــالب (د. مـــحـــمــد
الــــــــســــــــيــــــــد غـــــــالـب) تحـت اسـم "الـــــــدولار
بـــأربــعــة"وذلك مـــواكــبــة لـــلــعــصـــر وتــأكــيــدًا
لـــضــيـــاع الــعـــمـــلــة الـــوطــنـــيــة أمـــام الــدولار
الأمــــــريــــــكى. وبــــــذلك تــــــدخل المخــــــرج فى
الــنـص الأصــلى ســـاعــيًـــا إلى تـــقــد رؤيــة

خاصة به فى قراءة موازية لهذا النص.
قــدم الـــعـــرض كــومـــيـــديــا ســـوداء شـــعــبـــيــة
خـفيفـة الظل فى ظـاهرهـا وقاتـمة مـوجعة
فى باطـنهـا وذلك من خلال عنـاصر فـنية
تـتفاعل مـعًا بـقيادة مـخرجـنا; نتـعرف على
ـســرحى الــذى تـشــيع فـيه أدوات ــنـظــر ا ا
الـنصـب والأجزاء الـدالـة عـلى الـنـصب فى
تــــنـــويــــعـــاته المخــــتـــلـــفــــة مـــثل أوراق الــــلـــعب
لأ (الـكوتشـينة) وزهر الـطاولة كل ذلك 
ـــســـرحى وفـى مــنـــتـــصف فــراغ خـــشـــبـــة ا
الخــــشـــــبــــة وفى الــــعــــمـق تــــوجــــد قــــبــــة من
فترض أن بهـا الشيخ المحتفى به وتتأكد ا
لنـا بلـونـها الأخـضر الـذى يـدل على الخـير
والـنـمـاء ولـكـنه أخـضر قـا والـقـبـة لـيست
ـا تتكـون من مصاطب يـعلو قبة عـادية وإ
بـعضـها بـعضًـا فى شـكل شبه هـرمى وهذه
القبـة سوف تتـحول ببـساطة وبـسهولة إلى
مــبـنـى الــكـونجــرس الأمــريــكى وذلـك دلالـة
ـــســرحى ـــشــهــد ا عــلى الـــتــحـــول لــبــنـــيــة ا
ولمحــــتــــويــــات الــــعــــرض ولـــــلــــمــــجــــتــــمع إلى
الـــتـــأمـــرك. وقــد لاحـــظـــنـــا أن مــحـــتـــويــات
الــــســـيــــنـــوغــــرافـــيــــا كـــانـت فى حــــاجـــة إلى
تحـريك فـى الـعـرض لـلـقـضــاء عـلى ثـبـاتـهـا
ــا حـالت فى غــالـبــيــة أجـزاء الــعــرض ور
ـسرح الـضعـيفـة وصغـر خشـبته إمكـانات ا

دون ذلك.

مثل وأختيار أدوارهم أضاف للعرض تدريب ا

 كوميديا سوداء خفيفة الظل

ليم .. الدولار باربعة» «ا
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زج ب الجد والهزل وطرح جمهوره عشق ا
قضاياهم بصدق ليقدم دراما الحياة

> خـضـوع الـثقـافـة الأفريـقـية لأكـثـر أشـكال الـسـيطـرة والاسـتـغلال قسـوة. وهـذا يعـتـبر
مارسة الاقتصادية عتقدات والعـبادة ولكن أيضا لأنظمة ا انـهياراً ليس فقط لأنظمة ا
والاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة وأنظـمـة الـتـكـنـولـوجـيـا وأنظـمـة الاتـصـال الـلـغـويـة وغـير

اللغوية.

رأة من إخراج أميرة شوقى. > فرقة الشكمجية تستعد حاليا لتقد عرض مسرحى يناقش قضايا ا

سرحي جريدة كل ا

 ájó©ŸG

23
14 من   يوليو 2008  العدد 53

ـكن أن تـضعف جـدًا لـيس فقط > هـنـاك أمـثلـة دائـمة أو سـجلات من الإنجـاز الفـنى 
مـن خلال عملـية النـسيان الـطبيـعية ولـكن أيضًـا من خلال خضوع كل الأعـمال الفـنية

. وهوب لهم وغير ا مثل غير ا الناجحة للغش والتعديل من جانب أجيال من ا 10
äÉbO 3
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سرح لعروض أقليم القاهرة الكبرى على مسرح قصر ثقافة الفيوم. > تبدأ فى 20 يوليو الجارى فعاليات مهرجان نوادى ا

"آخر مطاف" فرقة الجيزة
 العزلة عندما تكون اختيارية

لحن  الشاعر  وا
رسما معاً صورة
مأساوية لأحوالنا
التى نعيشها

…ógR óªëe

كارلو جولدونى ..
شكسبير إيطالى

ها ائية بـينها وب العـالم الخارجى ومعا وأوصالـها ا
ميـزة وارتباط ذلك ارتباطـا وثيقا بالحياة التـاريخية ا
ـعـيـشـة والـتخـاطـب بـ أفـرادها المجـتـمـعـيـة.. وسـبل ا
ولــغـتــهم الخــاصـة.. وقــدر الانــدفــاع الـذى اتــســمـوا به
ـوسيـقى .. نـحو الـبـهـجـة والاحـتـفـالـيـة وحب الـغـنـاء وا
ـسـرح البـندقى .. وخـلق قدراً وأدى ذلك إلى ازدهار ا
ـــســـرحــيـــة.. وفى كـــبــيـــراً من الـــتـــنـــوع فى الأغـــراض ا
ــرحـلــة الــثـانــيــة والـتـى امـتــدت لــثلاثـ عــامــا كـانت ا
بــاريس وســـحــرهــا بـــتــحــررهـــا وتحــولاتــهـــا خلال تــلك

الفترة. 
ــكن أن نــذكـــر عــددا كـــبــيــرا مـن مــســرحـــيــاته .. فى
ـــقـــامــــــر" و"الـــصــــديق الـــكـــومــــيـــديـــا "أبـــو الأســــرة" و"ا
الحــقـيـقـى " و"الـوصى " وأهــمـهـا عـلى الإطلاق "خـادم
لسـيدين" والـتى تدور حـول لونى والـذى أراد أن يخدم
سيدين بينـهما خلاف كبير.. حتى وقع فى المحظور..
وبـات مـطـالـبــا بـإرضـاء الاثـنـ فى أمـر واحـد .. وراح
ضحية هذا العداء وضـحية القهر من ناحية وضحية
النفاق والتملق من ناحية أخرى .. ومن أشهر ما كتب
ـيـة "الأرمــلـة الــطـروب " والــتى تحـكى ـســرحـيــة الـعــا ا
ــرأة الـــتى اكــتـــســبـت من تجــربـــتــهــا قـــصــة روز تـــلك ا
الــزوجـيـة الــسـابــقـة خـبــرة جـعــلـتـهــا أكـثــر قـوة وصلابـة
وقدرة على اختيار الزوج الأفضل فاختارت الإيطالى
دون الإسـبــانى والإنجـلــيـزى والــفــرنـسى لأن الإيــطـالى
لــديه الحب والــرجــولـة والــطــيـبــة بــيـنــمــا الآخـرون كل
مــنــهم  لـــديه أحــد هــذه الأشــيــاء دون الأخــرى .. وفى
توحش" يـلودراما كـتب "زوجة الفـارسى" و"الجمـال ا ا

و"الجمال الجورجى" وغيرها ...  
كــان ودودا وأعــطــاه ذلك الـفــرصــة لــتـكــوين صــداقـات
ــثــقـفــ والــفــنــانـ مــثــمــرة ومـتــيــنــة مع الــعــديــد من ا
ــعـــاصــريـن له ومــنـــهم جـــان جــاك روســـو وروفـــيــلى ا

وسيقى غالوبى والفيلسوف فولتير... وبالطبع ا
نــقــاد الــزمن الجــمــيل أطــلــقــوا عــلـيـه لــقب شــكــســبــيـر
إيــــطــــالــــيــــا  .. ونـــقــــاد الــــعــــصــــر الحــــالى يــــؤكـــدون أن
جـــولـــدونى ومـــســرحـه غــنـــيـــان بــالـــكـــثــيـــر من الأفـــكــار
ـــفـــاهـــيم والـــقـــيم الـــتى لم يـــكـــشف عـــنـــهـــا وتحـــتــاج وا
لاهـتـمـام ودراسـة عـمـيـقـة لـلـكـشف عـنـهـا.. فـهل نـتـرك
هــذا الــتـــراث الــقــيـم ونــبــحـث عن تجــربـــة جــديــدة بلا
أســاس شــريــطــة أن نــقــوم قــبـل هــذا بــحــرق كل مــا له

علاقة بهذا التراث ..??!!!...  

ــتـــنــافـــســـون .. يــحـــاول كل مـــنــهم عــنـــدمـــا يــتـــنــافـس ا
اسـتغـلال كل ما لـديه من إمـكـانـيـات لـلفـوز والـسـيـطرة
عــلـى الأوضــاع .. وعــنــدهـــا يــكــون لأصــحـــاب الــتــاريخ
الـفــرصـة الأكـبــر لـيس فـقط لــلـتـفــوق.. ولـكن للإبـداع
ـيـزة محـوهـا .. فـهل من ـلـكـون تـلك ا ويـتـمـنى من لا 
الـوعى والـفـطـنـة أن نـسـاعـد مـثل هـؤلاء فى هـدم تـلك
الـركيزة الـهامـة?.. والتاريـخ الذى أقصـده ليس كـلمات
وعبارات مخطوطـة فى أوراق كتب مكدسة مهملة من
ــكــنــهم أن ــاضى بل هــو جــســد وروح الــشــبــاب  و ا
يــجــددوا ويـطــوروا من خلالـه .. ويـكــســبـون الــثــقـة فى
أنــفـسـهـم وفى هـذا الـصــدد قـال الـكــاتب والـفــيـلـسـوف
وأســتــاذ الأدب بــجـــامــعــة بــولـــونــيــا الإيــطـــالى "جــيــانى

سيلاتى".  
 "فـى ظل هــذا الــتـــشــعب الـــعــلــمى والأدبـى .. لم يــعــد
ــائـــة عــام ــكـــنــنـــا خــلـق شىء من الـــعــدم .. وخـلال ا
ـاضـيـة كـان كل مـا  الـتـوصل إلـيه مـن تـطـورات هو ا
نتـاج سنوات طويلـة سبقتها .. ومع كل الـتقدير لجهود
نـاهج الجديدة أصحـاب الابتكـارات والاختراعـات وا
فــإنـهم مــحـظـوظــون فى كـونـهـم المحـطـة الأخــيـرة لـهـذا
ــنـهج .. لمحـطـات كـثـيـرة سـابـقـة.. الاخـتـراع .. وهـذا ا
فى عصر نـابع من محاولات مـغرضة  يـود فيهـا قليل
الـوعى والثـقافة مـحو الـتراث الـعلمـى والأدبى واتهامه
ــــة ولّى زمــــانــــهــــا وجـــاء الــــوقت بـــأنـه نــــظـــريــــات قــــد
لنـظريات جـديدة تـماما .. مـن أين..? وكيف..?.. فهل
ـــكـن أن نـــتــــحـــدث عـن الأدب الإنجـــلــــيـــزى دون ذكـــر
ديـكـنـز وشـكسـبـيـر والدرامـا فى أوربـا دون ذكـر بـلزاك
وبــريـخـت وبـكــيت وهـى أمـثــلــة فــقط لــتـاريـخ ضـخم?..
ـدرك أن يـكـفوا ويـقرأوا وعـلى هؤلاء الـعـابثـ غيـر ا

ويتعلموا قبل أن يتطاولوا "...
مـــا دفــــعــــنى بــــشــــدة إلى الحــــديث عـن هـــذه الــــنــــقــــطـــة
الجـــوهــريــة هـــو الاحــتــفــال الأوربـى الــكــبـــيـــــر اعــتــــزازاً
ئوية الثالثــة لكـارلو جولدونى1707 -1793)  وتقـديراً با
 (ابن الـــبـــنـــدقـــيـــة.. كـــان أصـــحـــابه فى صـــغـــره الـــكـــتب

"رجل من العالم" .. وكانت أعمـاله الكوميدية  متفردة
سـرح الإيطالى الذى كـان يكتفى فقط وجـديدة على ا
بالكـوميديا الإلـهية .. وكـانت مسرحيـته "امرأة جاربو"
خير مثال لذلك وتعد أولى مسرحياته الكوميدية ... 
ـــعــروف بـــالــديـــســار ـــوســيـــقــار ا خـــلق بـــالــتـــعــاون مع ا
جـالــوبى نـوعـا جــديـدا من الأوبـرا والــتى أطـلق عــلـيـهـا
أوبـــرا بـــوفـــا.. وهـى أوبــرا درامـــيـــة ذات أثـــر فـــلـــســـفى
ـسرحـيات عمـيق .. قدم جـولدونى اثـنـت من أشـهر ا
ـــوســـيـــقــــيـــة فى إيـــطـــالـــيـــا وهـــمـــا "الـــفـــتـــاة الجـــيـــدة" ا

و"الفيلسوف الشعبى" ...
ـدنـيـة ـواطـنـة وآثـار الحـيـاة ا ـغـزى الأخلاقى وا كـان ا
من أهم الأفـكــار الـتى نـاقـشـهـا واهـتم بـهـا وكـان يـهـتم
كــــذلك بـــالــــرؤيـــة الــــفـــلــــســـفــــيـــة الإنــــســـانــــيـــة لأحـــداث
وشخـصيـات مسـرحيـاته  .. وكانت مـتعـته أكثـر فى ما
كـان يـبـحـث عـنه .. وكـان يـرى فى مـتـعـة الـقـار بـدايـة
ــتــفــرج .. وقــبـل ذلك مــتــعــة ــتـــعــة ا واجــبـــة لــلــوصــول 

الكاتب نفسه  ...
بــرز فـى الــتــنــقل بــ الــلـــغــات الــفــصــحى والمحــلــيــة أو
الـعامية خاصة الإيـطالية .. وقد أثار جـدلا كبيرا منذ
ـسـرحـية وحـتى الآن .. وأعـيـد اكـتـشـافه عدة بـدايـته ا
مــرات فى بــدايــة ووسط الــقــرن الــعــشــرين .. وبــدايــة
الـقـرن الـواحـد والـعـشـرين .. والـتـعـرف عن قـرب عـلى

قيمة أفكاره وفلسفته... 
عـشق مــراقـبــة مــخـتــلف أفـراد مــجـتــمــعه وأى مـجــتـمع
يــزوره ومـــتــابــعــة الــتــغـــيــرات الــنــفــســيـــة والــتــعــبــيــرات
الجــسـديــة والــرابط بــيــنــهـمــا وبــ الــسـلــوك الــبــشـرى
والـفكـرى وأثـر ذلك اجـتمـاعـيا وثـقـافـيا .. ووضع ذلك
فـى مـنـظـور أدبى من خلال الاتجــاهـات والاهـتـمـامـات
ــنـطــلق خـرج والــدوافع عــلـمــيـا وعــمـلــيـا .. ومـن هـذا ا
مــســرح جــولــدونى والــذى اتـــخــذته الأجــيــال اللاحــقــة
والــذى كـــان يــتـــمــيــز بـــالــتــحـــلــيل لـــشــخـــوصه وأحــداثه

وأطلق عليه مسرح الحياة ...   
ولم تــكن خـطـوات الــتـغـيــيـر الـتى اتــخـذهـا سـهــلـة فـقـد
هــــاجـــمــــوه وأرادوا أن يـــوقــــفـــوه لأنـه ابـــتــــعـــد عـن نـــهج
الـــكــومـــيــديـــا الـــتى يــعـــرفــونـــهـــا.. وابــتـــعــد عن الـــصــور
الشـعـرية والخـيـاليـة وكان هـذا سـببـا رئـيسـيـا لرحـيله

إلى فرنسا... 
وفـى الــســـتـــيـــنـــيـــات من الـــقـــرن الـــثــامـن عـــشــر انـــتـــقل
جـولــدونى إلى فـرنـسـا .. وبـدأ فى تــقـد سـلـسـلـة من
ـسـرحيـات الـهامـة بـالـلغـة الـفرنـسـيـة .. وكان أكـثـرها ا
نجــاحــا عـلـى الإطلاق  مــســرحــيــة  "الــكـر الــبــخــيل"
وهى تــــأكــــد عــــلى أن بــــداخل الــــنــــفس الــــبــــشـــريــــة كل
ــتـنـاقـضــات الإنـسـانــيـة من خـيــر وشـر وطـيــبـة ومـكـر ا
وكرم وبـخل .. فـالبـخيل لـديه قـدر من الـكرم والـعكس

 ...
ــــرحــــلــــة ــــدن فــــفى ا ارتـــــبط مــــســــرح جــــولــــدونـى بــــا
الإيطاليـة كانت مدينـة فينسيـا أو البندقـية الساحرة 
ـــديــــنــــة الــــســـاحــــلــــيــــة  ذات الــــطـــابـع الخـــاص تــــلـك ا

ـلونة القريبـة الشبه بالإنسان سـرحيات والعرائس ا وا
ـسـرح والـدرامـا فى تاريخ إيـطـالـيا وهـو من أهم كـتاب ا
.. ويـعـد رائــدا لـلـكـومـيــديـا الارتجـالـيـة .. وكــان مـتـنـوعـا
وغـــزيــر الإنــتــاج فــكــتب مــا يــزيــد عن  260 مــســرحــيـة
مـــتــنـــوعـــة  مـــا بـــ كــومـــيـــديـــا وتـــراجـــيــديـــا وغـــنـــائـــيــة
ومـيلودرامية وأوبـرالية وشعريـة درامية وأوبـــــرا.. بوفا;

وهو نوع جديد من الأوبرا وغيرها...   
وجـمـهـور مـسـرحــيـاته وجـد فـيـهـا امـتـزاجـا بـ الجـد
والــهـزل ومن الــدعـابـة والــصـدق والأمــانـة فى عـرض
قـضايـاهم  حـيث كـانت تـقـدم مسـرحـيـاته صورا من
حـيــاتــهم يــجــدون أنــفــســهم فــيــهــا  أى يــقــدم درامـا
الحياة مـحمـلة بـقيم اجـتماعـية وأخلاقـية هـامة على
عـكس ما كـانت عـليه كـلاسيـكيـات الـعصـور الـوسطى
وتـلك الــفـتـرة الـتى كــان يـنـتـمى لـهــا جـولـدونى ..كـتب
مـسـرحــيـاته بـالــفـرنـســيـة والإيـطــالـيـة  كــتـابـته غــنـيـة
بـالـلغـة الـعامـيـة الدارجـة الـقريـبـة لجمـهـوره.. ولكـنـها
مقـننة لغويـا .. وظل دوما عاشقا للـحياة  باحثا عن
الـــــســــعــــادة حـــــتى فـى تــــراجــــيـــــديــــاتـه  عــــشق الأدب
الــيــونــانى واللاتــيــنى .. وخــاصـة الــكــومــيــديـا  درس
ــديـنــتى أوديـنــزى ومـوديــنـا وبـعــد دراسـته الـقــانـون 
لـلقـانـون اتجه لـلعـمل الـدبـلومـاسى وعـمل دبـلومـاسـيا
دينـة البـندقـية لكـنه تركـها هـاربا قـبل أن يقتل أو

ة قتل ... يتورط فى جر
كـانت بــدايـته تـراجـيـديــة من خلال أوبـرا "أمـالاسـانـتـا"
فى مـيلانـو  كتـبـها قـبل أن يـتم عـامه العـشـرين.. وقد
تـــــعـــــرض الـــــعـــــرض لـــــهـــــجـــــوم شـــــديـــــد ثم قـــــدم أولى
مــســرحــيــاته وهى مـن نــوعــيــة الــتــراجــيــدى كــومــيـدى
بعنوان "بليزاريـو" وحققت نجاحا  وقدمته بشكل جيد

للجمهور...   
ثم بــدأ يــكــتــشف نــفــسـه فى الــكــومــيــديـا .. وأدرك أن
ـــســرح الإيـــطـــالى فـى حــاجـــة لإصـلاح.. واتــخـــذ من ا
وذجـا  حتى أن فولتير أطلق على جولدونى موليير 
 لـقب مـولــيـيـر الإيـطـالى ..  وقـدم بــالـفـرنـسـيـة عـرض

سرح الإيطالى فى حاجة للإصلاح  ا

 حالة درامية تطرح أسئلة الحياة الأزلية قالب موسيقى حول النص إلى أوبريت

"وبـــذلك تـــرمــز الـــسلالـم إلى الـــرغــبـــة في
الــصــعـــود والخــروج والانــعــتـــاق في نــفــوس
شـــخــصــيـــات الــعــمـل والأجــراس في أيــدي
الـراويـ إلى صـيـحـة الـتـحـذيـر من الـفـنان
ن يـهمه الأمر" بـأن الأَمَر قد لمجـتمعه أو "
بلغ منتـهاه وأن الكيل قد فاض وأن الجمع
عـلى "شفى حفـرة..".. ولكن عاب الـتكوين
ـتحـركة) شـهد سـواء الكـتل الـساكـنة أو ا ا
" ســــيـــادة حــــالــــة من الــــتـــمــــاثل ــــمــــثـــلــــ "ا
والــســيـمــيــتــريــة الـتـي تـؤدي عــادة إلى مــلل
بــــصـــري.. ولا تــــكــــون مـــبــــررة إلا إذا كـــان
ــاً تـقـلـيــديـاً تـسـوده ثــنـائـيـة عــالم الـنص عـا
ــنــا الــذي مــطــلـــقــة في كل شىء.. أمـــا عــا
يــطـرحـه مـؤمـن عـبــده وعــادل حـســان فــهـو
عــالم مـــعــاصــر تـــســوده الألـــوان المخــتـــلــفــة
ـــتـــعـــددة ولـــيس ــــتـــداخـــلـــة بـــدرجـــاتـــهــــا ا ا
الأبــــيض والأســــود فــــقط?!.. خــــاصـــة وأن
ـثلا دائـمـا مـا كـانت حـركــة الأحـد عـشـر 
ـشهـد وإن بـذل المخرج تـؤكد سـيـمـيتـريـة ا
ـلء الحــيـــز بـــالحـــركــة جـــهـــودا حــقـــيـــقـــيــة 
ـواجـهـة ذلك الـتمـاثل بـإحـساس والحـيـوية 
ـــــلل خـــــفـى مـــــنه بـــــضـــــرورة كـــــســـــر هـــــذا ا
ــتـوقع.. وفـي الحـقــيــقـة أبــهــجـتــني فــرقـة ا
ـواهـبـهـا الـتـمـثـيـلـية قـصـر ثـقـافـة الجـيـزة 
: رامى رمـــــزى خـــــاصــــــة كل مـن الـــــراويــــــ
وحازم الـكفراوي الـلذين مـلآ الدنـيا وليس
ــنـــصــة فــقط حـــيــويــة وحـــركــة وحــضــورا ا
شــهــيــا وكـــان أداؤهــا مــتــســقـــا مع طــبــيــعــة
دوريهمـا اللـذين تمت إضافـتهمـا على ا

الأصــلـي.. وكــان "بــاتع خـــلــيل" في دور أبــو
ســــــلــــــمى راسـخ الأداء في تــــــمـــــكـن وقـــــدرة
واضحة وصاحبته في ذلك عبير الطوخي
في دور أم ســـــلــــمـى وكــــان خـــــالـــــد يــــوسف
"الرسـام" وسامح الـهادي "المخـرج" وسمـير
عــــزمى "زوج الــــراقــــصـــة نــــهــــار" أكـــثــــر من
جــــيــــدين كل فـي دوره بـــدقــــة بـلا زيـــادة أو
نــــقـــصــــان وتـــمـــيــــز كل مــــنـــهم بــــالحـــضـــور
والــرسـم الــدقــيق لــلــشـــخــصــيــة.. وأضــفت
ســـمـــر الـــشــــاذلى في دور "مــــروة" حـــيـــويـــة
إضـافيـة عـلى الحـالـة الـتـمـثـيـلـيـة بـدخـولـها
ـشـهـد وصـاحـبـها فـي ذلك مـصطـفى إلى ا
ـــتــــزن والــــرشــــيـق.. أمـــا الــــدوكي بــــأدائـه ا
مــيــرفـت مــكــاوي فــاســـتــطــاعت أن تجــذب
إلـــيـــهـــا الأنـــظـــار فـي دور الـــراقـــصـــة نـــهــار
بـحــيــويــة أدائــهــا وخـفــة ظــلــهــا بـالــرغم من
احـــتـــيـــاجـــهـــا إلى إنـــقـــاص وزنـــهـــا بـــضـــعـــة
كيلوجرامـات ولكن خفة الظل تغلبت على
ـكن الـقـول زيــادة الـوزن.. وفي الحـقـيــقـة 
إن هـــذا الــفــريـق يــســتــحـق الإشــادة بــأدائه
الجــمـاعي الجــيــد حـيث وقــفت المجـمــوعـة
ـنــصــة في ثــورة الـضــوء طــوال مـدة عـلـى ا
الـعـمل الـتي قـوامـهـا  45 دقـيـقـة مـرت في
ـح الـــبــــصـــر فـي دلالـــة عــــلى تــــلـــقـى عـــمل
"مــهــضـــوم" كــمـــا يــقـــول الــشــوام و"خـــفــيف
الـظل" كـمـا يـقـول أولاد الـبـلـد.. إنه عـرض
جـيد آخر يـضاف إلى باقـة عروض مخرج

شاب موهوب. 

الأوبـــريـت وهـــو لــــون نـــادر فـي مـــســــرحـــنـــا
ــعــد ــعــاصـــر.. إذن بــادر عــادل حـــســان ا ا
ــوهـــوب أحـــمـــد زيــدان ومـــعه الـــشـــاعـــر وا
ـكن ــا  ــلـحـن الـفــذ أحــمـد الحــنــاوي  وا
تـسـميـته "إعـادة صـيـاغة" مـ مـؤمن عـبده
ليتحول إلى أوبريت ولـيشرح معنى وكيفية
ــكــون من انــعــدام تـام أن يــنـفـي الــواقع - ا
للـعدل - الـروح الإنسـانيـة ويجـعلـها تـفضل
ـوت على الحيـاة والعدم عـلى الوجود?!.. ا
فــمـاذا فـعـل الـسـيــنـوجــراف والمخـرج عـادل
حـسـان لــيـخـلق لــنـا مـشـهــدا ويـرسم صـورة
سـموع?! ـنطـوق وا مـسرحـية تحـقق ا ا
أقــام ثلاثــة مــســتــويــات:  20 40 60 سم
في كـتلـة رئـيسـيـة في الوسط ذات طـرف
ــ ويــسـار" وفـي الخـلــفــيـة أو جــنـاحــ "
سـتــارة سـوداء أسـقط عـلـيـهـا علامـتـ من
الخــــيش الــــذى كــــسى به مــــســــتــــويــــاته في
إشـارة إلي الفـقر الـذي يسـيطـر على حـياة
ـلابس الـعـصـريـة أبـطـاله الــذين ألـبـسـهم ا
ـــنــاســـبــة ووضع ثـلاثــة سلالم الــعـــاديــة وا
خــشـــبــيــة مـــزدوجــة في الـــيــمــ والـــيــســار
والــوسط بــالإضــافــة إلي حـامـل رسم أمـام
الـــرســام ومـــهــنـــدس الــديـــكــور في الـــعــمل

الأحـزان.. مـشـاعرنـا بـتـهـرب من جـوعـنا..
والـفــقـر جـبــان?!" أو يـصـرخ فـي سـواد لـيل
حزين: "أرخص من روحك مالـقيتش بايع
خسـران.. وعمـولة روحك تـعبـانه والشارى
كــمـان.. دورت ولــفــيت بــأحلامك وحــفـرت
الـصخر" ورجـعت بدم الحلم تـنوح من غير
ولا ضــفــر..إلخ" وفي مـــوضــوع آخــر يــقــرر
ــــاّ "نــــام واغــــرف م الحــــلـم خــــيــــالـك.. كل 
تـطق.. ثــور وارفض وانــتـحــر حـبه وكــمـان
ــــرارة وســــخــــريــــة: زعـق.. إلخ" أو يــــعــــلن 
"احــــــمــــــد ربك ع الــــــلـي مــــــا طــــــولــــــتـــــوش..
وهـيـنـفـخـلك ف الـكام مـلـطـوش.. مـتـقولش
إن أحـوالك خـاسـة.. والحرامـيـة ف جـيبك
قــاصــة.. احــمــد ربك دي الــدنــيــا بــخــيــر..
مـــنـــيـــو الخـــمـــســـة لــــسه بـــخـــمـــسه?!.. إذن
أفـصح الـشــاعـر أحـمــد زيـدان بـحــسـاسـيـة
وشـاعــريـة ونـظـر ثـاقب في تـصـويـر صـورة
الـواقع الـقـاسي والظـالم والـذي - أجـبر -
هـذه الـنـخـبـة علـى الانعـزال ونـفـاهـا وجـمد
وجـــودهــــا وكــــان إبـــداع أحــــمـــد الحــــنـــاوي
وسيـقى واللـحنى عاملا رئـيسيـا في بناء ا
هــذه الـصــورة وإشــاعــة الجـمــال الــشــجـنى
في أرجــائـهــا بل وصــبغ الـعــمل كـكل بــلـون

للأصوات الـرخـيـمة لـكل من نـاصـر أسـمر
ونــورا فـاروق وســارة مـحــيى أبــلغ الأثـر في
رسم الـدقــائق الجـمـيـلــة لـلـصـورة الــغـنـائـيـة
ثير للشجن في ـسرحي وا للعمل بالأداء ا

ذات الوقت.
وللإشـارة فـقـط يـبـدأ الـشــاعـر بـعـد دخـول
الـــراويــ لـــتــوضـــيح حــالـــة "الــســـقــوط في
الــعــالم" أو الــتــمــهـيــد لــلــدخــول إلى "مــكـان
الـــنــفي" وتــقـــد الــشــخـــصــيــات "الـــنــخــبــة
عزولـة".. يبـدأ زيدان بالـغناء: "لـو نفسك ا
مـرة تـكـون مـرتــاح م الـفـقـر كـمـان والـهم?..
إتــكــفن ف الـــغــلب مــعــانــا.. قــبل مــا يــغــلّــوا
الـغم.. ولا إيه وازاى والله يـحرق والـغلب
بــــدأ مــــنـك يــــزهق.. دي مــــواصـلاتك هــــيه
خــيــالك.. بــنـزيــنــهـا رجــلــيك وعــيـالك.. ولا
مـــنـــحه تــســـوس أمـــوالك.. الــلـي ف لحــمى
إتـخــرم.. ده إذا كـان فــاضل فـيك دم.. إلخ
"هـــــكـــــذا يـــــأس تـــــامـــــر مـن إصلاح الحـــــال
والــــتــــوقـع الــــوحـــــيــــد هــــو "غـلاء الــــغم"??..
ــلــحن مـعًــا في رسم ويــســتــمـر الــشــاعـر وا
ـأســاويــة لــواقع الحـال وتــطـويــر الــصــورة ا
حـــيث يــقــول فـي مــوضع آخــر عـــلى لــســان
شـخـصـيات الـعـمل: "مـغـصـوب ع الـفرح وع

ـــنـــيل ـــســـرح الـــقـــائم الـــصـــغـــيـــر بـــا عـــلى ا
عــــرضت فــــرقــــة قــــصــــر ثــــقــــافــــة الجــــيـــزة
ـطــاف" تــألـيـف الـراحل مــسـرحــيــة "آخــر ا
مؤمن عـبده وإعداد سـينـوغرافـيا وإخراج
ـــوهــوب عــادل حــســـان. وفي الأصل كــان ا
الـنص نتـاج ورشـة أقيـمت في الإسـكنـدرية
لـكي يـقـوم بـالإخـراج الـراحل يـاسـر يـاس
وكانت في حضور الكاتب الراحل: ويصور
ـــــ الأصــــلـى مــــعـــــانــــاة مـــــجــــمـــــوعــــة من ا
: رسـام ومـهنـدس ديـكور مـخرج الفـنـان
ــــثــــلــــ راقــــصــــة طـــــبــــال.. إلخ.. تــــلك
ــعـانــاة الــنــاتجــة عن الــعـزلــة الاخــتــيــاريـة ا
والجـبرية في ذات الـوقت كرد فعل لـقسوة
وضــــــــغـط واقع مــــــــضــــــــاد رافـض قـــــــاس
وصـعـب?!.. ويـعــرض الــكـاتـب مـنــذ لحــظـة
سـبـوع مـولـود وحـتى خـروج الـطـفـلـة سلـمى
ــســرح الـذي لم ــولــود من صـالــة ا بــذلك ا
يـكــتـمل بـنـاؤه أو مـكـان الــنـفي والـعـزلـة إلي
الخـــارج حـــيث الـــنـــور والحـــيـــاة.. ومـــا بــ
ــــيـلاد والخــــروج أو مــــحــــاولــــة الــــتــــحــــقق ا
يـعـرض الـكـاتب لـشـخـصـيـاته المحـبـطـة عن
طريق رسام البورتريه ليصور لنا معاناتهم
ويــــكــــون عـن طــــريق ذلك الــــعــــرض وهــــذا
الــتــصــويــر صــورة مـســرحــيــة ولــيـس حــالـة
ـعنى الـدارج ويـعـني الـكاتب في دراميـة بـا
عـمله بـطرح الأفـكار الـناتجـة عن القـضايا
ــوت الـــكــبـــرى الأزلــيـــة: مــعـــنى الحــيـــاة وا
الـــوجــود والـــعــدم الحـــصــار الـــتــام لـــلــوعي
الإنسـاني وسط لا جـدوى مـطبـقة?!.. إذن
سـألة الـفلـسفـية ويـصدرها شهـد يبـرز ا ا
لـلأمــامـــيــة ويــجـــعل الحـــالــة الاجـــتــمـــاعــيــة
والاقتـصـاديـة في الخـلفـيـة.. هـذا هو نص
ــــعــــد عـــادل مــــؤمن عــــبــــده فــــمــــاذا فــــعـل ا
حسان?.. قرأ عادل حسان النص الأصلي
ولم يــســتــسغ غــيــاب الأســبـاب الحــقــيــقــيـة
ــوضـــوعــيــة لـــنــفي وعـــزلــة شــخـــصــيــات وا
العـمل - كنـخبـة من نخب المجـتمع - سواء
اختـيـاريا أو جـبـريـا فأراد أن يـبـرز ويوضح
تـلك الأســبـاب ويــضـعــهــا في الأمـامــيـة من
تحــــقـــــيــــقه لـــــلــــنص الأصـــــلي فـــــاســــتــــعــــار
شـــخـــصــيـــتي "رجل 1رجل 2 لـــيــجـــعــلـــهــمــا
يــلـعــبــان دور الـراويــ أو الجــوقــة لـيــقــومـا
بـالـتـقـد والـتعـلـيق والـتـنـبـيه بل والـتـحـذير
عن طـــريق اســتــخـــدام رنــ الأجــراس في
ـواقف الـتي تـتـطـلب ذلك لـيـوصل رسـالـة ا
مـفـادهـا أن هـذه الـنـخــبـة لم تـعـزل نـفـسـهـا
ــا عـــزلـــتــهـــا ظـــروف وأوضــاع قـــاســـيــة وإ
ـــة في المجـــتـــمع الــذي ســـيـــدتــهـــا فـــئــة ظـــا
تجــتـاحه حــالـة من الـفــسـاد الــشـديـد وأنه
ــا اســتــمـرت هــذه الــظــروف والأوضـاع طـا
فــإن هــذه الـنــخــبــة ســتـظـل في حــالـة نــفى
وحـــــصــــــار بل وعــــــدم?!.. ولـــــكـي يـــــحــــــقق
مـــقـــاصـــده جـــعـل أحـــمـــد زيـــدان الـــشـــاعــر
وهوب يغنى في مواقف ومناطق مختارة ا
بــعــنــايـــة لــيــصــور ويــشـــرح أســبــاب ويــبــني
أوضاع ذلك الـواقع الظالم الذي أدى إلى
نــــفـي هــــذه الــــنــــخــــبــــة.. واخــــتــــار الــــقــــالب
وسـيقي فـجعل من عـمله "أوبـريت" حيث ا
ــوهـوب ـوســيـقى ا لـعب أحــمـد الحــنــاوي ا
دورا رئيـسيًـا في جعل أشـعار زيـدان تنطق
صــــورا وألـــــوانـــــا إضـــــافــــيـــــة!.. كـــــمـــــا كــــان

 لوحات غنائية بديلآً عن السرد

 فريق يستحق
الإشادة بأدائه
الجماعى من خلال
مخرج موهوب

سرح البندقى وتنوع أغراضه  أزدهار ا

ابن البندقية .. 
ميلاد للكوميديا والارتجالية 
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ـسـرحـيـة فى مـخـتـلف الـثـقـافات > يـقع الـتـطـور الـعـضـوى كـمـا يـوضح تـاريخ الـفنـون ا
ـا تفتـرض بأن التطـور العضـوى هناك سوف يـستمر والمجـتمعـات فى غياب أى دليل ر

لكى يكون فى الفن الدرامى الأفريقى إذا ما سمح له بأن يتبع اتجاه قوته الدافعة.

> مؤسسة فرقة حالة تقوم حالياً بإعداد برنامج نشاطها خلال شهر رمضان القادم وتشهد فعالياته قاعة روابط.

سرحي جريدة كل ا
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 عرض جماهيرى
أحدث ارتباكاً
شاهديه بسبب
تحويل نص جاد 

إلى كوميديا!!

تميزة. فى بعض الجمل اللحنية ا
ـسرح ـرئى عـلى خشـبـة ا عـادل ا أما عـن ا
من خلال الــــديـــكــــور فـــقــــد جـــاء بــــســـيــــطـــاً
مـحققاً ومتـفقاً من حيث ألـوانه الباهتة مع
برر الحالة عامة ولم يـلجأ للإبهار غير ا
ــيـكــانــزم كـان ســلـســاً فى تحـريك كــمـا أن ا
ـــشــــاهـــد دون قــــطع الــــديـــكــــور وتــــغـــيــــيــــر ا

معوقات.
لقـد نجح المخرج فى قـراءة تشـكيل الـفرقة
مثل الفرد بل فاختار نصاً لا يـعتمد على ا
ا أحدث يعتـمد على الـبطولـة الجماعـية 
ـــمــثـــلــ ونـــذكــر هـــنــا أهم تــنـــاغــمـــاً بــ ا
حـــســــنـــات الــــعـــرض الــــتى تـــعــــتـــبــــر إنجـــازاً
مـثل الجدد التى لـلمخرج هى مـجموعة ا
أعـطاهـا الفرصـة لتـحقق نـفسـها إلى جوار
بعض قدامى الفرقـة ومنهم نذكر العنصر
الــنــسـائـى "أســمـاء الــبــلــتــاجى" الــتى قــامت
بـأداء دورين (نـرجس  وبـوبى) فـهى تـتـمـتع
ؤكد أنه سيتم صقلها وهبة فعلـية ومن ا
مـع الخـــــبـــــرة و"عـــــزة الجـــــزا" ذات الـــــوجه
ذيعة وهى تعد الباسم والتى قـامت بدور ا
إضافـة للفـرقة ويجب تـشجيـعها  و"نجلاء
عـــيـــسـى" الـــتى قـــامـت بـــدور أم الـــشـــهـــيـــد
وأيــــضــــاً "نـــــدى الــــبــــدرى" ونــــذكــــر أيــــضــــاً
الـــــشــــــبـــــاب الجـــــدد الــــــذين بــــــدا واضـــــحـــــاً
حـمــاســهم لــلــمـســرح ويــأتى فى مــقــدمــتـهم
"حسـن النـجـار" الـذى كشف عن إمـكـانـيات
جـمـوعة تمـثـيلـيـة هـائلـة من خلال قـيـامه 
أدوار  وأيـضاً "مـحمود صـميدة" فى دورى
(الـقـرش والسـكـران) وكلاهمـا يـكشف عن
حس كـوميـدى عـال ومـعـهـمـا نـذكـر "أحـمد
شــطـا مــحـمــد الـشــخــيـبى لــطـفى عــبـاس"
وإلى جـانبـهم من جـيل الخـبـرة كان الـقـدير
"مـحــمـود عــثـمــان" ومــعه"مـحــمـد الــشـريف
وحـــــــــلـــــــــمـى ســـــــــراج" ومـــــــــعـــــــــهـم مـن جـــــــــيل
الـوسط "عبدالله أبـو النصر ولـيد نقطة 
هـــشــــام عـــز الـــديـن  عـــبــــده عـــرابى  رزق
العـزبى" والـقطـفـة التـاليـة من جـيل الوسط
"حا قـورة  محـمد أبو الـفرح  مـصطفى
بـــدوى  مـــحــــمـــود مـــوسى  كــــر خـــلـــيل 

محمد البحرى سامح السالوس".
"ســـبع ســواقـى" عــرض مــســـرحى مــشــرف
ــسـرح وكــان له أن يــشــارك فى مــهــرجــان ا
العربى لولا التدخل فى النص الذى تسبب
فى الـتشويش على القـضية الرئيـسية لقد
قــدم المخــرج "سـمــيــر الــعــدل" عــرضـاً عــلى
مــســـتــوى الاحـــتــراف بـــنــجـــوم هــواة  وكــان
ـثل مـصـر بـشـكل مـشـرف فى لـعـرضه أن 
سـرح الـعـربى لولا هـذا الـتدخل مهـرجـان ا

الذى أثر على القيمة الأساسية للنص.

خلال مـــشــوارهـــا الــطـــويل قـــدمت الــفـــرقــة
الـقـومــيـة بـدمـيـاط حـوالى  (60) مـسـرحـيـة
أخـــــرج حـــــلــــمـى ســــراج - شـــــيـخ مــــخـــــرجى
دمــــيـــاط - ثــــلث هــــذا الــــعـــدد وحــــده وقـــد
; أخرج للفرقة عـبر تاريخها كبار المخرج
نــذكـر مــنـهم نـبــيل الألـفى نــور الـدمـرداش
ســــعـــد أردش عــــبـــد الحـــفــــيظ الــــتـــطـــاوى
محمد توفيق حافظ محمد حافظ ناصر
ـنعـم وغيـرهم. وقد شـاركت الفـرقة عـبد ا
ـشـوار فى مــعـظم مـهــرجـانـات خلال هــذا ا

الهيئة وحققت الكثير من الإنجازات.
تــــرجع نـــــشــــأة فــــرقــــة دمــــيـــــاط الــــقــــومــــيــــة
ـسرحية إلى بـداية الستيـنيات وكانت قد ا
تـوقفت عـروض الفـرقة عـلى مسـرحهـا منذ
بنى وخلال عام 97 بـسبب التـجديدات بـا
تـلك السـنوات الـعشـر كانت تـقدم عـروضها
ـكان ـديـنة المحـدود ا على مـسـرح مـجلس ا
والإمــكــانـــيــات وهــذا الــعــام تـــعــود الــفــرقــة
ـبنى فى ثـوبه الحديث ـكانـها بـعد افـتتاح ا
لـتــقــدم عــلى مــســرح قــصــر ثــقــافــة دمــيـاط
مسرحية "سـبع سواقى" تأليف سعد الدين

وهبة وإخراج سمير العدل.
وســـمـــيـــر الـــعـــدل أحـــد المخـــرجـــ الـــكـــبــار
بالثـقافة الجـماهيـرية قدم مـعظم عروضه
ـحـافـظـته "الـدقــهـلـيـة" ويـعـتـبـر علامـة من
ـــا له مـن تـــاريخ طـــويل أنجـــز علامــــاتـــهـــا 
خلاله كـثيراً من الـتجارب نذكـر منها "رجل
فى الــــقـــلــــعــــة الـــعــــشـــرة الــــطـــيــــبــــة الـــلص
رة ". وهـذه هى ا والكلاب مـلك الـشحـات
الــثــانـــيــة الــتى يــخــرج فــيــهــا الــعــدل لــفــرقــة
دمــــــيـــــاط حــــــيث ســــــبق لـه أن أخـــــرج لــــــهـــــا
ــدق" عــام 2000 وتـلك مــســرحــيــة "زقــاق ا
ــرة الأولى الــتى تــقــدم فــيــهــا دمــيــاط هى ا
ـسـرحى الـكبـير سـعـد الدين نـصاً لـلـكاتب ا
وهـبــة حـيث رشح المخـرج الــنص وتحـمـست

له الفرقة . 
تبدأ مسرحية "سبع سواقى" بالتنبه لوجود
خـمــسـة من شــهـداء 67 تحـركــوا من أمـاكن
دفــنــهم بــأرض ســيــنــاء لــلــبــحث عن مــقــابــر
الــشــهـــداء لــيــدفــنـــوا فــيــهـــا  ولــكن شــهــداء
حــــــروب 48 56  73 لـم يـــــقــــــبـــــلـــــوهـم فى
مـدافــنـهم بــاعـتـبــار أن جـنـود 67 انــسـحــبـوا
ـقام مع ولم يـحـاربوا فـكيف يـتـساوون فى ا
من حـاربـوا. ومن الـتـحقـيـقـات مع الـشـهداء
الخمـسة نعـرف أنهم أتوا لـتوضيح مـوقفهم
" ــصـــريــ وعـــرضــهـم لــقـــضــيـــة "الأســـرى ا
الـذين قــتـلـوا غـدراً فى ســيـنـاء دون مـراعـاة
الــيـــهــود لـلإنــســـانــيـــة أو لــقـــوانــ مـــعــامـــلــة
الأســــرى أتــــوا لــــلـــمــــطــــالــــبـــة بــــحــــقــــهم فى
ــســئـول عـن ضــيـاع حــقــهم الــتــحـقــيـق مع ا
وبـــعـــد عـــدة مــواقـف يـــتم الـــتـــوصل لـــفـــكــرة
اجــتـــمـــاع أســرى 67 بــبـــاقى الأســرى داخل
ــــقــــابــــر دون أن يــــكــــون بـــــيــــنــــهم أحــــد من ا
الأحــــــيـــــاء وفى آخــــــر الاجـــــتـــــمـــــاع يـــــخـــــرج

لــلـنـص بـســبب تحـويــله إلى نص كــومـيـدى..
ـصـريـ لا تحـتـمل تـلك فـقـضـيـة الأســرى ا
الــكـومــيـديـا لا تــقـبل الــقـســمـة عــلى اثـنـ

أيــضـاً تـمـيـيـع قـيـمـة الـشــهـداء بـضم شـهـداء
ـمـثل لهم الـعـصر إلـيـهم - وفـقـاً لرؤيـته - 
انـــتــــحـــر بـــالــــســـرايـــا الــــصـــفـــرا.. حــــيث إنه
بـانتحاره انتـفت عنه صفة الـشهادة وأيضاً
الانـتحار أو الجنـون لا علاقة لهمـا بشهداء

رؤيته.
أمـا عن عــنـاصـر الـعــرض الأسـاسـيــة فـلـقـد
وفق إلى حـــد كــبــيـــر فى عــنــاصـــره خــاصــة
أغــــــانى "ســــــيـــــد الأبــــــاصـــــيــــــرى" ذى الحس
الـشـاعـرى الـعــالى فـكـانت أغـانـيه فى غـايـة
الروعـة والقيـمة وكـانت واحدة من حـسنات

العرض. 
(عـــمـــر الــضـــمــيـــر مــا يـــنــدفن .. ولا عـــمــره
يــنـحـط فى قـبــور)  (ضـحى الــفـتـى بـالـروح
مـــهــــر الـــلـى شـــاريــــهـــا.. والــــلى قـــبـض ديـــته

نخاس وباع فيها)  
ومارس تـوفيق فودة لـعبـته كموسـيقى دراما
وسيقاه مسرحية مـن الطراز الأول يصل 
ــعــادل الــدرامى وإن لــلــمــشــاهــد مــحــقــقــاً ا
ـصاحـبة للأحـداث على تـفوقت مـوسيـقاه ا
ــوزع أحــمــد الألحــان ذاتــهــا وقــد ســاعــد ا
العجمى على إبراز مناطق الجمال بالتنويع

ــا تـوصــلـوا إلــيه عـلى الـشــهـداء لإخــبـارنــا 
لــســان عــبـد الــرحــمن الجــبــرتى لــيــرد عـلى
ـــة "الـــذين  أرادوا تـــزويـــر فلاســـفـــة الـــهـــز
الــتـــاريخ مـــدعــ أن مـــصــر لـم تحــارب ولم
تـكافح  فهـذا قول باطل  حـيث إن التاريخ
ـصــريـ لحــروب نجـحـوا يـشــهـد بــخـوض ا
ة المحتل فيها فى طرد الـهكسوس وهز
من أتـراك وفرنسـي وإنجليـز ويهود ولكن
الأمـر الحق أن أمـتـنـا لم تـأخذ مـن الهـزائم
الـعبـر ولم تستـفد من انـتصـاراتهـا" ويطالب
الـشــهـداء بـــضـرورة "مــحــاكـمــة كل الـلى عن
" ثم يشـيـرون بأصـابـعهم نـا مـسئـولـ هـزا
إلى الـصالة وهم يـرددون "حاسبـوا أنفسكم

قبل أن تحاسبوا".
ويــــضـــيـف المخـــرج رؤيـــتـه عـــبـــر نـص ســـعـــد
الـــدين وهــبـــة بــاعــتـــبــارهــا رؤيـــة مــعــاصــرة
فـــيـــقــــول إن هـــنـــاك شـــهـــداء آخــــرين يـــجب
ـسـئـولـ الــبـحث عن حـقـوقـهم ومـحـاكـمـة ا
عـن مــــوتــــهم أمــــثــــال "شــــهــــداء الــــعــــبــــارات
وضــحـــايــا الـــقــطـــارات وانــهـــيــار الـــعــمــارات

وارتفاع الأسعار".
وقــــد أجـــاد المخــــرج إجــــمـــالاً فـى صـــنــــاعـــة
عرض جـماهيـرى جيـد واختيـار نص يتفق
وتــكـوين الـفــرقـة نص الـبــطـولـة الجــمـاعـيـة
وإن أحـــدث ارتــبـــاكـــاً فى الــرؤيـــة الـــفــكـــريــة

 «سبع سواقى»
شهداء 67 يعودون إلى دمياط

 رؤية معاصرة موجهة للجماهير

نجح المخرج
 فى اختيار نص 
مثل لا يعتمد على ا
الفرد فكانت
البطولة للفرقة
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نـعم.. هل تظن أنـهم يحـرمونك من حضـور الاجتـماع بسـبب أمر تافه?
ـكـنـني أن أكـذب تـقـديــراتـهم?. مـادام لـديـهم أسـبـاب وهل تـعـتـقـد أنـه 
ـشـرقة من فلا بـد أنـهـا أسـباب حـقـيـقـية!! ولن أعـرض هـذه الـقـطعـة ا
ضـيئـة للانطـفاء بـعد أن أشـعلت قـلبي.. لن أعـرضهـا للـنقد الشـمس ا
أيــضـا.. لا.. (يــا أخي الحـبـيب).. هــذا أمــر  حــســمه نــهــائـيــا.. ولن
نــتـحــدث فــيه مـرة أخــرى.. فـأنــا واثق أن لــديك من الــفـهم والــوعي مـا
يـكـفي لـتـدارك أهمـيـة رحـيـلك وابـتـعـادك عـلى وجه الـسـرعـة.. تـدفعك
ــســتـذلــ الــذين أصــبح أحـد ــعــذبـ ا إلى هــذا أصـوات أجــداد من ا
أحـفـادهم أخـيـرا.. من حـملـة الـبـطـاقـات أم أنك تـفـضل أن نـنـتـهى مـعا

في هاوية من الظلام السحيق. 
الرجل:

لا.. الأفضل كثيرا أن تبقى أنت.
الشاب:

كـثيـرا جـدا.. يا رجل.. فـلن أمـنع أبـدا من حضـور الاجـتمـاعـات بل قد
أشــتـرك ذات يــوم في الـدعــوة لاجـتــمـاع هــام.. لـو ابــتـعــدت عـني بــتـلك

الشكوك الباقية العالقة بولائك..
الرجل:

نعم.. وستصبح واحدا منهم.. شريكًا كاملاً..
الشاب:

لك واحـد مـنـا نحن ـاليك وولاة طـغـاة مـجانـ ولـصـوص.. والآن  و
بـطـاقـة كانـت علـى مر الـعـصـور لـهم وحـدهم.. قـد لا يـكـون هـذا كـافـيا
ولـكن لا تـعرضـه للـضـيـاع.. أرجـوك أتـذكر? مـنـذ لحـظـات.. ظـننت أن
كـل شىء قـد تـبــخـر.. وضـاع وإنـنـي تلاشـيت.. ولـكن انــظـر.. هـا هي..
حادة وحاسمة وواقعية.. أحسـها وأتلمسها وأستشعرها بقوة أتفهم?..
حـاول فـهم ذلك إن كـنت تـسـتـطـيع.. فـإنه شىء هـام لـنـا وعـبـقري.. أن
يكون لي بطاقة بلا مـخاوف.. إنها ليست لي وحدي.. فلا تبتئس إنها
للسلالة للتـاريخ.. هي بداية حياة جديدة راسخة الأساس.. آمنة.. لن

أكون بعد الآن شظية..
الرجل:

إذن حاول أن توضح لهم موقفي.. الآن سيقدرون رأيك.. (في برود)..
الشاب:

لا تــعــد لــلف والــدوران.. وكـف عن مــحــاولــة الــتــســلل إلى داخــلي لــقــد
تحـررت مـنـك فلا تـغـزونى مــرة أخـرى.. هي أصـبــحت وطـني وأهـلي..
فـابتـعد.. أنـا لن أحاول الـتدخل.. الـبطـاقة تحـمى حامـلهـا فقط.. وقد

أفقد فرصة عمرى في حماقة تفسير جرائمك..
الرجل:

جرائمي?
الشاب:

وسيقى والدراسات الشعبية. سرح وا الى الحالى فى مجالات ا ركز القومى للمسرح انتهى من إصدار مطبوعاته الجديدة للعام ا > ا
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> إن أوبـرا الفنون الشـعبية النـيجيرية والـتى ترتبط بأسماء
ولا ولا بيدو هى شكل من مـثل هيوبرت أوجاند كولا أوجا

الدراما أكثر علمانية من حفلات التنكر.
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مؤكد.. فها هي.. في يدي وملء عيني..
الرجل:

وأولادك كذلك?
الشاب:

وأولادي.
الرجل:

وأحفادك?
الشاب:

وأحفادي.. وسوف يأتي اليوم الذي يذكرون فيه تضحيتك
الرجل:

هل حقا ستذكرهم بتضحياتي..
الشاب:

كن أن تشك في ذلك. (في مبالغة كاذبة) طبعا هل 
الرجل:

هـذا إذن يكـفيـني.. يكـفينـي أن يذكرني أحـد.. ولكن إلى أين أذهب?..
وحدي?
الشاب:

أنا لـن أدلك على مـكان.. لأنـني سأكـون صـادقا لـو سألـونى عنه.. فلا
تخـبرني به.. لأنني سأخـبرهم به على الـفور إنهم لن يـتركوك إنهم لن
يـتـركـوا أحــدا بـعـد الآن.. لأنه مـنـعـطف تـاريـخي خـطـيـر وحـتى حـامـلى
ن حــرم من حـــضــور الاجــتــمـــاع.. لــو كــنت الــبــطــاقـــات.. فــمــا بـــالك 

ا كنت سأتعرض له.. مكانك لفضلت قتل نفسي حتى لا أتعرض 
الرجل:
ولكن..
الشاب:

هــيــا.. كــفى ضــيــاعــا لــلــوقت وتــنـح عن طــريــقي إن كــنت تــفــهم مــعــنى
الـتضـحـية ولا تـتـرك أثـرا خلـفك يـدل علـيك إن كـنت تـعرف الحـكـمة..
هـيـا فـلـدي عـمل له أهـمـيـة خـاصـة.. (يـزيـحه من طـريقه.. ويـتـحرك
ـكان بـحريـة وسـعـادة مـتـأملا البـطـاقـة بـيـنمـا يـدور الـرجل مـتـأملا ا
ومـراقبا أخاه في صمت وحزن وذهول.. يسـتدير مطأطئ الرأس نحو
ـكــتب ويــديـر قـرص الخــلـفــيـة لــيـخـرج بــيـنــمـا يــجـلس الآخــر إلى ا

التليفون).
ا.. طبـعا وهل أنسى هـالوا.. نـعم أنا.. سيـدي إنني متـأكد أنه لـولاك 
ذلك أبـدا.. أؤكد لك اقتناعي بـكل .. بالتأكيد أنـا معك بكل.. طبعا لا
ـكن السمـاح لأمثاله بـتعطـيل مسيـرتنا.. هم.. كـذلك فعلا.. بل إنهم
أشـنع عـلى مـا أعـتـقـد فلـو تـمـكـنـوا فـلن يـراعوا أيـة حـرمـة.. لـقـد خرج
الآن فــقط.. لا أعــتــقــد أنـه يــســتــطــيع الــذهــاب بـــعــيــدا كــانت خــطــتك
بــارعــة.. كـمــا طـلــبت بــالـضــبط وهــو بــنـفــسه اعــتـرف لى أنـه له بـعض
الأفـكار وأنه قرأ بعض الكتب.. الـعفو يا سيدي إنـني أفتديكم بحياتي
أنـا لـو.. نعـم.. نعم.. أشـكـرك.. هو?.. بـنـفسـه?.. كلـنـا فداؤكم.. طـبـعا
ـكن لـلـرجل أن يـلـحـقـوا بـه عـنـد الـنـاصـيـة وسـأفـعل كل مـا بـوسـعي..
أووه فــهـمـت نـعم كــانت مـداعــبــة ظـريــفـة عــلى كل حــال لـقــد وصـلــتـني
ناسب بالضبط قبل أن أقتل نفسي.. ها .. ها وتسلمتها في الـوقت ا
.. هــا .. وهـا هي تـشـرق في حـيــاتي واضـحـة كـالـنـجـم الـقـطـبي.. نـعم
كـان يـجب.. فـلـو  هـذا الـفـرز مـنـذ زمن بـعـيـد مـا كـنـا وصـلـنـا إلى مـا

وصلنا إليه.. لا.. ما هذا? ماذا تفعل?
ـسدس يـكـاد يلاصق جبـهته (يـكون الـرجل قد عـاد ويفـاجـأ الشـاب با
عـندما يرفع رأسه تلمع نـظرة أخيرة في عينـيه شهقة ثم.. رصاصة..
تـقع الـسـمـاعـة من يـده تــتـأرجح.. يـأتي مـنـهـا صـوت.. ألـو.. ألـو.. ثم
ـكان.. يتـقدم الرجل في بطء سـرينة البـوليس.. تبـدأ ضعيـفة تملأ ا
ـتـفـرجـ متـفـرسـا في الـوجـوه.. ليـسـأل بـعض من يـخـتارهم نـحو ا

عشوائيا)..
الرجل:

مـات.. رغـم الـبــطـاقــة.. مـات.. صــحـيـح أن قـلــبه قـد تــوقف مــنـذ زمن
بــعـيــد ولــكــنه الآن مــات لم يــشــفع له الــتــاريخ ولا الجــغــرافــيـا ولا عــلم
الـسلالات! لكنه خسـارة مع ذلك فلم أنتبه فـي غمرة اندماجي إلي أن
فــرقـتــنــا مــحــدودة الــعــدد وأنــنـا ســنــواجه مــأزقــا حــقــيــقــيـا وســؤالا لن
نـسـتـطـيع الإجـابـة عـلـيه.. تـرى من سـيـلـعب دوره غـدا?. هـنا أمـامي?..
ا فـيه الـكفـاية.. هل ثـلـ موهـوب مـثـله  هه.. نـعم.. لـيس عنـدنـا 
تـقـبل حــضـرتك الانـضـمـام إلــيـنـا? لـتـلـعـب دوره غـدا.. هه?.. هل تـقـبل
أنـت أن?.. تــلــعب دوره?.. هل تــقــبل أنت.. أنت?.. (يــواجـهه الــصـمت

طبعا).. 
من إذن سيكون لي.. وقد صرت وحيدا.. وحيدا..

(تغطى سرينة البوليس على صوته الذي يضيع فيها رغما عنه)..

(إضاءة)
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وسيقية وأوبرا الفنون الشعبـية قد تطورتا فى منطقت أفريقيت > إن فـرقة الحفلات ا
ؤسـسـات الطـبـيعـيـة للـنـاس ظلت عـلى الـرغم من إتلاف  تجـارة العـبـيد  إلا أن الحـيـاة وا

بشكل معقول كما هى تحت السيطرة الأوربية. 12
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 رؤية إخراجية بسيطة افتقرت للجمال

وصـلتـنـا دعـوة من قـطـاع الـفـنـون الـتـشـكـيـلـية
مـركز سـعد زغـلـول الثـقـافي تفـيـد بأن فـرقة
ـــونــودرامــا ـــســرحـــيــة تـــقــدم لــيـــلــة ا رحــيل ا
ـثل" وكان بعـنـوان "امـرأة وحيـدة صـرخـة 
عـلـيـنـا الـتـلـبــيـة وفي مـسـاء الـرابع عـشـر من
ـشاهدة مايـو اتجهنـا إلي متحـف بيت الأمة 
. ومـع ذلك كــــانت ــــســــرحــــيــــ الــــعــــرضــــ ا
الـسـماء تـمـطـر; هل هـذا نذيـر شـؤم أم نـذير

خير?
لا أعـرف فــأنـا لا أؤمن بــالــتـشــاؤم والـتــفـاؤل
ودخـلنـا إلى صـالـة العـرض لـنـشاهـد الـعرض
الأول لـــلــــفـــرقــــة الـــتـي تـــكــــونت عـــام 2002
وأســــســــهـــا كــــمــــال عـــزام - "امــــرأة وحــــيـــدة"
مــونـودرامــا صـارخــة تـتــنـاول فــكـرة الخــيـانـة
ــــان حــــسـن" تجــــســــد عــــددا من ــــرأة "إ فـــــا
الــشـــخــصـــيـــات الــنـــســائـــيـــة اللائي تـــعــرضن
عـاملة غـير لائقـة من أزواجهن فـتحولن إلى

خيانتهم.
شكلـة الرئيسـية لدى كل نساء الـوحدة هي ا
الـعـرض فـنحن نجـد بـنـتًا تـتـعـرض للـقـهر من
أمـــهــا بـــإرســاء أفـــكــار خـــاطــئـــة عن مــجـــتــمع
مـنوع الاقتـراب منه من الذكـور الحيـوانى وا
بـعيـد أو من قريب وبـفعل الـعامل الـبيـولوجي

ترتمي في أحضان أول الذكور.
نـتــعــرف أيــضًــا عــلى الـســيــدة الــتي تــتــعـرض
لخيانة زوجها فتبادله الخيانة بشكل ساذج.
ـشـاهـد بـنـفس الـقـصة بـدأ الـعـرض متـكـرر ا
مع اخـتلاف الــشــخـصــيـة المجــسـدة وتــابـعت
لأشــاهــد الـــرســامــة الـــتي تحــلم بـــلــقــاء رجل
وعــنـــدمــا تجــده يــكـــون أكــذوبــة فـــتــخــونه ثم
نـشـاهد الـشـاعـرة ست الـبيت المحـبـوسـة ب
أربع  حوائط وكـل يسـقط في دائـرة الخيـانة
حاكمـة الرجل الذي لا بد ويـنتهي العـرض 

من خيانته.
ـونـودرامـا هي أصـعب الأنـواع الحـقـيـقـة أن ا
الـدرامـيـة بـالــنـسـبـة للأداء الـتــمـثـيـلى وهي -
كــمـا يـقـول (تـايــروف) المخـرج الـروسي الـذي
سـرحيـة الروسـية - أثـر في تاريخ الحـركـة ا
أسـلوب للتعـبير عن مشاعـر البطل ومخاوفه
وهــواجـــسه وأدق مــشــاعــره الـــداخــلــيــة حــتى

أوهامه.
ثل مدرب جيدًا للتعبير عن إذن لا بد من 
ـشكـلة شـاعر الـدقـيقـة وهنـا كمـنت ا هـذه ا
ـثـلـة لـديـهـا إمـكانـيـات أولى ـان حـسن  فـإ
ـــتــواصـل أن تــصـــبح ـــكن تحت الـــتـــدريب ا
ـــســـرحي جـــيـــدة ولـــكـن في هـــذا الـــعـــرض ا
جــانـبــهـا الــتـوفـيـق في مـنــاطق كـثــيـرة فـالأداء
الــصــوتي وقع في خــطــأين أولــهــمــا الــصـراخ
الشـديـد الـذي وصل إلى درجـة (الـسـرسـعة)
والثاني هو خفـوت الصوت في مناطق كثيرة

لدرجة أننا لم نكن نسمع ما يقال.
أمـا عـلى مــسـتـوى الـتــشـخـيص والــفـصل بـ
الـشخصـيات فـاختـلطت عـندي أكـثر من مرة
شـخـصـيـة بــأخـرى وألـتـبــست عـنـدي الأفـكـار
ولم تـفـلح (الـلـدغة) في إحـدى الـشـخـصـيات

في الخروج من مأزق التشخيص.
ـتـكـررة كـمـا سـاد الأداء نـوع من الـبـكـائـيـات ا
ــــلل في أغــــلب ــــتــــلــــقي بــــا والــــتي تــــصــــيب ا
الأوقـــات وبــــالإغـــمـــاء فـي أوقـــات أخـــرى من
كــثــرة الــصــراخ والــعــويل الــديــكــورات جـاءت
بــســيــطــة: كــرسي عــادي وضـعـت عـلــيه بــذله
ـــتـــهم والـــذي يــجب رجـــالي كـــرمــز لـــلـــرجل ا

خيانته.
بـــالــنـــســـبـــة للإضـــاءة لم تـــكن مـــوجــودة عـــلى
الإطلاق فـــنـــحـن لا نـــعـــتـــبـــر مـــجـــرد خـــفـــوت
الـضوء وسـطوعه نـوعًا من الإضاءة - إلا أن
ذلك كـان لـضــعف الإمـكـانــيـات - أمـا الـرؤيـة
ــكـتــوب ســنـتــركـهم إلى الإخــراجـيــة والـنص ا

قال. نهاية ا
اسـتراحة قصيـرة لم تستغرق سـوى دقيقت
ونحن جالـسون على مـقاعدنـا ليبـدأ العرض

مثل). الثاني: (صرخة ا
ــعـــهــد الـــعــالي مـــونــودرامـــا زاعــقـــة تــهـــاجم ا

ـسرحيـة أساتذة وطلابًـا وكأنه بيت للفـنون ا
الـشيطان شاب يـهوى التمثيـل ويريد التقدم
ــعـــهــد ويــتــدرب عـــلى يــد أحــد لاخــتـــبــارات ا
طلابه الـذي يـسـتـغــله في مـشـروبـات الـقـهـوة
ودفع الحـسـاب ويــأتي يـوم الاخـتـبــار لـيـعـامل
مـعـامـلـة غايـة في الـسـوء من أسـاتذة الـلـجـنة
ويــــــرفض بـــــعــــــد أدائه لـــــدور (ســــــعـــــيـــــد) في
مـــســــرحـــيـــة لـــيــــلى والمجـــنـــون لــــصلاح عـــبـــد
الـصــبـور لأنه بـيــدلع الـسـ - والحــقـيـقـة أن

(محمد شعبان) بيدلع الس .
ـرة ويـعــاود الـشـاب الـكـرة ثـانــيـة ولـكن هـذه ا
بعـد انـضمـامه لـعـدد من الفـرق الحـرة والتي
وصفت بأنهـا - فرق تحت بير السلم - فهل
(رحـــــيـل) كـــــذلـك أيـــــضــــــا? ســـــؤال يــــــجب أن

يطرحه مؤلف العرض على نفسه.
في رحـلــة الـشــاب مع الــفـرق الحــرة يـتــعـرف
ثل ن يقول له إنه  على سلبيـاته ويتعرض 
مـجـتـهـد ومن يـقـول له الـعـكس ويـعـيـد تـقد
ــــرة  دور ـــــثل هـــــذه ا أوراقـه لـــــلــــمـــــعــــهـــــد و
(عـتـريـس) في "شىء من الخـوف" ولــكن يـتم
رفـــضه أيـــضًـــا ويــحـــاول مـــرة ثــالـــثـــة ويـــقــابل
ـأسـاة لأنه سـوف بـالـرفض.. وهـنـا تحل به ا
يـدخل الجيش وهـنا تـنـتهي أحلامه الـفنـية..
فـمع أول يـوم في مـعـسكـر الـتـدريب ومع أول
(تــمــام يـــا فــنــدم) يـــســقط بلا حـــراك كــرمــز

للموت.
الأداء الـــتـــمـــثـــيـــلي لـم يـــكن أحـــسن حـــالا من
الـعـرض السـابق مـلئ بـالتـشـنجـات والـبكـائـية
ـمـثل نـفـسه ـتــكـررة وهـنـا يـجب أن يـســأل ا ا
سـؤالاً هـل بـكـاء (سـعـيـد) في لـيـلى والمجـنـون
يـــــــشـــــــبه بـــــــكـــــــاء (عـــــــتـــــــريس) فـي "شـىء من
الخــوف"? لا بـــد أن لـــكل مــنـــهـــمــا مـــقـــومــات
نفـسيـة وأبعـادًا اجتـماعـية وفـيزيـقيـة تخـتلف
ـسـتحـيل أن يـبكي عن الآخر فـالـشاعـر من ا

كالمجرم الظالم في إحدى قرى مصر.
الـسـيـنـوغـرافـيا أيـضًـا بـسـيـطـة: كـرسي عـلـيه
مـجـمـوعة إكـسـسـوارات من أجل الـتـشـخيص
ـتـعـدد لـلـشـخـصـيـات والـذي جـاء بـاهـتًـا هـو ا

الآخر.
ـهـم في الـعرض ثم نـأتي إلى الـعنـصرين ا
ونودرامـا وهما الـكتابـة (ياسر الأول: ليلـة ا

بدوي) والإخراج لـ كمال عزام.
باشرة اعتمد ياسـر بدوي في التناول على ا
ــونــولـوجــات الــتي تــعـتــمــد عـلى الــشــديـدة وا
ـتــكـرر والـذي يـفـقــدنـا الـتـواصل مع الـبـكـاء ا
الـشخـصـيات كـمـا أن النـصـ ليس بـهـما أي

عمق فكري.
ــســرحــيـة الــثــانــيــة (صــرخـة فــضلاً عن أن ا
ـعـهـد ـغــالـطـات عـن ا ـثل) بــهـا كـثــيـر من ا
وأســـاتـــذتـه وطلابه وهـــذا لــــيس دفـــاعـــا عن
ـعهد والذي أشـرف بالانتمـاء إليه والتخرج ا
فيه فالأساتذة ليـسوا بهذا السوء ولا الطلبة
حفنة من مصاصي الدماء هذا ليس دفاعًا
ــعـهــد ولــكــنــهـا حــقــيــقــة حـتـى لا يـزيف عن ا
الـتـاريخ ويــلـوث الـشــرفـاء لمجـرد وجــهـة نـظـر
كـاتب لا يــعـرف شـيــئـا عن الحـقــيـقـة ويــتـكـلم

عن غير علم.
الــرؤيـــة الإخــراجــيـــة كــذلك جــاءت بـــســيــطــة
لـــلــغــايــة - لا أريــد أن أقــول ســاذجــة - عــلى
مستوى رسم خـطوط الحركة وافتقرت إلى

الجماليات الفنية.
في الـــنـــهــــايـــة لا أريـــد أن أكـــون قـــاســـيًـــا إلى
أقــصـى حــد  حــتى لا أتــهم بــتــحــطــيم الــروح
ـعونـيـة لدى مـجـموعـة من الـشبـاب المحـب ا
ـواجـهــة بـعـنف لـلــمـسـرح ولــكن الـصـراحــة وا
هوما السبـيل الوحيد للحديث مع الأصدقاء
حـتى نـقف عـلى الـطـريق الـصـحـيح لـلـتـطـوير
والــتـقــدم ولـيـس الـركــود والجـمــود عـلى خط

أحسنتم وعرض موفق. 

سرحية  مونودرما زاعقة تهاجم معهد الفنون ا

 الأداء التمثيلى حافل بالبكائيات
 عبر مجموعة  مونولوجات متكررة

ثل مدرب جيداً فى عروض  لابد من 
شاعر النفسية الدقيقة ونودراما ليعبر عن ا  ا

الرجل:
لأن هـذا قد يـعـني الـكثـيـر لـنا.. لـقـد أعـفوك من ذنـوبي.. وقـد يـصحح

هذا مسألة عدم دعوتي للاجتماع.
الشاب:

هذا شىء مـختلف تمـاما.. ولا شأن لى به.. يـكفى ما لاقيـته بسببك..
بـطـاقـتي الآن بـيدي تـؤكـد أنـهم لم يـأخذوني بـذنـبك.. نـعم.. ولـكني لن

أسمح بأن يتكرر هذا.. على أي صورة من صور الاحتمال.
الرجل:

ستساعدنى على توضيح موقفي.. على الأقل أليس كذلك..
الشاب:

كـنني عمله هو أن أسمح لا شـأن لى بهذا.. لن أتستـر عليك. كل ما 
لك بالابتعاد عني.

الرجل:
ولكنك تستطيع مساعدتي الآن ومعك البطاقة.

الشاب:
لن أســتــطــيع.. لأن مـــعى الــبــطــاقــة.. ولن أقــبـل.. فــلن أعــرض نــفــسي

كنني احتماله.. لاحتمال فقدها.. أتسمع.. إنه احتمال لا 
الرجل:

فـقط فـسـر لـهم.. ظـروفي.. واضـطـراري لـلـتـأخـر بـسـبب الـزحـام عـند
بائع الفول.. وتشاؤمي من القطط السوداء في الصباح و...

الشاب:
اســـمـع.. يـــجب أن تـــفـــهـم.. أنه قـــد فـــات الأوان.. فـــكـل شىء عـــنـــدهم
بـحـسـاب.. وحـسـابـهم لا يـخـطىء.. أرأيت إن الـبـطـاقـة وصـلـتـني لأنـني
حـضـرت الاجــتـمـاع.. لــيس الأمـران مـتــسـاويـ كــمـا كـنت أظـن مـتـأثـرا
بــأفــكـــارك ولــذلك لا تـــظن أن عــدم دعـــوتك للاجــتـــمــاع كــانـت بــســبب
.. أنــقــيــاء.. لا خــطــأ.. أو ســهــو.. لا.. كل الــذين دعــوا كــانــوا مــؤهــلــ
تـــشـــوب حــيـــاتـــهم شـــائـــبـــة ولا تــدور بـــأذهـــانـــهم أفـــكـــار أو ملاحـــظــات
مـغــرضـة.. أمــا أنت فــعـلــيك أن تـبــحث في نــفـسك عـن سـر مــنـعك من
الحـضـور.. لا تـقـاطـعـني.. لـقـد اعـتـرفت وهم قـد يـسـتـدعـونك في أي
وقت وسـاعـتـهـا سـتـعـرف أنـهـا لم تـكن شـيـئـا عـشـوائـيـا.. فإن كـنـت قد
اسـتــطـعـت أن تـخــفي عـنـى حـقــيـقــتك تحت ســتـار من الحب الــكـاذب..
كنا والخـداع.. فهذا لم يكن سـهلا معهم حيث لا عـواطف.. لم يكن 
أن يـسمـحـوا لك بـالتـسـلل لـصفـوفـهم.. نـعم.. أنا أعـرف نـفـسى ولذلك
ورغم كـل شىء كان هنـاك بأعـماقى شىء تـقى يهـتف بي.. (سيـرسلون
وقف فهما علميا.. لك البطاقة لابد)... أما أنت..  فـحاول أن تفهم ا
أن الأمور لا تـتوقف عـلى رغبـاتنـا نحن.. ابـتعـد عني.. لا تجـرنى معك
إلي الــقـاع حــيث الــقــضــبـان الــبــاردة والــصــخـور والــطــحــالب والجـوع..
وحـيث تصفـر حولك ذئاب بـشرية تـنوى الانقـضاض علـيك في الشارع
وفي الـبـيت تـفـتش وتـعـبث في تـلافيـف أفكـارك.. وهـي تبـتـسم في ود
لـــزج كـــريه الــــرائـــحـــة. لا.. لا تـــكـن أنـــانـــيــــا.. فـــكـــر فى.. بـل فـــكـــر في
عــائــلـتــنــا.. نـعم الأمــر لــيس مــتـعــلــقـا بــذاتى أنــا.. إنه مــتـعــلق بــالــتـاريخ
ــذلــة.. فـــراعــ وسلاطــ  الــطــويـل الــســحـــيق من الألم والـــشــقـــاء وا

بطاقة..
الشاب:

أي بطاقة?
الرجل:

(بـطـاقـة الـهويـة الـوطـنـيـة الـدائـمة) بــطـاقـة الـعــودة إلى الحـيـاة ومن
النوع الأول.. انظر اللون..

الشاب:
هل هي بطاقتك?

الرجل:
هذه?.. (مستنكرا في ابتسامة).

الشاب:
نعم.. هل هي تخصك? (في قلق).

الرجل:
ما رأيك?

الشاب:
ن حرم من حضور الاجتماع بالطبع. كن أن يرسلوا بطاقة  لا 

الرجل:
هـــذا صـــحـــيح.. ومـــا كـــنت أرضـى أن يـــعـــطـــونى بـــطـــاقـــة دونك يـــا من

حضرت الاجتماع..
الشاب:

هي إذن بطاقتي?
الرجل:
طبعا..
الشاب:

ـا يليق بحـامل بطاقة).. ومن (يخـتطفـها.. يتحـول لهجة وتـصرفا 
أحــضـــرهــا?.. نـــعم إنـــهــا لي فـــعلا.. اســـمي واضح.. ومـــقــروء.. ومــاذا

قالوا?.. هه.. ماذا قال لك الذي أحضرها?
الرجل:

لم يقل شيئا.. سلمها لي صامتا ومضى.
الشاب:

ولِمَ لم تنادنـي لأستلمهـا بنفسي مـا دام الأمر يخصـنى أنا?. لم تتدخل
في هذا أيضا?. كان يجب أن أتسلمها بنفسي ألا تفهم?

الرجل:
كان مجرد ساع.. صامت كريه..

الشاب:
لا يـهم.. قـد ينـقل لـهم ذلك.. فيـفـسر بـشكل سـىء.. قد يـظن أنه عدم
تـقديـر وعدم احـترام.. أو أنه توان وتـكاسل .. دائـما تـفسد كل شىء..

حتي لحظتي التاريخية هذه .. وفرحتي بها..
الرجل:

إن فرحتى لا تقل عن فرحتك بها.
الشاب:

اذا?.. ما دخلك أنت بهذا..

سرح الحديث. > الفنان فاروق الفيشاوى يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «سى على وتابعه قفة» مع المخرج مراد منير وإنتاج ا
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>  أوبـرا الفنون الشعـبية النيجـيرية كانت منـذ البداية ترتكز
فـى الأساس إلى الحياة الشـعبية (يـوروبا) النيـجيرية وكذلك

وسيقى والرقص والشعر. إلى الأسطورة وا
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عادية.. همومي هما من صنع أفكارك الخفية ا
الرجل:
ولكن..
الشاب:
اخرج..
الرجل:

ســأخـرج لــكن اهــدأ.. فــقــد يـكــون لــديك بــعض الحق.. فــالإنــســان قـد
يــفــكــر في أشــيــاء تــثــيـر الــشــبــهــات دون أن يــدرك وأعــتـرف أن بــعض
لاحـظـات التـافـهـة قـد دارت بـخاطـري إذ عـنـدمـا تلاحظ أن أعـيـنهم ا
تلاحـقك فـقـد يصـبح حـتى الـتـلكـؤ عـند بـائع الـفـول أمرا مـشـكـوكا فى
معـناه فـتعـود إليك الأفـكار أشـد إلحاحـا.. وهكـذا.. لهم الحق.. وأنت
لك الحق.. قــــد أرحـل إلي مــــكــــان آخــــر.. وقــــد أفــــكـــر فـي الانــــتــــحـــار
.. سأفـعل هذا أو ذاك إن ـيتـ لاحظـات والأفكـار لا تدور بـذهن ا فـا
كــان هـذا سـيـجــعـلـهم يــعـطـونك بــطـاقـتك.. سـأفــعل أي شىء عن طـيب
خـاطر.. لأقلل خـسائرنـا إلي النصف (يضحك) نعم.. من الأفضل أن
ن ينـجو أحدنا.. إن كـان مستحـيلا أن يحدث غـير ذلك.. هذا أفضل 
يـفهـمون فى الحـساب ولـكن إلى أين?.. هـذا هو الـسؤال الـذي أرجوك

أن تساعدني على إجابته..
الشاب:

ليس هذا شأني..
الرجل:

ــكـان.. صـحـيح أنه لم يــكن سـتـرة كـافــيـة كـمـا تـرى.. لــقـد ألـفت هـذا ا
ولكنى ولدت وعشت هنا وليس لي مكان غيره..

الشاب:
لم يعد لك مكان هنا.. ولن يكون لك مكان في أي مكان..

الرجل:
إذن كيف تصلني بطاقتهم لو فكروا في تدارك الخطأ..

الشاب:
مازلت تظن أن هناك خطأ.. إنهم لا يخطئون.. افهم..

الرجل:
وأنـا أيـضـا لم أخـطىء.. فأنـا الـصـامت حـينـمـا كـانـوا يرغـبـون الـصمت
والصامت عـندما تبـدو مخاطر الكلام.. وكـنت أشترى البـيض بالسعر
ـقرر كل يـوم وأنا أكره رائـحته.. وأزاحم عـند بائـع الفول عـامدا حتى ا
لا أخـدش حـرمة الـتقـاليـد الـغذائـية ولـيست لـي أية آراء مـناهـضة كـما

تعرف..
الشاب:

أنا لا أعرف شيئا.. هم الذين يعرفون الآن..
الرجل:

ولكنك تعلم أنني لا أستطيع أن أكون مع الآخرين حتى لو أردت.. لقد
فقدت القدرة على المخالفة من زمن طويل..

الشاب:
لم أعــد مــتــأكــدا من أي شىء.. لم أعــد أعــرف شــيــئًــا.. الــذي أعــرفه
أنـني أعــاقب بـسـبــبك.. لا بـد أنــهم يـعـتــقـدون الآن أنـنـي ضـالع مـعك..
مــثـــلـــمـــا أنت ضـــالع مع الآخـــرين.. نـــعم.. ذلـك يــفـــســـر عــقـــابـــهم لى..

وحرمانى من البطاقة بهذه القسوة..
الرجل:

ـكن أن أقــدم لـهـم طـلــبـا لـلــحـصــول عـلى ـا يـقـرب من الـسـذاجـة)  )
كن أن تصبح الفرصة مستحيلة إلى هذه الدرجة?! واحدة لك.. لا 

الشاب:
هي كذلك بالفعل.. ولن أسمح لك..

(يدق جرس الباب بشدة فينهار ويحاول الاختفاء)..
ا كنت أتوقع.. وأنت ما تزال هنا.. لقد أتوا.. أرأيت?! جاءوا أسـرع 
تـريـد أن تلف بـنـفسك الحـبل حـول رقبـتي.. لم تحـاول حتى أن تـخفف

تك حيالي.. هل أنت سعيد الآن?.. اهنأ بفعلتك الدنيئة.. من جر
الرجل:

سـئول.. لا تـخف.. سـأحاول الـتخـلص منـهم.. إنك لست مـذنبـا فأنـا ا
وسـأتحـمل كل شـىء وحـدي.. حـتى ولـو اضـطــررت للاعـتـراف بـكل مـا
يـريـدونـني الاعـتـراف به.. اهـدأ.. لن أعـرضك لأي قـسـوة سـوف أصل

معهم لاتفاق يرضيهم ويرضيك..
(يــذهب لـفــتح الـبــاب.. لحـظـة.. ثـم نـسـمـع شـهـقــته.. فـرحــا.. يـعـود
سعـيدا.. يـفاجأ الـشاب به يـدور وهو يرقص مـحتـضنا بـطاقـة يقبـلها

في نشوة)..
الشاب:

ما هذه?
الرجل:

ألا تريد أن تخمن?
الشاب:

لا تذهب صبري.. ما الذي يجعلك سعيدا هكذا?
الرجل:

هذه?
الشاب:

وما هذه?
الرجل:
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> إن كـل إبداع فـنى يـساهم فـورًا ومـبـاشرة فى الـطـقوس الـتى تـؤكـد بقـاء وسلامـة الفن
ا يـسـتغـنى عـنه عن عمـد عـلى الـرغم من أنه ما زال جـديـدًا إلا إذا كان له الـشـعـبى ور

أهمية مستمرة كجزء من الطقوس.

. صري ثقف والكتاب ا اضى ندوة خاصة فى محبة الناقد والكاتب الراحل سامى خشبة بحضور عدد من ا > أقامت ورشة الزيتون مساء الاثن ا
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وقار" بالعاصمة الجزائرية على خشبة مسرح " ا
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"نساء لوركا" العراقيات... يرفضن الخنوع
سلوب. والوطن ا الذاكرة التراث

ؤثرات الـصوتية ملء جو الـعرض بالتوتر اسـتطاعت ا
طــيــلــة الــعــرض .. حــتى فى لحــظــات الحــلـم الــقــلــيــلـة
بــــالحب أو الحــــريـــة ســــاعـــد فـى ذلك اخــــتـــيــــار بـــعض
الأغانـى الفـولكـلوريـة واستـخدام مـقاطع قـصيـرة منـها
بـطرقة تشبه الـغناء الجنائـزى . كما ساهمت الإضاءة
فى طــرح نــفـس الإحــســاس الــبــشع بـــالــغــربــة والــتــوتــر

وعدم الاستقرار.
سرحى لأن الفضاء ا خمس نساء مدججات بالألم 
فـاطـمة الـربـيـعى  سـمـر مـحـمـد شـذى سالـم عواطف
عبـد النعـيم وإقبال نعـيم: خمسـة أجيال مخـتلفـة للمرأة
ـاذج لــوضـعــيـة الــنـسـاء بــكل تحــولاتـهـا قـدمن خــمـســة 
رأة العراقية الإنسانية معبـرات عن القهر الواقع على ا
ـة تــصــلـيــهــا نـيــران الــقـمع حــ تـقــبع تحت ســلــطـة ظــا
ــظـلـة الــعـنف والارهـاب لــتـتـعـالـى صـرخـاتـهن وتــظـلـهـا 

سيح . محملة بآلام لا تقل فى قداستها عن آلام ا
ــنـســاب فى طــرقـات ونــســاء لـوركــا بــدمـهن الــعــراقى ا
ـغــول لا يــتــوانـ فى ــديـنــة الــتى اغــتــالـهــا الــتــتــار وا ا
حــــركــــتــــهن الــــدءوبــــة لـــلــــخـلاص من ســــجن الاحــــتلال
قـراطـيـة الذى يـحـمل فى إحدى ـدجج بأقـانـيم الـد ا

يديه خنجرا مسموما وفى الأخرى قذائف بندقية!
اسـتـطـاعـت فـاطـمـة الربـيـعـى بـطـولـهـا الـفـارع وقـامـتـها
ـكـتـنـز وحـنـجـرتـهـا الـذهـبـيـة أن ـمـشـوقـة وجـسـدهـا ا ا
تـــوصل حـــالـــة الـــذعـــر والـــهـــلع لـــيس لـــقـــلـــوب بـــنـــاتـــهــا
المحـتدات فـقط .. بل طـال ذلك قلـوب الجـمهـور الذى
ـشـهـد بـكـثـيـر من الـقـلق ..لـيـصـبح شـريـكـا كـان يــتـابع ا

فاعلا فى العرض!
سرح تـوحشة عـلى خشـبة ا إنهـا تشبـه مدربة الثـيران ا
لا تــتـــراجع فى مــراودة ثـــيــرانــهـــا ولا تــســتــريـح حــتى لــو
انــتــهت مــعــركــتــهــا الأخــيــرة - كــمــا حـدث  – بــأن تــدفع
حيـاتها ح تخلصت بـناتها منها غـير مراعيات لعلاقة
الأمومة أو غيرها فى سبيل الهدف الأسمى.. الحرية.
كـما أدت د.عواطف عـبد الـنعـيم دور العروس فـيمـا يشبه
ـراودات وذلك حـ كــانت فى كل لحـظـة تــراود نـفـسـهـا ا
بـ علاقـتهـا بأمـهـا وب أمـلهـا القـادم الـذى تنـتظـره بدا
ذلك فى اسـتــنــفـار خــوالجــهـا الــنــفـســيــة ومـا عــبــرت عـنه
توالية الـتى انتقلت عدواها منها إلى بقية شط ا حركة ا
النسـوة اللائى أخذن فى تمـشيط شعـورهن بشكـل متتال
وغير إرادى فى إشارة بارزة لاحـتياجات الأنثى الغريزية
كذلك استطاعت إقبـال نعيم تجسيد دور "يرما" وحالات
الـثـورة الداخـلـية بـشكـل عمـلى حـيث خلـعت ثـوبهـا الأسود
وارتـدت الأحمـر بدلا مـنه استـعدادا للـتواصل مـع الحياة
ـرأة إذ تــتــشـوق كــمـاعــبــرت شــذى سـالم "أديـلا"عن أرق ا
لاسـتـنبـات طـفل فى رحمـهـا لتـحـقق حلم اسـتـعادة الحـياة
ـرتـبـكـة الـتى تـتــسع أحـيـانـا لـتـسع مـحـيط عـبـر حــركـتـهـا ا
وطئ قدميها! ـسرح كلها وتضـيق أخرى حتى لا تتسـع  ا
أما ماريـانا أو "سـمر مـحمـد"فقد عـبرت عن لـوعة الـفقد
عبـر مـعـاناتـهـا مع الاستـعـمـار الروحى الـذى يـحرمـهـا لذة
الانـطـلاق ويـكــبــلــهـا وكــان لــزامــا عـلــيــهـا الــتــكــاتف مــعـهن
تسلطة وذلك للتخلص من تلك السجانة الغاشمة والأم ا
عـبـر اشــتـراكــهن جــمـيـعــا فى إغــمـاد الخــنـجـر فـى قـلــبـهـا
والــذى اعــتــبــرنه أداة حــيــاتــهن الجــديــدة ومــخــلــصــهن ..
لـتـخــرج مـنـهن صــرخـة الـنــهـايـة مــضـرجـة بــدمـاء الحـريـة

ستبدين.. لتشق أفئدة ا
هكذا .. 

ـسـرحى الذى اسـتـطـاعت نـساء لـوركـا لمحـتـرف بغـداد ا
أســـسه د.عــزيـــز خــيــون بـــالــعــراق 2007 عــبـــر صــرخــته
دماة التى ملأت الفضاء بالأن والاحتجاج والألم أن ا
تـعبـرن عن رفـضـهن لـلـتـهـمـيش والانـقـيـاد لآلـيـات الـعدم
تحـت مـظـلــة الأ الـتى تــدعـو لــلـتــحـرر وتـرتــكب أفـظع
أنــواع الــبــشــاعــة ..إنــهن اســتــطــعن أن تــقــذفن فى وجه
ــدى الــطـــغـــاة قــنـــبـــلــة لـــيــهـب الــعـــراق الـــذى يــتـــقـــاذفه ا
وتضـرجه الجراح ..صـرخة للإفـاقة من ركـام الذهول !

ـسرح بفـضاءاتهـا الحرة لـتصبح حينـما تـتسع خشـبة ا
صــفـــحــة كــون أو مـــســاحـــة مــتــرامـــيــة من أفـق ســمــاء
لــتــضــمــد آلام جــزء عــزيــز عــلــيــنــا من الــوطن الــعــربى
ــسـتـلب.. فـهـذا جــمـيل وحـيـنـمــا يـعـلـو صـوت الحـزن ا
ـــر لـــيـــصـــبح صـــرخـــات احـــتـــجـــاج عـــلـى ذلك الـــواقع ا
لــيـــخــتــرق مـــســام الجـــســد فى غـــبــاء واخـــزًا الــصــدور
والقلوب قبل الآذان .. فعـليك أن تعلم جيدا حينها أن
ــتــوالى لم يــكـن سـوى ذلك الــصــوت الــهــادر والــعــويل ا
رفـرفـة أرواح ذبـيـحـة مـقـاومـة فى وجه عـدو مـتـبـجح 
صرخـة أمـة أنارت الحـيـاة بثـقـافتـها الـعـظيـمـة وتراثـها
الغنى.. إنها الآن سليـبة فى مواجهة مستعمر أمريكى
إمــبـــريــالـى غــاشـم جــاء فى وجـــهه ابـــتــســـامــة صـــفــراء
ـقـراطـيـة الـشـهـبـاء لـيكـبل خـادعـة مـلـوحـا بـأوهام الـد

أحلام بلاد الرافدين ويقوض آماله الكبار.   

نــســاء لــوركــا لــسـن كــغــيــرهن من الـــنــســاء .. إنــهن من
عجـيـنـة خـاصة بـنـحـيبـهن ونـعـيـهن لعـراقـهن الـسـليب 
تأججة ودمائهن التى تنزف عراقا وتنز شاعرهن ا

قهرا وأرقا وثورة من أجل الحلم.. من أجل الحرية.
هـذه هـى الـصـورة المجـســمـة الـتى مــا إن صـعـدت عـلى
ــوقــار بــالــعــاصــمــة الجــزائــريــة عــبـر خــشــبــة مــســرح ا
ــســرح الـوطــنى فى دورته 2008 فــعــالــيـات مــهــرجـان ا
حتى أحس الجمهور بالتـفاعل معها إنها صورة مليئة
بـالـقـهـر والعـنـف والـقـسوة رسـمـت ملامـحـهـا ورتـوشـها
ببراعـة واقتدار الـفنانة والمخـرجة الكـبيرة د. عواطف
ـقاتلـة التـى تكـبدت وفريـق عمـلها عبـد النـعيم.. تـلك ا
بقـيادة زوجـها المخـرج الكـبيـر د. عزيـز خيـون المخاطر
ا فـيهـا من ويلات جسام فى التـنقل من وإلى بـغداد 
ـران عـلى أكـمـل وجه مـعـتـنـقـ مـبدأ لـيـتم الـتـدريب وا
الصـمود عـلى مواقـفهن الـوطنـية لـيصل صـوت العراق
ــا يــعـانى من ـا أحـس الـنــائــمـون  لــلــعـالم الــعــربى ر
ـا أيضـا يـسطع فى الأفق الـقريب ويلات ومآس.. ور
جــــواد عــــربى أصــــيل يــــشق ســــحـــابــــات الــــتـــواطــــؤ عن

عراقهن الجريح  ويلبسه أكاليل الحرية

لــقــد أسـست المخــرجــة د.عـواطـف عـبــد الــنـعــيم نــصـا
جـديـدا عـبـر اتــكـائـهـا عـلى  خـمــسـة نـصـوص لـلـشـاعـر
ـــغـــتـــال"فـــيـــدريـــريـــكـــو غـــارســـيــا الأســـبـــانى الـــكـــبـــيـــر ا
لــوركــا" 1938عــلى يـــد مــواطــنـه الــديــكـــتــاتـــورالجــنــرال
"فـــرانـــكــو" فـى بــدايـــة انـــدلاع الحــرب الأهـــلـــيـــة والــتى
انـــتـــهت بـــصــعـــود "فــرانـــكـــو" عــلـى رأس الحــكـم وظــلت
ــدة تــزيـد عــلى الــبلاد تــرزح تحت نــيــر ديــكــتــاتــوريــته 
الأربـعــة قـرون.. والــنـصــوص الخـمــسـة هى: "مــاريـنـا 
عرس الـدم  إيرمـا  بيت بـرنـاردا ألبـا  بيـنيـدا" ولعل
يراث هذا الشاعر الكبيربعد مرور لجوء د. عواطف 
 70 عاما عـلى اغتـياله مـا أعتـبره إشـادة منـها بـثوريته
لـتعـلن هى أيـضـا فى شـجاعـة لا تـقل عن شـجـاعته أن
ـــوت وأنـه ســـيـــأتى الـــوقت الـــذى طـــائـــر الحـــريـــة لن 
يرفرف فيه بـجناحيـه متنفسـا الحياة ملء رئتـيه مهما
عاول القمع فارضا فوضاه ستعـمر وحاربه  استبد ا
الـرجـيـمـة عـلى الأرواح قـبـل الأجـسـاد فى عـبـثـيـة غـيـر
ولا مـسـئولـة.. فلا حـيـاة ولا أضـواء لا ألوان مـبـهـجة 
امـتداد .. فليس ثـمة شىء سوى الدوران عـبر الدوائر
ـصـمــتـة اللامـتــنـاهـيــة الـسـواد والحـداد .. وســاعـتـهـا ا

أساة. تكمن .. أو فلنقل : تسطع ا

لـــقـــد دافع الإنـــســـان عـن الحـــريــة فـى كـــافـــة صـــورهــا
كــقـــضــيــة أزلـــيــة " حـــريــة الـــعــقـل  الــروح  الانـــتــمــاء
الأيـديـولوجـيـة  الجـسد الأرض  حـتى الـتـاريخ فـقد
ا ـؤرخ الذين ر حـاول البعض تحريـره من أقانيم ا

يكتبونه وفقا لرؤاهم الشخصية .
وهـا هــنـا نـرى لــوركـا الـعــظـيم هــو الآخـر.. يـفــجـرهـذه
القـضية فى زمن اشتهـر بالعنف والديكـتاتورية والقهر
والحـروب الدموية حـيث لون الدمـاء هى الأكثر سوادا

الـــرســــالــــة الــــواخــــز لـــلــــجــــمــــهــــور بـــكــــثــــيــــر من الحس
والشفافية.   

لاشك أن الــفــنــان "ســهــيل الــبــيــاتى"تــأثــر بــالــصــورة
الـــــواقــــعــــيــــة لــــلــــراهن الــــعــــراقـى الــــذى يــــغــــوص فى
ـيــتــة بــدايــة من وقــوعه تحت ســطـوة إشــكــالــيــات 
الوحشـية الأمريكـية وانتهـاء بالانتهـاكات الأخلاقية
والـفـقــر والـعــوز  بـدا ذلك فى ارتــكـازه عــلى لـونـ

وحــيـــدين هـــمــا: "الأســـود والأحـــمــر" ركـــونـــا إلى مــا
يسمى بـالاقتـصاد الجمـالى الأكثر إيـغالا فى عوالم
الــــوحـــشـــة والــــدمـــار صــــانـــعـــا هــــارمـــونى رائــــعـــاً مع
الإضــاءة الـــســاقــطــة .. مــســتــغـلا الأســود كــخــلــفــيــة
للمشـهد لإحالتـنا إلى حالة الـظلامية معـنوية كانت
أومـــاديــــة..إضـــافـــة إلـى ملابس الــــنـــســــاء الـــســـوداء
ـــا فى نـــفـــوســهـن  ثم الأحـــمـــر الــقـــانى الــعـــاكـــســـة 
سرح فى الـصارخ " الشرائط الـساقطـة من أعلى ا
خـطـوط مـتعـامـدة مـعـقود طـرف بـعـضهـا عـلى هـيـئة
"فــيـونــكـة" إيــحــاء بـتــوهج ثـورات الــنــسـوة الــداخـلــيـة
ـــتـــعــددة من رغـــبـــة فى الحب والجـــنس والــولادة  ا
كـذلك تـعـبـر عن الــثـورات الخـارجـيـة الـتى هى لابـد
قـادمـة ولـو حـالت دونهـا آلـيـات الـتخـريب الحـالـية 
ـا ـوتـيـفـة "الـصـنـدوق"  كـمـا أجـاد فى اسـتـخـدامـه 
ـكـان الـسـرى ـثـله من مـدلـولات تـراثـيـة عـلى أنه ا
ـا غلا ثـمـنه الـذى تحـفظ فـيه الأمـهـات والجـدات 
وقـــدره  أو مـــا لا تـــردن أن يــــطـــلع عـــلــــيه أحـــد من
أســـرار وذكـــريـــات..ولـــعل تـــرصـــيع" ســـهـــيـل"لـــغـــطــاء
ــــرايـــا الــــصـــنــــدوق من الــــداخل بـــقــــطع الــــزجـــاج وا
ـــــا يـــــعــــبـــــر عـن حـــــالات الــــتـــــشـــــظى ـــــتــــكـــــســـــرة إ ا
والانــكــســار.. وهــنـــا حــدث نــوع من تــضــفــيــر ذاكــرة
الـنـسـوة الـفـرديـة بـالـذاكـرة الجـمـعيـة "الـوطن" حـيث
أخـرجن  كل مـا فى الـصـندوق أمـام الجـمـهـور فـبدا
ــمـنــوع والمخـتــفى عن الــعـيــون مـتــاحـاً .. ـقــدس وا ا
تـــراه الــعــيـــون وتــلــمـــسه الأكف بـل وتــدوسه الأقــدام
ــكـــان  الـــزمــان فـــانـــتـــفت الــقـــدســـيـــة.. قــدســـيـــة ا

.. فجـعل نساءه يـتمردن عـلى القيـود البالـية والتـقاليد
الزائفة التى أورثتهن السفه والعناء والانقياد لتبحثن
عـن حـــريــــتــــهـن بــــعــــيــــدا عن الــــتــــشــــوهــــات الــــروحــــيـــة
والمجتـمعية التى جاءت نـتيجة حتميـة للحروب الأهلية
شينة  فى حـ استطاعت د. عواطف التقاط هذا ا
الحـبل السرى الـشفيف الـذى يربط فـعليـا ب نسـائها
الــعـراقــيـات ونــسـاء لــوركــا .. فـكــلـتــاهـمــا تــبـحــثـان عن
ـــا اتــسـع مــفـــهـــوم الحــريـــة عـــنــد نـــســاء الحــريـــة .. ر
عـواطف حــيث  تـمـتــد لـتـشــمل حـريـة الــوطن والـشـعب
الــذى يـثــور ضــد الاســتـعــمــار الأمـريــكى والإمــبـريــالــيـة
قيـتة فى مـحاولـة للـطفو فـوق بركـان الدمـار الشامل ا
الـــذى يـــعـــيـــشه الـــعـــراق بـــ هـــوات الـــطـــائــفـــيـــة الـــتى
ـوت المجـانى الــذى يـتـجـرعه تــتـقـاسـمـه كـالـفـريــسـة  وا

أبناؤه رغما عنهم ليل نهار.

حــيـنــمـا قــرأت بـامــفـلــيت الـعــرض الـذى اخــتـصـرت د.
عواطف عبـر أسطره القـليلـة رؤيتها .. شـعرت بشجن
عــمــيق .. لأنــنــا بــالــفــعل نــحــيــا وسـط مـنــاخ مــلــتــبس 

تصارعة. تتقاذفه فوضى الألوان ا
إن  "بـرنــاردا" بـكل مــا لـديــهـا من جــبـروت دفــعـهـا حب
الـتسلط لأن تمارس عـلى بناتها "أديلا مـاريانا يرما
والــعـروس "مـزيــدا من آلـيــات الـقـهــر فـفـرضت عــلـيـهن
ـارسـة الـتعـذيب الجـسـدى" الـضرب ـؤبد و الحـداد ا
بــالـســوط"فـارتــدين الـســواد طــوال الـعــرض وحـتى مع
مـــحــــاولات "يـــرمــــا" الــــتى تـــتــــشــــوق لـــلــــحب والإنجـــاب
ـارسة طقـوس الحيـاة العاديـة وخلع حـالة العـبودية و
ــســـتــبــدة بـــاحــثــة عن لــتــنـــفك من تحـت بــراثن أمــهـــا ا
حـبيبها الذى واعـدها ذات ليلة عـلى غفلة من الجميع
فتحلم بالإنجاب كـمعادل موضوعى للامتداد والوجود
إلا أنـهـا لا تـسـتطـيع الـفـكـاك من الـقـبضـة الـسـاحـقة..
مـتــخــطــيــة فى ذلك آلــيــات الــركــود إلى لــغــة شــاعــريـة
وجــمل حـواريــة قـصــيـرة مــوحـيـة  ومــؤثـرة تــشـبه إلى
حـد كـبـيـر تـقـطـيع الجـمل فى الأفلام الـسـيـنـمـائـيـة مع
سـاحة الزمـنية فـلم تتعد وجود تـواطؤ معـلن لتكـثيف ا
مــدة الـــعــرض  60 دقـــيـــقــة فـــســاهـم ذلك فى تـــوصــيل

نساء لوركا بدماء عراقية منسابة

ؤثرات الصوتية أن تحيط جو  استطاعت ا
العرض بالتوتر حتى فى لحظات الحلم بالحرية!
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آه منهن .. نساء لوركا

خمسة فى واحد...

نساء لوركا  .. ونساء العراق

تجديد مبدع

السينوغرافيا .. ولعبة الألوان

ؤثرات الصوتية والإضاءة    ا

ومـدروس ومـرصـود.. ومـستـشـعـر هـذا زمن الشم والـتـحـسس والـرؤية
في الظلام.. وتقول خطأ.. ها.. ها.. ها..

الرجل:
يــــجب أن نــــأمـل دائـــمــــا أن ثــــمــــة خــــطــــأ مــــا.. وإلا أصــــبـــحـت الحــــيـــاة

مستحيلة..
الشاب:

ـزيـف.. لـقــد عـرفـوا إنـهم لا يــخـطــئـون.. انــتـهى الأمــر أيـهــا الـقــديس ا
حـقيـقـتك الـتي لم أسـتـطع أنـا اكتـشـافـهـا بكـل ما حـصـلت من تـدريـبات
لاحـظـة والـتــحـلـيل.. خـدعــتـني.. مـوهت عـلى ودورات تــكـنـيـكـيــة في ا
ـكن أن يـنـحاز إلى عـريـتـني أمـامـهم من كل قـدراتى.. أظهـرتـني كـمن 
جـانب أخـيه ضـاربـا بـالـهيـئـة الـعـلـيـا وأمـنـهـا عـرض الحـائط ولـهـذا كان
عــقــابي مـضــاعــفـا.. يــرمـقــنى هــو بــنـفــسه بــاعـثــا في الأمل.. ثم.. إلى

الهاوية.. حيث لا عودة (ينهار).
الرجل:

لـن يـصل الأمــر إلي هــذه الـدرجــة.. لا.. لن أسـمـح لـهم.. إن لي أيــضـا
بـعض الصلات.. (يبـحث في الأدراج) نعم.. لي معـارف وأصدقاء وقد
خـدمت كـثـيريـن.. سنـوات عـمـرى كـلـهـا وهـبـتـها لخـدمـة هـيـئـتـهم الـعـلـيا
وسـوف أصـلح الخـطـأ.. وسـتـسـلم لـك بطـاقـتـك مع الـتـكـر والاعـتذار
ـــنــــاسب!.. ســــأفـــعـــلــــهـــا.. وســــوف يـــنـــدم ذلـك الـــذي أثـــار مــــخـــاوفك ا
بــإهــمــاله.. ولــو دفــعت في ســبــيـل ذلك مــا تــبــقى لي من أيــام.. ســوف

أهبك البطاقة!. فلا تهتم.. عندي سبل لذلك..
الشاب:

أنت?.. (يــضـحـك بـســخــريـة) أنـت أيــهــا الـــواهم الــفـــارغ الأجــوف لك
أصدقـاء ومـعارف?.. هل تـظن أن أحدا سـيبـقى عـلى خيط يـصلك به
بــعـــد أن يــعـــلــمـــوا أنك لم تــدع لـلاجــتـــمــاع الـــيــوم.. هـــا.. أنت انــتـــهــيت
.. كان يـجب أن أعرف وانهـيتـني معك.. أنـت وأنا الآن مـجرد شـظيتـ
أن الـقبـقاب لا قيـمة له خارج الـكنـيف وأن من يعرى مـؤخرته لا يجب
أن يــغـضب حــ تـصــفع لـقــد كـنت لأول مــرة عـلـى حق.. لـقــد تـسـاوى
الأمــران.. فـهــأنــذا مــثـلـك تـمــامــا أنــا الـذي دعــيت وحــضــرت وســجـلت
اسـمى واضـحـا كبـيـرا مـقروءا.. مـرتـ أسـقط في الجذر الـتـربـيعي..

بلا أمل في شفاعة..
الرجل:

سوف أفعل ما..
الشاب:

(مـقاطـعا) لـن تفـعل شـيـئا.. فـلـيس هـناك أي أمل.. مـا حـدث حدث..

رة لم يدعونى أحـد فما ذنبي أنا?.. هل ـهم.. فماذا أفعل?.. هـذه ا ا
فهمت?..

الشاب:
رة? هل فهمت أنت معنى عدم دعوتك للاجتماع هذه ا

الرجل:
أنت نـفــسك قـلــتـهـا.. أنــا لـست مــؤهلا لـلــحـكم عــلى سـيــاسـات الـهــيـئـة
العليا وليس من حقى أن أخمن ثم أنني لست قائدا كبيرا ولا مفكرا
عــظـــيـــمـــا ولا مـــنـــظــمـــا قـــديـــرا.. ولا حـــتى خـــالى الـــذهن لأبـــحث في
ـــاذا لا تــكـــون الــدعـــوة قــد تـــأخــرت أو ضـــاعت في الأســبـــاب.. ثم?.. 

اذا?.. البريد 
الشاب:

ـــرة بــالــيــد وعــلى ســركى.. لأن دعــوات هــذا الاجـــتــمــاع ســلــمت هــذه ا
وبالاسم..

الرجل:
(مفاجأ).. لم تخبرني بذلك..

الشاب:
ولم أخبرك?.. لم تكن هناك أوامر بإفشاء خبر الاجتماع..

الرجل:
على كل حال.. أعتقد أن هناك فرصة ما.. لتدارك ذلك.. فأنت..

الشاب:
(مـقـاطـعـا) لـم تـعــد هــنـاك أي فــرصــة.. إنـهـم لم يــرسـلــوا لك الــدعـوة
لحــضــور هــذا الاجــتــمــاع إمــا لأنــهـم اكــتــشــفــوا أو عــرفــوا عــنك شــيــئــا
رهيبا.. شيئا يـتعلق بولائك أو انتمائك.. آه.. كيف استطعت أن تخفى

عني ذلك?.. كيف.. (ينهار)..
الرجل:

هـل أنت جــاد فـــيـــمــا تـــقـــول?.. لا بــد أنـك تــمـــزح?.. نـــعم.. إنك تـــمــزح
ـكن أن أخـفـيه عــنك أو عـنـهم.. إنـني أشـتـري بـالـتـأكـيـد.. فــمـا الـذي 
ــصـرح به.. ملابــسي الــداخــلــيـة عــلــنــا ونـحـن نـغــلق شــقــتــنـا بــالــقــفل ا
وأسـجل خط سـيـري كـلـمـا وصـلت إلى نـقـطـة وصـول.. لا أخـفى إلا ما
أراه غـيـر مـنـطــقي من خـواطـر.. أمـا الـبـاقـي (الـشـاب مـرتـعـبـا).. اهـدأ
أرجــوك.. لا بـد أن هــنـاك خـطــأ مـا.. وســوف نـكـشــفه مـعــا.. كـمــا كـنـا

دائما.. اهدأ..
الشاب:

أهـدأ?.. وقـد ضاع كـل شىء.. وأنـا الذي ظـنـنت أنه كـان مـجـرد خـطأ
هــــذا زمـن لاتحــــدث فــــيه أخــــطــــاء كــــهــــذه.. لا.. كـل شىء مــــحــــســــوس

> يصل إلى القاهرة خلال أغسطس القادم د. سلطان القاسمى حاكم الشارقة لافتتاح مقر الهيئة العربية للمسرح.
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لابسه). (يخرج مسدسا ولكن الرجل يسرع ويأخذه منه ويخفيه 
الرجل:

ـكن أن يـنــتـهى الإنـسـان لا.. تــعـالى وأهـدأ.. ســوف نجـد طـريـقــة.. لا
كن.. (لم يـكن على ما يبدو هـكذا.. فى لحظة.. يـا أخى الحبيب لا 

ا كان ذلك وسيلة للضغط..).. جادا في الانتحار وإ
الشاب:

ابتعد عنى.. ولا تخاطبنى أبدا بأخى الحبيب هذه.. من الآن..
الرجل:

ولكنك بالفعل أخى الحبيب..
الشاب:

انتـهى هذا.. اسمع.. (يـبدأ فى التـماسك وهـو يلاحظ عواطف أخيه
ثم يـتحول إلي اتخاذ سمت المحقق).. هل رآك أحد وأنت تدخل هذا

البيت اليوم?
الرجل:

لا.. فأنت تعرف أن حارتنا يقطع فيها القرد فى الظهيرة..
الشاب:

وهل أخبرت أحدا.. أنك سوف تأتي إلى هنا?..
الرجل:

(يــشـتــرك فى الــلــعــبـة بـلا فـهم) لحـــسن الحـظ تــوقـــفت عـن إصــدار
بيانات تفصيلية بتحركاتي اليومية من زمن طويل..

الشاب:
ألست أمزح.. هل ذكرت للبواب اسمى وأنا صاعد إلى الشقة?..

الرجل:
لا.. لم أفـعل.. البـواب عـلى كل حال لم يـكن مـوجودا.. ثم إنـه يعـرفنى
ا سـألنى.. وأنـا أعرف الـشقـة جيـدا.. ولذا جـيدا.. فـلو كـان موجـودا 

لم أكن أسأله لو كان موجودا..
الشاب:

أحــسـن.. عــلــيك الآن أن تــغــادرهــا فــورا.. اجــمع كل مــا يــخــصك هــنــا
أذهـب على الـفـور ولا تـلـتـفت وراءك.. وأحـرص عـلى ألا يـراك أحد!..

وأنت ماض من هنا..
الرجل:

(خـارجا من الـلعـبة) ولـكن هذا مـسـكـنى ولا أعرف مـكـانـا آخر اذهب
إليه.

الشاب:
لا تعارضني.. هذا هو الحل الوحيد.. امض من هنا حالا..

الرجل:
كان ما لفترة.. حتى تهدأ أو تستريح.. هل تعنى أن أذهب 

الشاب:
لا .. دعـني.. ولا ترهـقني بلـجاجتك حـتى أفكـر في هدوء فيـما سوف
يـحدث لى بعد أن تبتـعد عنى بكل ما ينبـغى لشخص غير مرغوب في

صحبته..
الرجل:

كنك. الـتفكـير وحدك ولـكن ألا نبـحث معا عن مـخرج.. هه.. قـد لا 
ـكن بــشـكـل صـحــيح.. أنت لم تــتـعــود عـلى ذلـك.. كـان خــطـأى ولــكن 
تـدارك ذلك.. نــفـكـر ســويـا.. هه?.. أنت لم تــتـعـود عــلى مـواجــهـة مـثل
تــلك الـعــواصف.. دعـنــا نـعــمل عـلى تــصـحــيح وضـعك مــعـا فــلى بـعض

الخبرة وعندي بعض الصلات..
الشاب:

ـشــبـوهه ولا خـبــرتك الـبــلـهـاء.. كل مــا أريـده هـو أن لا أريــد صلاتك ا
تبتعد عنى فمن أدراني بـحقيقتك.. وأي الجرائم ارتكبتها.. وعرفوها

عنك..
الرجل:

جرائم?.. أنـا لم أفعل شيـئا سوى دفـعك دائما إلي الأمـام وحملك إلى
أعـــلى حـــتـى دعــوك دونـى إلى الاجـــتـــمـــاع الأخــيـــر! لا عـــلى ولـلأمــام..

دائما..
الشاب:

وذلك لـيكـون سقـوطي عبـقـريا.. هه?.. ونـهايـتي رائـعة وخـاطفـة.. وها
هم جــمـيـعـا يـتـســلـمـون بـطـاقــاتـهم.. بـيـنـمــا أنـا بـسـبـبـك انـتـهي.. انـتـهى
اذا رمـقنى بتـلك النظـرة أثناء الاجـتماع? (يـنهار باكيا) الآن وضح لي 
اذا بحث عنك وسط الحـاضرين!.. فهمت الآن.. لقد أصدر حكمه و
سـاعـتهـا وأنـا الـذي كنت أظـنه يـؤثرني بـنـظـرته وعطـفه دون الجـميع..
لم تـكن ابتسامـة عطف.. بل كانت توعدا.. مع أنـني هتفت باسمه من
يزا.. لم يفدنى كل ذلك.. لم يشفع أعماقي.. وكان صوتي واضـحا 
لي كـل حـمــاسي عـنــده.. لـقـد تــهـامـس مع مـســاعـده لــدقـيـقــة لابـد أنه
سـاعتـهـا ذكـره بك.. وبأسـبـاب عـدم عودتك إلى الاجـتـمـاع.. نعم.. ولا
بـد أنـه سـرد عــلــيه مـا فــعــلت.. كــانت أمـامـه أوراق.. لا بـد أنــهــا كـانت
عـنك.. فغـيـر فـكرته عـنى وأمـر بـحرمـانى من الـبـطـاقة.. نـعم هـذا هو

نطقي.. التفسير الوحيد ا
الرجل:

(محاولا احتضانه) لا.. إن هذا مجرد تخيلات.. وأوهام..
الشاب:

ابــتـعــد عــني.. لا تـلــمــسـنـي.. اجـمع أشــيــاءك وارحل.. ولــكن حـذار أن
ــنـــوعــا من أي نــوع.. فــلن أســمـح لك أن تــضــيف إلى  تــتــرك شــيــئــا 
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. > المخرج هشام عطوة مدير مسرح الشباب انتهى من وضع خطة الفرقة للموسم الصيفى والشتوى القادم

لك» فى كفر سعد وت ا » 

 فكرة مستمدة
من حكايات
هارون الرشيد
غفل فى ألف وا

ليلة وليلة!

 الحركة التقليدية أفقدت العرض عناصر التسويق والإثارة

تـقــد الحـدوتـة وإظـهـار قـيـم الـنص مـهـتـمًـا
ـــســرحي ومـــركــزًا عـــلى الأحــداث بــالـــنص ا
لـيـبـرز الـبـنـاء الـفـني لـلـنص لـكـنـه حـاول قدر
الإمـكـان الإجـادة في تـوزيع الأدوار فـأسـنـد
دور الحـــمّـــار أبـي الـــشـــوارب لـــلـــفـــنـــان نـــادر
ـمــثـلـ الـقـدامـى بـالـفـرقـة مـصـطــفى أبـرز ا
وأكــثــرهم تــمــكــنًــا في الأداء والحــركــة كــمــا
أسـنـد دور زرزور لــلـفـنـان عــاطف مـصـطـفى
الـــذي أدى دوره بـــتــلـــقـــائـــيـــة مــقـــنـــعـــة طــوال
ـرح على الـعرض العـرض كمـا أضاف روح ا
ـــرة الأولى الـــتي يـــؤدي فـــيـــهـــا ورغم أنـــهــــا ا
عـاطف مـصـطـفي دورًا كــومـيـديًـا لـكـنه أقـنع

الجمهور بخفة ظله.
كـما أحسـنت أمل سلـيمـان بطـلة الـفرقة في
ــــلــــكــــة - وكـــــذلك نجـلاء فــــتــــحي أداء دور ا
الـوجه الجــديـد بـالــفـرقــة والـتي تـمــكـنت من
أداء دور أحلام "مــــديـــرة الـــقــــصـــر" وكـــذلك
شـادي عـبد الـكـر في دور "صـاحب الـليل"
وعـــــــاصم الحـــــــســـــــيــــــنـي في دور "الـــــــوزيــــــر"
ـــمــثــلــون اجــتـــهــدوا في تــقــد وغــيــرهم فــا
العـرض واستـطاع مـصطفى هـلال استغلال
عــنــاصـر الــعـرض فــاســتـخــدم ديـكــوره الـذي
صــمـمـه سـمــيــر الــشــهــابى والــذي تـمــثل في
ـــلك بــأعـــمــدتـه وســتـــائــره الـــعــاديــة قـــصــر ا
وكـرسى العرش الذي تعـلوه شبكة عـنكبوتية
ابـتــلـعت الـكـرسي في آخــر مـشـهـد بـالـعـرض
أثـنــاء المحـاكـمـة بـعـد اغــتـصـاب أحلام عـلـيه
واكــتـــسى ديــكـــور الــقــصـــر بــالــلـــون الــدمــوي
الــفــســفــوري وبــعـض الــقــطع الــبــســيــطــة من
الإكسـسـوار وقـفص للاتـهام أيـضًـا ظـهر في
آخـــر الـــعـــرض والـــديــــكـــور لا يـــوحي بـــزمن

مع ولا مكان تاريخي محدد.
بـيــنــمـا جــاءت أشــعــار الـعــرض مــعـلــقــة عـلى
الأحـداث ولــيـسـت مـكـمــلـة مــا عـدا الأغــنـيـة
ــــمـــثـــلـــون الأولى والأخـــيــــرة الأولى عـــرف ا
أنــفــســهـم لــلــجــمــهــور أمـــا الأخــيــرة فــكــانت
استفـهاميـة حول ما يحـدث. لكنـها ساعدت

على إثراء العرض.
لـكـن كـانت مـشـكــلـة الـعـرض هـي لـغـة الـنص
"الـفــصـحى" ولم يــلـتـفت المخــرج لـصـعــوبـتـهـا
ـمـثــلـ في هــذه الـفــرقـة الـتي عـلى بــعض ا
قدمت من قبل عروضًا ثرية وناجحة باللغة
الـعامـيـة لـكن بـعض عـنـاصرهـا لم يـتـمـكـنوا
مـن الإمـســاك بــقـواعــد هــذه الــلـغــة مــا عـدا
الـــــدارســـــ مـــــنــــــهم والمجـــــتـــــهــــــدين كـــــنـــــادر
مـصـطـفـى الـذي أجـاد الـتـمـثـيل بـالـفـصـحى

وعاطف مصطفى وأمل سليمان.
لكن الأخطـاء الكثـيرة كانت مـلحوظـة واللغة
كان. تلقى في هذا ا ثقيلة على الجمهور ا
ولـــعل هــذا مـــا جــعل المخـــرج يــتــســـاءل عــلى
ـشــخـصـاتـيـة في أول ـمــثـلـ ا لـسـان أحـد ا
الــعـــرض قـــائلاً: "هـــتــمـــثـــلــوا بـــالـــعــامـــيــة ولا

بالفصحى".
صطفى هلال أنه استطاع أن بينما يـحمد 
يوظـف شخـوص الـفـرقـة داخل الـعـرض فلم
يـــعـــتــمـــد عـــلى أيـــة عـــنــاصـــر تـــمــثـــيـــلـــيــة من

خارجها. 
واقع الأخرى. بخلاف الكثير من ا

أخيرًا
ـلـك جاء وت ا ـسـرحي قـبـل أن  الـعرض ا
مــتــمــاســكًــا بــيــنــمــا الــتــقــلــيـديــة فـي الحــركـة
والأداء أفـقــدته عــنــاصـر الــتــشــويق والإثـارة
خــاصــة وأن مـســرح الــثــقـافــة الجــمـاهــيــريـة

صار ملعبًا للتجديد والإبداع.

"تــتـــشــابه الأفــكـــار وتــخــتــلـف الــرؤي" فــحــال
الشعوب الخـاضعة تحت ظل الحكم لا حياة
لهـا ولا صوت". فكـرة  تناولـها في الـعديد
سـرحيـة وهي فكـرة العرض من النـصوص ا
ـلك" الــذي كـتـبه ـوت ا ــسـرحي "قـبـل أن  ا
ـؤلف مـحـمـد سـيـد عـمـر وتـنـاوله إخـراجـيًا ا
المخــرج مــصــطـفى هـلال لـفــرقــة كـفــر ســعـد
ـسرحيـة التابـعة لفـرع ثقـافة دميـاط التابع ا

للهيئة العامة لقصور الثقافة 
قبل أن

ـشـخصـاتـيه حيث بدأ الـعـرض بالجـوقة أو ا
يــقـدمـهم لــنـا أحـدهم بـأســمـائـهم الحــقـيـقـيـة
ــســـرحــيـــة الــتى لا لـــيــشـــخــصـــوا الحــدوتـــة ا

: تنتمي لزمان أو مكان معين
ـلـكــة الـتي مـرض ثم تـكــشف الحـدوتـة عـن ا
ــوت زوجـــهـــا ولــزم الـــفـــراش ويـــقـــتــرب مـن ا
وتخشى أن تصبح أرملة فتجبر على مغادرة
ـملكة حمَّار  فقير القصر. وذات يوم يأتي ا
ـلك ويشـكو له يـدعى أبو الـشوارب لـيـقابل ا
تعنت في جمع مظلمته حـيث إن المحتسب ا
الـــضــــرائب ظــــلـــمـه وقص لـه نـــصـف شـــاربه
الطـويل وتـرك له الـنـصف الآخر لـيـعـايره به
لكة أن أبا الشوارب هذا الناس وتكتـشف ا
ـــلك الحــقـــيــقـي تــمـــامًــا فـــتــتـــفق مع يــشـــبه ا
وزيـرهـا ورئيس الـشـرطة "صـاحب الـليل" أن
يــجــعـــلــوا هــذا الحــمَّــار أبـــا الــشــوارب مــلــكًــا
ـلك ـنح كـل صلاحـيـات ا مـؤقـتًـا نــظـيـر أن 
ويــحـيــا بـنــعـيم الــقـصـر حــتى يــحـصـلــوا عـلى
ـــنح لـــلــمـــمــلـــكــة الـــقــرض الـــســنـــوي الــذي 
ويــوافق أبــو الــشــوارب مـــقــابل أن يــســتــفــيــد

ملكة من القرض. شعب ا
ويــبـــدأ أبـــو الــشـــوارب بــاســـتـــدعــاء صـــديــقه
الحـمار زرزور لـينـعم عـليه ويـصبح مـديرًا له
ويـقـتص لـنـفـسه مـن المحتـسـب فـيأمـر بـقص
نصف شـاربه وتـضم إليـهـما مـديـرة القـصر
أحـلام لـيــصـبــحـوا كــتــلـة في مــواجـهــة شـرور

القصر.
لك تتـطور الأحـداث عـندمـا تتـدهـور حالـة ا
ـــلــكـــة وتـــراود أبـــا الـــشــوارب فـــيـــزداد قــلـق ا
لــيــتــزوجــهــا مــقـابـل أن يــظل مــلــكًـا فــيــرفض

عرضها ويحاصر بتهديداتها.

العرش الذي يتلوث بدمها. 
ـديـنـة تــتم مـحـاكـمـتـهم ولا أحـد وأمـام أهل ا
ــتــهم ولا أحـــد يــدافع حــتى يــعــرف مـــا جــر
جميلة الـعمشاء زوجة أبي الشوارب التي لم
تـتـعـرف عـلـيه بــعـدمـا حـلق شـاربه ولـبس زى
ــسـرحـيــة نـهــايـة مـفــتـوحـة ــلـوك وتـنــتـهى ا ا

ؤلف. مغايرة للنهاية التي كتبها ا
ولــعل هــذه الــفـكــرة هي فــكــرة مـســتــمـدة من
ـغفل في ألف لـيلة حكـاية هارون الـرشيد وا
ولـيـلـة والـتي عـالجـهـا الـكـثـيـرون بل وتـقـتـرب
ـلك أوزولـد". إلا ـسـرحــيـة الـشـهــيـرة "ا من ا
ــؤلف ســيـد عـمــر اسـتــطـاع أن يــجـعــلـهـا أن ا

ملائمة للقصر.
ـــثــلــيه في اعــتــمــد مـــصــطــفـى هلال عــلى 

ـســئـول عن ويـلــتـقى أبــو الـشــوارب بـالــوفـد ا
ـمــلـكـة الـقـرض الـسـنـوي ويـكـتـشف أن مـنح ا
هذا القرض مشـروط بالعديد من الضغوط
أهـمــهـا ألا يـسـتـفـيــد من هـذا الـقـرض أحـد
ـملكـة ويعود نـفع القرض من البسـطاء في ا

لك وحاشيته.  على ا
ويـرفض الحـمّـار الـفــقـيـر أبـو الـشـوارب هـذا
الـقـرض حـفـاظًـا علـى كرامـة الـشـعب فـتـأمر
ـلكـة بـحـبسه فـتـعـقد المحـكـمـة لمحاكـمـة أبو ا
الــــشـــوارب وصـــديـــقه زرزور وأحلام مـــديـــرة
القصر التي تعمل بـالقصر لتنتقم لأبيها من
قــاتـله صــاحب الـلـيل ويــتم اكـتــشـاف فـعــلـتـهـا
عــــنـــــدمـــــا دست لـه الــــسـم في الخـــــمـــــر هــــو
وأعـضاء الوفد ويـتم اغتصابـها على كرسي

شخصاتية يقدمون العرض  مجموعة من ا
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لِمَ لا تريد أن تصدقني.. لم يعطوني أية بطاقات مع أني حضرت..
الرجل:

لا تـغـضـب.. أنـا أيـضـا لم أكــذب لـقـد وزعــوا بـطـاقـات عــلى من حـضـر
الاجـتمـاع ولن يـسـمـحوا بـحـمـلـها لأي شـخص آخـر.. الحـاضـرون فقط

أما الآخرون.. (يشير إلى رقبته ويضرط)..
ـا يتلاءم زمنـيا وأهـمية.. ويـقع البـيان على لاحق  (إعـادة للبـيان وا

رأس الشاب كالصاعقة ويبدأ في الإحساس القاتل بالخطر)..
الشاب:

لكن.. لكنهم لم يعطوني بطاقة بالفعل!..
الرجل:

إذن تساوى الأمران.. أخيرا.. تساوى كل شىء مع لا شىء..
الشاب:

أنا حـضرت.. أقـسم أنني حضـرت.. بل وحرصت عـلى أن أوقع مرت
.. في الكشوف.. نعم.. وقعت مرت

الرجل:
?.. لي ولك طبعا.. هل وقعت باسمي? مرت

الشاب:
لا باسمى أنا.. طبعا..

الرجل:
?.. (بخيبة أمل).. رت في ا

الشاب:
نـــعم.. وكــــتـــبــــته واضـــحــــا كـــبــــيـــرا مــــقـــروءا.. حــــتى لا يـــفــــوت أحـــدهم

ملاحظته..
الرجل:

ولــكــنـــهم لم يــلــحــظــوك مع ذلك? (لحـظــة صـمت ثـم يـبـدأ الــشـاب في
السير مفكرا)..

الشاب:
لـذلك تــفـسـيـر وحـيـد مـؤكـدا.. لا بـد أنـهم أخـذوني بـذنـبك.. عـاقـبـوني
ــاذا لـــفت غـــيــابك ــاذا ســـألـــوني عــنـك?..  لــعـــدم حــضـــورك نـــعم وإلا 
ـــرة بــإلحـــاح?.. لا بــد وأن هــذا هـــو الــســـبب.. فــلـــتــكن نــظـــرهم هــذه ا
سـعـيدا.. حـتى الحـكم علـى.. لك فضل فـيه.. أيـكفي هـذا لـترضى عن

نفسك.. ولتسعد..
الرجل:

وكــيف أكــون ســـعــيــدا?.. كــيف أرضـى?. ولــو كــان هــذا صــحـــيــحــا فــهم
مـــخــــطـــئـــون لــــيس لـــهـم الحق في عـــقــــابك بـــســــبـــبي.. أنــــا لم أحـــضـــر
ـمـكن أن أحـضـر.. ومع الاجـتـمـاع.. ولم يــكن الـذنب ذنـبك.. كـان مـن ا

ذلك فليس الذنب ذنبي أيضا..
الشاب:

ذنب من إذن?
الرجل:

ذنب ذلك الذي دعا للاجتماع..
الشاب:

اذا?
الرجل:

سئول وحده عن كل ذلك.. لأنه لم يوجه إلىَّ الدعوة.. هو ا
الشاب:

مـاذا?.. الأمـر هـكذا إذن? هم لـم يوجـهـوا إليـك دعوة للاجـتـماع.. آ ا ا
ه(يضحك في هستيرية) هكذا الأمر إذن..

الرجل:
ـا تـوانـيت (يـجـاريه) أرأيت?.. لم يـدعــني أحـد.. ولـو كــنت قـد دعـيـت 

عن الحضور.. حتى الزحام عند بائع الفول ما كان ليعطلني..
الشاب:

(يـتـحـول من الـضـعف الـنابـع من الـشك إلى حـالـة من الاتـهام وكـأنه
فـهم السر  وراء عقابه) آ ا ه.. وحتى الآن تـدعى أنك لا تفهم?.. وتجد
الجــرأة لــكي تــمـــزح.. بل وتجــد الــقــدرة لـــتــفــخــر بــتــلـــكــؤك بــســبب هم
بطـنك.. هه.. هل تحاول تجاهل فـداحة ما فـعلته بي?.. بـعدم دعوتك

للاجتماع أم أنك غبى وأبله?..
الرجل:

ــــكــــنـــــني الحــــضـــــور دون دعــــوة.. ولــــكــــنـي أرفض أن أكــــون لا.. كــــان 
متطفلا..

الشاب:
ترفض?.. ما كنت لتـجرؤ على الحضور دون دعوة.. لقد فهمت الآن..
ـكـن أن أسـتـحق أي بـطـاقـة.. وأخي ـاذا لم يـعـطــوني بـطـاقـة.. كـيف 

ن لا يدعون للاجتماع.. العزيز الغالى أصبح 
الرجل:

وما ذنبي أنا? (بعدم فهم)..
الشاب:

وما ذنبي أنا?.. (بسخرية)..
الرجل:

(مـوضـحـا) ومــا ذنـبي أنــا?.. ومن نـاحــيـتي لـم أقـصـر ولـم أنـحـرف عن
الخط أبــدا رغم تـغـيـر الخط الــدائم.. كـنت دائـمـا لـصــيـقـا به تـمـامـا..
وأكـثر منه اسـتقامة.. مـطيعـا كنت وهادئا.. ومـؤيدا.. حتى عـندما كان
ــا أيــدته مــعــهم من قــبـل.. لم أكن أســتــغــرق وقــتـا  يــحــيــرنى رفــضــهم 

الشاب:
(في ضــعف لا يــلـيق به) أقـــسم لك أنـــني حــضـــرت ولــكـــني لم أســـتــلم
شــيـئـا.. لا بـد أنك سـمـعـت خـطـأ.. أو أنـني لم أسـمـع جـيـدا فـقـد كـنت

ؤخرة.. أو قد  يكون خطأ ما قد حدث.. أجلس فى ا
الرجل:

انك خـطأ?.. إنهم لا يخطـئون أبدا.. ها.. لا تدع الـشك يتسلل إلى إ
ن لم يـحضـر.. لقـد خذلـتنى عـند خط الـنهـاية.. بـقدراتـهم.. دع ذلك 
يـا ليـتـني ما حـلـقت ذقـني وما تـأخـرت عنـد بـائع الـفول.. نـعم نـعم كان
يــجب أن أخــمن تــلك الأهــمــيــة الــتــاريــخــيــة.. كــان يــجـب أن اســتــشــعـر
الخـطـر.. لا.. بل أنـا شـعـرت بـه فـعلا.. وخـمـنت مـصـدره فـعلا.. أذكـر
أنـنـي قـلت لـنـفـسى مـرة هـو اجـتــمـاع غـيـر عـادي وخـطـيـر.. وإلا لـكـانـوا
أعــــلـــنـــوا عــــنه فـى الـــصــــحف ومـــهــــدوا له كــــمـــا يــــفـــعــــلـــون ذلـك دائـــمـــا
ـرة كــانت مـخـتـلـفـة.. إذ لم للاجــتـمـاعـات الـتـافـهــة والـروتـيـنـيـة.. هـذه ا
يـنـوهـوا عـنه في تـمـريـنـات الـصـبـاح الـريـاضـية.. بـل أكـثر مـن ذلك لـقد
لمحوا لي.. لـقد رأيته.. ذلك الـولد.. ولد منـهم يحمل لافـتة ذات معنى
دعوين للاجـتماع لالتزام مقرف.. عـند ناصية الـشارع اليمـنى تدعو ا
الحـذر عـند عـبـور الـشارع.. بـالـتأكـيـد رأيتـه.. ليس تـخـيلا.. لا لا ليس
تــخـيلا.. أقــسم لك.. كــنت أراه كــمــا أراك الآن.. وكـان هــو يــنــظـر إلىَّ
مـحــدقــا كـمــا تحـدق أنـت فيَّ الآن.. كـان يــذكـرنـي?.. لا كـان يــحـذرني
.. ذكــرني في الأول عـــنــدمــا لمحـــته وأنــا أعــبــر أول فـــقــد لمحــته مـــرتــ
خـطـوة من الـبـاب.. ثم حـذرنى في الـثـانـيـة.. عـنـدمـا الـتفـت مـعبـرا عن
بكرة.. دهشتى لوجود قطة سـوداء في شارعنا في مثل تلك الساعة ا
الـتي تــلــتـزم فــيــهـا الــقـطـط بـالــنـوم.. بــالــتـأكــيـد لـم يـكن كـل ذلك شـيــئـا
ـا عــاديـا.. ولـكـن أنـا الـذي أهــمـلت تــخـمـيــنـاتى.. كـان يــجب أن أومن 
انك أنت.. لـقد أفكـر فـيه.. كان يـجب أن أحضـر.. ولا أعتـمد عـلى إ

خذلتني.. 
الشاب:

(تـنتابه حـالة عطف) صـدقني.. لـقد حـضرت الاجـتمـاع كله.. سـمعت
مــا جــرى.. ولم يــدر الحـديـث عن أي بـطــاقــات.. فــاطـمــئن.. ســأسـوى

مسألة سؤالهم عن عدم حضورك.. (محاولة لمجاراته)..
الرجل:

ـكن أن يــكـذب أنـا?.. هــذا لا يــهم.. الـبــطــاقـة الأهم هي الأهـم.. ولا 
الــبـيــان الــهـام إذ لا بــد أن يـعــيـدوا إذاعــته لأهــمـيــته.. لـكـن مـا دمت لم
تـأخذ بـطاقة. فـأنت لم تحضر.. وإن كـنت قد حـضرت كمـا تقول فلا
بـد أنـهم اعــتـبـروا حـضـورك لـســبب مـا مـثل عـدمـه.. لأن الـبـطـاقـة هي

ستقبل.. جواز اعتبارك صاحب اعتبار شرعي.. رور إلى ا جواز ا
الشاب:

اضى عرض مسرحية «وطن الأرانب» لفرقة قصر الجيزة. > إجلال هاشم رئيس إقليم القاهرة الكبرى شاهدت الأسبوع ا
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ستـخدم فى تشريع هذه الدراما كان أكثر > إن شـكل التعبير الروائى ا
مــحـاكـاة من الأشـكـال الـلـغـويـة الـنــاتجـة والـتى تـصـبح أكـثـر ارتـبـاطًـا

وسيقى من الخطاب والحوار اليومى. بحركات الرقص وا

سرحي جريدة كل ا
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الرجل:
كــفى مــزاحــا.. لن أحــتــمل.. قــد تــنـتــابــنى نــوبــة تــقـضـى عـلـى .. أخـرج

البطاقة!.
الشاب:

أي بطاقة?.. ليس معى بطاقات قلت لك.. دعنى!.
الرجل:

أي بطاقـة?.. هل أنت جاد?.. ألم تتـسلم بطاقـتك?.. حقا? لقـد أعلنوا
ذلك.. أنت لم تحضر الاجتماع إذن?

الشاب:
بل حضرت ولم يكن هناك أي حديث عن بطاقات من أي نوع!..

الرجل:
تـريـد أن تــقـنـعـنـي أن الإعلام يـذيع بـيــانـات هـامـة كــاذبـة!.. اسـمع هل

حقيقة حضرت الاجتماع?
الشاب:

إنني آت من هناك لتوي..
الرجل:

ولم تستلم البطاقة?
الشاب:

أي بطاقة?
الرجل:

ليس مهما أي بطاقة?.. ألم تتسلم بطاقة في نهاية الاجتماع?
الشاب:

لم يعطني أحد شيئا..
الرجل:

يــا إلـهـى.. كـيف?.. الــبـيــان الــهـام أعــلن أن كل حــاضـري الاجــتـمــاع قـد
تـسـلـمـوا بـطـاقاتـهم.. بـطـاقـات الـهـويـة الـوطنـيـة.. ضـمـان الاسـتـمـرارية
الـشرعـية الـتاريـخيـة للـمواطن.. بل وأعـلنـوا أنهـا سلـمت كـلهـا.. نفذت.
وأنــا الـذي كـنت أظــنك تـسـتــطـيع الحـصــول عـلى واحـدة لي اســتـثـنـاء!.
ــلك لأنـــني لم أحـــضــر.. فـــإذا بك أنت.. الأصل.. الـــذي حــضـــر.. لا 
لـنـفـسه واحـدة.. وهكـذا حـلت بي الـكـارثة مـضـاعـفـة.. وضعـنـا بـعد كل
ـــذل.. والــــرضـــا بــــالـــهـــوان.. ــــرهق ا ــــزري.. والـــتــــعب ا هــــذا الـــزمن ا
وتــصـديق أطــنـان الأكــاذيب والـســيـر فـي ظل الجـدران الــلـزجــة وسـمـاع
ــمــلـــة قــراءة وكــتــابــة وتحــديـــقــا أبــله في مــئـــات الخــطب الــتــاريـــخــيــة ا
الـشـاشــات الـسـرطــانـيـة.. ضـاع كـل هـذا وضـعـنــا سـاعـة وضع الأسس
الـنهائـية للمـستقبل وهـكذا فشـلت أنا في إثبات تـساوي الأمرين أثبت
أنت ذلـك بـعــبـقــريـة.. طـظ.. من لم يـحــضـر.. كــمن حــضـر.. والــعـكس

به.. صحيح كله.. (يظرط).. 
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هـو أحـد شعـرائنـا الـكبـار الذين قـدموا
إنجــازًا مـــهــمًــا في هـــذا المجــال يــكــتب
ـســرح ومــسـرحه الـقــصـة والــروايــة وا
يـســتــلـهم مــأثــورنـا وتــراثــنـا الــشــعـبي
ـعـاصرة لـيـعـرض لـعـدد من الـقـضـايـا ا
وإنتـاجه يتنـوع ب اللـغة العـامية التي
تـفـيض بـتـراثـهـا وخـبـراتـهـا الجـمـالـيـة
والـصـوتـيــة وهـا هـو يـواصل عـطـاءاته
لــيـقــدم لــنــا بــطـاقــته بـل بـطــاقــتــنـا
لـيعـرض الأحـوال بـلـغة راقـيـة تـقـتحم
الـواقع وتـكشـفه عـبر صـيغ من الجـمال

والفن.

مسرحية من فصل واحد
الصباح.. ولو أنني كنت سأحس براحة كبير لو سُمح بذلك..

الشاب:
ولم تنس أن تذهب للعمل?

الرجل:
كل صـبــاح في نـفـس الـلـحــظـة دائــمـا.. وإن كــنت قـد تــأخـرت كــعـادتي

بسبب الزحام حول بائع الفول..
الشاب:

حلقت ذقنـك.. وارتديت ملابسك.. وتأخـرت عند بائع الـفول.. وتقول
نسيت?.. لم لا تعترف أنك تعمدت ألا تحضر الاجتماع?

الرجل:
لا.. أقسم لك أنني لم أتعمد ذلك أقسم لك (مرعوبا).

الشاب:
(بضيق) وما ذنبي أنا?

الرجل:
(متسائلا) وما ذنبي أنا?

الشاب:
ـأزق.. سـألوني عن ) ومـا ذنبي أنـا?.. حـتى تضـعـنى في هذا ا مؤكدا )

عدم حضورك.. ولم أستطع الاعتذار عنه.. أو تبريره!!
الرجل:

من?.. هل سألوك حقا عني?.. من منهم بالتحديد?
الشاب:

واظـبة وبالـسلوك.. حـتى (هو) سألنى ـعنيـة با كل منـدوبي الجهات ا
لم يـنطـق بالـسـؤال لـكـنني لاحـظت أنه فـحص الـقـاعـة في صـمت عدة
مـرات بحـثـا عـنك.. ثم تـأتي أنت بـبـسـاطـة لـتغـرقـنى بـأسـئـلـتك.. عـما
اذا جـرى?.. ومـا حـدث?.. ومن تـكـلم?.. وهل كـان الاجـتـمـاع هـامـا?.. 
ا ـسئولـية  تسـأل? لحسـاب من تسأل?.. لـو كان لديك أي إحـساس با
ـريـبـة?.. بـالـطـبع كـان الاجـتـمـاع مـهـمـا وهل سـألـت كل هـذه الأسـئـلـة ا
ــاذا يـكـون الاجــتـمــاع أصلا.. إن لم يـكن هـنــاك اجـتــمـاع غـيــر مـهم.. 
مـهمـا.. تـقرر عـدم الحضـور ثم تـغرقـنى بـالأسئـلـة وتريـدني أن أجيب

وكأن ذلك من حقك?.. ألم تسأل نفسك من سيجيب أسئلتي أنا?
الرجل:

كـــثـــيــرا مـــا أجـــبــتـك فــعـــلت دائـــمـــا مـــا بــوســـعى لأزودك بـــالإجـــابــات
الـصــحـيـحــة!. رغم أنـني كــثـيـرا مـا تــأخـرت بـســبب الـزحـام عــنـد بـائع
ـكن وكل فـرصة مـتاحـة لـرجل يتـأخر دائـما الـفـول!! بذلت كل جـهد 
بـســبب الــزحـام عــنــد بـائع الــفــول.. يـومــا مــا كـانت لي بــعض الأفــكـار

) لـقــد قـلـقـت جـدا حـ ســمـعت الــبـيــان لأنـني لم صمت بــالأسـئــلـة.. (
أعــرف مـا جــرى ولــكــني الآن لـسـت قـلــقــا.. فــلـسـت الـوحــيــد الـذي لا
يـعرف.. (صمت) لـقد قـلقت جدا حـ سمعـت البيـان لأنني لم أعرف
مـا جــرى ولـكـني الآن لــست قـلـقــا.. فـلـسـت الـوحـيــد الـذي لا يـعـرف..
(صمت) في الحـقـيــقـة أنـا أكـذب.. لـقــد أصـبـحت أكـثـر قــلـقـا عـنـدمـا
عــرفت أنــني لـن أعـرف ولــكن هل الأمــر قــد فــات حــقـا?.. نــعم!. أنت
رة.. الأمر خطير إذن.. لقد أذاعوا تقول إنهم لن يـنشروا شيئا هذه ا
بيانا.. ولـكنك لا تهتم بأن تـعرفه.. هه? لم تقلق كمـا قلقت أنا!. الأمر
كما تقـول ليس سيان.. أنت حضرت الاجتماع ولم تسمع البيان.. وأنا
سـمــعت الـبــيـان ولم أحــضـر.. لـكن أنــا وحـدي الــذي يـقـلـق.. يـقـال إنه
شىء صـحي أن يـقـلق الإنـسـان عـنـدمـا مـا يفـوتـه شىء هـام.. وإلا كان
زلـطة (يضـحك) هل تعـرف?.. لقـد فهمت الآن سـر غضـبك منى.. أنا
شخصيا لـو كنت مكانك لغضبت منك إذا لم تحضر الاجتماع.. فماذا
يـحـدث لـو سـألـنـى أحـد?.. ذلك في حـالـة لـو كــنت أنـا الـذي أسـتـطـيع
سـاعتـها الإجـابة عـلى سـؤاله.. تصـور.. حالـتى سـاعتـها.. ولـكني أكـثر
اطـمـئـنـانـا الآن.. وأقل قـلقـا فـأنت يـا من حـضـرت لم تـسـتـطع الإجـابة
كـذلك.. مـثـلى بـالضـبط.. ومع ذلـك فالأمـر لا يـبـدو وأنه سـيـان.. هذا

هو ما يضحكني..
الشاب:

لست أرى في هذا شيئا مضحكا..
الرجل:

وأنـا لا أرى فـيه مـا يـحزن.. هه.. نـعم.. إلا عـنـدمـا يـسـألنـى أحدهم..
قـنـعة سيـواجـهـنى سيل من الأسـئـلة.. ولـن أستـطـيع أن أدبر الإجـابـة ا
كــمـــا كــانت الــعـــادة.. فــأنت لا تــريـــد أن تحــكي.. ســـيــضــايــقـــني أنــهم
سـيظـنون أنـني قـد فقـدت نفـوذي.. أعـني سيـقولـون عـلىَّ - وقد يـبالغ
بــعـضــهم - إنـني لم أعــد أهـتم بــقـضــايـا هــيـئـة الاجــتـمــاع أو بـقــضـايـا
الـثـقافـة.. وهـا أنت سـاكت لا تريـد أن تـساعـدني مع أنـهم تحـدثوا في
البيان الـهام عن أمور جديدة.. وخـطيرة.. لم تحدث من قبل.. ولذلك
لم أفـهمـها وهـذا ما يـجعـلنى أثـقل علـيك بالأسـئلـة.. وأعتقـد أنه يجب

عليك أن تخبرني..
الشاب:

اذا يجب على ذلك? و
الرجل:

كان هـذا يحـدث دائما.. (يطرق) أو هذا مـا أعتـقده (فجأة يسـتنجد
به) الأمر أخطر من أن يحتمل الانتظار.. ومن حقى أن أعرف..

الشاب:
لِمَ إذن لم تحـضـر الاجـتـماع?.. مـا دمت تـتـكـلم عن الحـقـوق (بـحدة)..

ما كان يجب أن تتخلف!
الرجل:

أرأيت?.. كـان حضـوري ضروريـا إذن?.. بالضـبط كمـا خمـنت لكي لم
أكن أعط الأمر أهمية كافية..

الشاب:
هـكـذا?.. بـهـذه الــبـسـاطـة (يـتــخـذ سـمت ولـهـجــة الـداعـيـة).. يـجب أن
تعـرف أنه في مثل الـظروف الخطـيرة الـتي تمـر بهـا مديـنتـنا لا يجب
تـوافق أن يحكم عـلى الأمور حكمـا شخصـيا.. أن يقرر واطن ا عـلى ا
تنع أهمية هـذا أو ذاك من الاجتماعات.. فيعمد إلى حضور هذا و
عن حـضـور ذلك.. لــيس من حـقك أن تـخـمـن حـدود واجـبك الـوطـني
وتـــبـــعـــات هـــذا الـــواجب!. فـــهي أمـــور أقـــدس من أن تـــكـــون فـــريـــســة
.. ولــيس لــديك مـا يــؤهــلك لــلـحــكم عــلى سـيــاســات الـوطن لــلـتــخــمـ
الـعــلـيـا.. فـتـعـطى لـنـفــسك الحق في الـبـقـاء بـالـبــيت لـتـقـلى الـبـيض أو

تسلقه ولا تحضر الاجتماع..
الرجل:

أقسم لك أنني أعرف حدودي تماما.. وأؤمن بكل ما هو واجب.. أنت
تـعـرفــنى مـنـذ كــنت رضـيـعــا.. وتـعـرف أنــني ألـبى دائـمــا نـداء الـواجب

رة.. ولكني كنت مضطرا هذه ا
الشاب:

(يـبـدأ في اتخـاذ سمـات المحـقق ولهـجته) ومـا وجه اضـطـرارك?.. ما
هي الظروف التي أحاطت باتخاذك قرار عدم الحضور?..

الرجل:
مــتـضــاحـكـا) إنــني لا قـــرار?.. أنــا لم أتــخــذ قــرارا بــعــدم الحــضــور (

أستطيع أن أتخذ أي قرار!!..
الشاب:

(غاضبا) إذن لِمَ لم تحضر?
الرجل:

كنك أن تقول إنني نسيت تقريبا.. أبدا.. 
الشاب:

نسيت?.. هل نسيت أن تحلق ذقنك في الصباح?
الرجل:

حلقتها طبعا. كيف عرفت?
الشاب:

هل نسيت أن ترتدي ملابسك?
الرجل:

أنا?.. بالطـبع لا.. فلا يصح أن يخرج الواحد مـنا من منزله عاريا في

ولـكنـني مع الأيام تـخلـصت منـها تـمامـا.. وأحيـانا كـانت تملأ مـخيـلتي
الأحلام البسيطـة وبعض الشكوك العميـقة ولكني لم أنحرف في تيار
أي مـنـهــا.. وقـد قـرأت سـرا بـعض الـكـتب.. نــعم! ولـكـنى لم أكن أفـهم
كثـيرا ما بـها.. وكان هـذا أفضل.. لكي أسـتطيع الإجـابة على أسـئلتك

كما يريدون!..
الشاب:

تكذب.. كل ذلك كان كافيا لتضليلي..
الرجل:

لا.. لا تـقل هذا.. لقـد فعلت كل مـا أستطـيع لتأهـيلك لحضور دورات
(الاجتماع الوطني) فلا تتحـامل على.. لن أحـتمل أي جـحود منك..
لأنــــني واثـق أنـــنـي نجـــحـت تـــمــــامــــا.. وهـــا هــــو يــــقف أمــــامي.. أخي
الـصــغـيــر!! حــلـمى ملائــمــا مـتــوافـقــا.. واضـحــا مــخـلــصـا صــادقـا لا
(الاجـتـمـاع الـوطـني). لا مــنـحــرفـا ولا شـكــاكـا لا يـفــكـر إلا بـطــريـقـة 
. وهــا هــو عــائــد من (الاجــتـمــاع الـوطـني) يــحــضــر إلا اجــتــمــاعـات 
أخـطـرهـا عــلى الإطلاق.. كـلـهم راض عــنه وهـو راض عـنى رغم عـدم
حـضوري.. نعم لا بـد أن يكون الأمـر هكذا.. فأنت نـفسك قلـتها.. هو
تحـدث إلـيك عـني.. عـيونه تـكـلـمت.. هل تـقـلل من أهـمـية ذلك?.. ولا
بـد أنك تخفـى عنى أنه صافـحك.. وأنه أصر على أن يـسلمك بـنفسه
ـهـورة بـتـوقـيـعه الحـقـيـقي.. ومن الـلـون الأول.. اعـتـرافـا بـطـاقـتك.. 
بــفـضــلى في رسـمك مــواطـنـا صــالحـا طــيـبـا ولــكـنك تحــاول كـعـادات
التـقليل من شـأنك للتـقليل من قـيمة جـهودي في صنـعك جيدا أخرج
ـائة.. الـبطـاقـة.. وسوف تـعتـرف أن كل مـا توقـعـته صحـيح مـائة في ا

هيا..
الشاب:

لا بد أنك تخرف.. عن أي بطاقة تتحدث?
الرجل:

لا تـتـمـادى وأخــرج بـطـاقـتك.. إنـنـي مـتـأكـد أنـهـا مــعك.. لـقـد سـمـعت
الإذاعة جيدا وأعرف أنهم سلموكم أياها عقب الاجتماع..

الشاب:
عم تتحدث?

الرجل:
عـن الـبـطــاقـة طــبـعــا.. وهل هــنـاك حـدث أهـم مـنــهـا حــدث الـيـوم?..

أخرجها..
الشاب:

ليس معي بطاقات.. 
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> الـفن الـدرامى فى أى شـكل مـطـور هـو فى الأسـاس نـشـاط جمـاعى
يـتــطـلب لـيس فـقط من يــؤدى الـدور ولـكن أيـضًـا جــمـهـوراً مـسـانـدًا
مـتعاطفًـا فإن الأحوال التى تـساعد على الـتطور الدرامى تـميل نحو

ارتباطها بالمجتمع.
سرحي جريدة كل ا
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تـحدة) ـذيعـ في إذاعة (بـولـيسـيانـا ا (يبـدأ الـعرض بـصوت كـبيـر ا
يـعلن بـيـانا هـامـا قـد تتـكـرر إذاعته أكـثـر من مـرة قبل إضـاءة حـجرة
ـعـيـشـة في شـقـة مـتـوسـطـة بـكل مـا تـعـنـيه هـذه الـكـلـمـات تـاريـخـيا ا

وطبقيا وفقدان هوية)
ذيع: ا

ـواطــنـون الـكـرام.. بـشــرى وبـيـان هـام.. انـتــبـهـوا .. بـيـان هـام.. أيـهـا ا
ـواطـنون الـكرام.. الـيوم قـررت الهـيئـة العـليـا "للاجتـماع وبـشرى أيـها ا
الــوطـني الــيـومـي الـعـام).. اعــتـبــار الـبــطـاقــات الـتـي تـســلـمــهـا مــواطـنـو
ـــديـــنـــة الحـــاضـــرون في الاجــــتـــمـــاع الـــيـــوم.. هـــويـــات ذات صـــبـــغـــة ا
واطـنة الشـرعية الـشاملة استـمرارية.. وتـرتب لحاملهـا كافة حـقوق ا
واجـهة كـافة ما ـا فيـها امتـيازات وسـلطـات رجال الضـبطـية وذلك 
سـيـرة وإعـاقـة تـعـميق يـحـيط الـوطن الحبـيب من مـؤامـرات لـعـرقـلـة ا
ــمــارســـة والانــحــراف عن الإطـــار ومــنع الانــطـلاق إلى الآفــاق عــبــر ا
رحلة منذ عصر بناء نعطف التاريخي الذي فرضـته علينا طبيعة ا ا
ــرور إلى عـــصــر الأمــان الــشــامل ــقــابــر.. فــلـــتــكن الــبــطـــاقــة جــواز ا ا
والهدوء العميق الذي هو سبيل هدوء البال وتحقيق الآمال للأجيال.
(الـرجل حاملا طـاسة زيت ويـرتدى مـريلـة مطـبخ منـهمكًـا في إعداد
ا فـيه الكفاية ليكون غـذاء شهى وهمى وجهه أليف "ووالد وساذج" 

مترددا ضعيفا عطوفا متنازلا).
الرجل:

عــظـيم.. عـظـيـم.. كـنت دائـمـا أقــول إنه يـجب أن يـكــون الأمـر هـكـذا..

لــيـصـبـح كل شىء واضـحــا مـحـددا.. الــبـطــاقـة هي الـســبـيل الــوحـيـد..
ـعـاناة عن ـثـلى لـلتـمـايـز الـوطنى لـتـسـهـيل كل شىء ورفع ا والـطريـقـة ا

الجميع إلى الأبد..
كثـيرا مـا كان هـذا يدور بخـاطري ولـكن أحدا لم يـسمع لي.. فـلو كنت
قـد أخـبـرتـهم به لـنـهـرونـي أو اتـهـمـوني ولـكن هـا هم يـنـفـذونه دون أن
ــا يــشــيــروا لـــفــضــلى في ذلك.. هــا.. لــو أنـــهم ســألــوني رأيى يــومــا.. 
ـا احــتـاج الأمــر لاجــتـمــاع شـامل وصــلت الأزمــة إلى هـذه الــدرجــة.. و
ــا اشــتــريت الــبــيض بــهــذا الــســعــر الخــرافى 3 خــطــيــر مــثـل هــذا.. و
بـــيـــضـــات بـــربع جـــنـــيـه.. أي أن الـــدســـتـــة تـــســـاوي "جـــنـــيه كـــامل".. لا
الـصحـيح أن الجنـيه يسـاوى دسـتة بـيض.. ها.. كلاك.. كـاك.. كاك..
ـديـنـة أن تـتحـول إلى دجـاجـات بـيـوض. نعم سـتـتـمـنى الـديكـة في كل ا
ذلك سـيجـعلهـا أكثر أهـمية وقـد يؤهلـها للـحصول عـلى بطاقـة.. تطور
تـاريخـي عادي "يـضحك لـلنـكتـة" فلا بد أن يـصبح من الـضروري يـوما
ـانع?.. لـيس في الأمـر مـا مـا تــوزيع الـبـطـاقـات عـلى الـدواجـن.. ومـا ا
يـوجـب الـضــحك.. ومـا دمت قــد فــكـرت فــيه سـيــنــفـذونه لا بــد.. فـهم
ســرعــان مـا يــعــرفــون مـا يــهــتـدى إلــيه تــفــكـيــر أمــثــالي الخـفـي ولـكن..
(مفكرا).. ألا يـجب في مثل هذه الحـالة أن يظهر الأمـر وكأنه مطلب
ــصـــلــحــة الحــقـــيــقــيــة بـــالــطــبع.. شــرعى لــلـــدواجن.. فــهي صـــاحــبــة ا

ذيع). ا يجهزه.. ويقاطعه صوت ا (يضحك وهو منشغل 
ذيع: ا

لـحق رقم واحـد ملـحق بالـبـيان الـهام.. تـقرر واطـنون.. إلـيـكم ا أيـهـا ا
واطن بـحمـلهـا.. على الـعمل بـالـبطـاقات رسـميـا منـذ لحظـة تشـريف ا
تد امتيـازها إلى غيره بأي حال من الأحوال للأقارب أو الأبناء ألا 
ـعـارف بـأي مـعنى بـأي مـعـنى من مـعـانى الـتاريـخ.. ولا إلى الجيـران وا

من معانى الجغرافيا..
(يتنفس كمن كان يكتم أنفاسه استغراقا في السمع)..

الرجل:
هـووف.. آه.. هـكـذا يـكن الحـسم يـا ولـد!.. لا بـد أن أهنىء أخـى على
هـذا الـقرار الحـكم. نعم بـالـتأكـيد سـأهنـئه.. فلا بـد أنه لعب دورا في
إصـداره.. مؤكد.. أوه! .. ولـكن ما العمل?.. وقـد نسيت أن أسأله هل
يـفـضل الـيوم أكـل بيـضـة مـسـلـوقـة أو مفـقـوشـة.. أم عـيـون.. عـيون?!..
الأحوط أن أنـتـظـر حضـوره.. فالـبيض يـنضج في دقـائق وقد يـغضب
لـو صنـعته عـلى غـير رغـبـته!.. ولكـنـهم لم يقـولـوا لنـا من أين سـنتـسلم
ـكـاتب.. لِمَ الـبـطــاقـات? لا يـهم!.. قــد يـسـلــمـونـهــا لـنـا في الــدواوين وا
ـواهب الخاصة" القـلق?.. سلـموا لـنا "بطـاقات الـغذاء المحـسن لذوى ا
بهذه الطريقة.. وكـثيرا ما كنت أجد في الصباح عشرات من بطاقات
الدعوة لحفلات العشاء الرسمية في انتظارى.. لا داعى للقلق.. على
الإطلاق إن أخى لا بد يـعرف طـريقة سـهلة لـلحـصول علـيها كـالعادة..
ـوضــوع الــبــيض فــقــد حـان هــا.. هـا.. عــلىَّ الآن ألا أشــغـل بـالـي إلا 

لحق الثاني للبيان).. ذيع يعود لإذاعة ا موعد عودته جائعا.. (ا
ذيع: ا

واطنون..  أيها ا
ـلـحق بـالـبـيان الـهـام.. نـبـشركم أنه ـلـحق الـثـاني "أي رقم  "2ا إلـيـكم ا
ـسـمـوح بــحـمـلـهـا بـألــوانـهـا الـثلاثـة قـد انـتـهى تــوزيع كـافـة الـبـطــاقـات ا
ـمـيــزة لـلــفـئـات الــثلاث الـشـرعــيـة وذلك عــقب انـتـهــاء اجـتـمــاع الـيـوم ا
الــهـام فـى زمن قـيــاسي لم يــحـدث من قــبل.. وذلك إن دل فــإنه يـدل

على وصول مدينتنا إلى نقطة الوضوح الوطنى الكامل!..
انتهى

الرجل:
نـعم.. كــيف?.. ولــكـني لـم أحـصل عــلى بـطــاقـتـى بـعــد.. كـيف انــتـهى..
انـتـظر كـنت مـشـغـولا بـإعـداد طـعام عـضـو هـام في الاجـتـمـاع.. وتـقول
نــفــذت!! وبـطــاقـتـى?.. أكـان ضــروريـا إذن أن أحــضــر الاجـتــمـاع.. لا..

والــرخـص الــســابـــقــة.. وأي مــحـــاولــة أو شــبـه مــحــاولـــة لــلــمـــخــالــفــة..
سـتعـرض من يـحـاولهـا لـلعـقـاب الـشديـد.. ونـذكر مـرة أخـرى بـالتـأكـيد
عـلـى خـصـوصـيـة الـبـطــاقـة وتحـر امـتـدادهـا جـغــرافـيـا أو تـاريـخـيـا..

صدر في يومه واعتمد بتاريخه.. انتهي..
الرجل:

كن أن يكون الحـسم بهذه الحدة.. الحسم انـتهى?.. انتظـر.. لا.. لا 
مطـلوب.. نـعم ولكن لـيس إلى هـذه الدرجة.. الأمـور كانـت دائما تـقبل
الاسـتـثنـاء.. وأنـا.. لم أتـعـمـد عدم حـضـور الاجـتـمـاع كل مـا فى الأمر
أنـني نسـيت.. نـعم نسـيت.. مـا أذكر.. إنـني نـسيت لا.. الحـقـيقـة أنني

لم أعط الأمر أهمية كافية..
اذا أشعر بهذا (التنميل) في وهذا أمر بشرى يحدث أحيانا.. ولكن 
ــان? لا لــست قــفــاى وهــذه الــبــرودة في أطــرافى هل أنــا ضــعــيف الإ
ـان.. ولـكن ما كـان يـجب أن أتـكـاسل.. كيـف لم أخمن أن ضـعـيف الإ
ـان.. الأمـر عـلـى هـذه الـدرجـة من الأهـمـيـة?.. كـنت دائـمـا شـديـد الإ
ـاني هو الذي صنع أخي.. نـعم!. لقد سرت دائـما من أجله بجوار وإ
الحـائط لم أتـفـوه بـكـلـمـة تـغـضب أي مـسـئـول أو تـثـيـر شك أي مـواطن

لكى أصونه هو من الشكوك..
حـــمــلت عـــنه عبء الـــصــبـــر والــصـــمت والمجـــامــلـــة.. لأخــفف عـــنه أيــة
ـهـمـة ـتع لـكي أتـفـرغ  مـخـاطــر مـحـتـمـلـة وحـرمت نـفـسي مـن أبـسط ا
ــة الجـذور.. وقــد نجـحت في جــعـله واجــهـة مــضـيــئـة لــعـائــلـتــنـا الــقـد
مـهمتي.. وأستطيع الآن أن أسـند سنوات عمرى الطـويلة الواهنة على
كــتف هــذا الــشــاب الـقــوى.. فــلم الخــوف إذن? هه.. لم الخــوف? وهـو
ســـيــفـــســر لى كل شـىء!. وســيـــيــســر لـي كل صــعـب!.. وســيــحـــضــر لي

بطاقتي وإلا كان عبثا كل ما عانيت.. أن الآوان لأستريح..
لأ عيونه (جـرس الباب يـدق بعـنف ليـخرجه من حـالته.. مـرتجفـا 
حـاولة إخـفاء أشـياء وهمـية ويـزيل آثارًا غـير مـرئية.. الـهلع يسـرع 
وحينما يعاود الجرس الدق.. ينتبه ويسرع إلى الباب "يختفى لحظة
ـمر ثم يعود وقد انـتابه فرح شديد.. الـقادم هو أخوه.. شاب في في ا
.. الأخ على عكسـه يدخل متجهـما.. يواجه ترحـيبه الشديد الـثلاث

ــكن أن يــعــنى بــانــتـهى غــيـر صــحــيح! مــؤكــد هــذا غـيــر صــحــيح.. لا 
ــكن.. قــيل ذلك كــثـيــرا من قـبل "انــتـهـى".. حـقــا هـا.. هــا.. طـبــعـا لا 
ـواطـنـ عـلى الإسـراع لـلحـصـول عـلى حـقـوقهـم.. لذلك لا داع لحث ا
لـــلــخـــوف.. أخي ســـوف يــفـــاجــئـــني بــأنـه اســتـــلــمـــهــا لي.. (يــحـاول أن
ـفـعول.. يـتـماسك مـبـعدا بـذور الخوف) إنه رغم صـغـر سـنه.. نـافـذ ا
ـــكـن أن يـــخــــشى الإنــــســـان فــــوات فــــرصـــتـه وهـــو إلى وســـالـك.. ولا 
جـواره.. لم الخـوف?.. أنـا لـست خـائـفـا فـهـو يـعـتـبـرني كـوالـده.. نـعم..
مـــنــذ وفــاة والـــدنــا وأنــا أكـــرس له كل شىء حـــتى تــمـــريــنــات الـــصــبــاح
الـرياضـيـة والـصلـوات الـديـنيـة والـدعـوات الرسـمـيـة وكئـوس الـويـسكي
فـي الحـفـلات "الـ.. هـا.. هــا.." وحــتى الــوقــوف في الــطــوابــيــر أنـا لا
أمن عـليـه فالإنـسـان لا يـعايـر فـلذة كـبـده.. لا .. لا .. هـو سيـفـاجـئني
بهـا.. بطاقـتي.. وسوف تكـون لفـتة رائعـة منه سيـجنبـني الذهاب لأي
مـكتب أو الوقوف في أي طابـور!. هو لا يحب أن يعذبـني هو يحبني..
كان يحـبني دائما.. كـنت أشعر بحـبه رغم قسوة تلك الـنظرة التي كان
يـرمقـنى بها كـلمـا قيفت قـطعة مـن ملابسي لتـناسـبه!. لكنه كـان دائما
يــشـكــرني وسـيــحـضــر بـطــاقـتي عــرفـانــا بـالجــمـيل.. ســيـدخـل هـاشـا..
باشـا.. فاتحا ذراعـيه.. ويقـول مبتـسما مـفاخـرا.. "ها هي بطـاقتك يا
أخي الحـــبــيب.. بـــطـــاقــتك.. دلـــيل اســـتــمـــرارك في اســـتــحـــقـــاق لــقب
واطـنة.. خذ.. إنك أهل لـها وهي جـديرة بك".. فلم واطن وشـرف ا ا

الخوف إذن?.. مع أخ مثله لا خوف.. ومن قال إنني خائف?..
سوف تكون لي بطاقتي بالتأكيد رغم إنني لم أحضر الاجتماع! هكذا

كان يتم الأمر دائما.. وهكذا سيكو.........
ذيع: ا

واطنون.. أيها ا
ـلحق الأخـير.. عـلى كافـة الجهات ـلحق رقم  3للـبيـان الهـام.. وهو ا ا
ـا جاء الـرسـميـة والـشعـبـية مـركـزية أو غـيـر مركـزيـة.. الالتـزام الـتام 
بـالبيان الهام وملاحقه.. ولن تـقبل الهيئة العلـيا للاجتماع الوطني أية
اسـتثناءات لقاعدة الـتوزيع التي تمت بعد ظهـر اليوم عقب الاجتماع..
عـلى أن تحل بطاقـة اليوم مـنذ اليوم مـحل كافة الـبطاقـات والتصاريح

طاف» للمؤلف مؤمن عبده والمخرج عادل حسان. > قصر ثقافة الجيزة انتهى من وضع برنامج لإعادة تقد مسرحية «آخر ا
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ـسرحية فإن الرقص الـذى يتبع عادة الظـهيرة التاليـة أكثر متعة. > مـن وجهة النظر ا
والـهـدف مـنه هـو تقـد تـسـليـة لـلـساحـرات والإبـقـاء علـيـهن فى حـالـة مزاجـيـة جـيدة

وتسلية سكان البلدة الذين استبعدوا من الحفلة الليلية.

سرحي جريدة كل ا

14 من يوليو  2008 العدد 53
>  الـفـرق الـواعدة تـظـهـر إحسـاسًـا ملـحـوظًـا بالإبـداع الـدرامى مسـتـغـلة جـيـدًا الحوار
ـسرح سـرحـية تـشكل ا ـكيـاج. وفى عـروضهـا ا ـرتجل والـدعامـات وملابس الـتمـثيل وا ا

بالغة والكاريكاتير. المجرد حيث يتجمع عنصر ا

كتب رئيس الهيئة. > د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أصدر قراراً بإلغاء تبعية قصرى ثقافة الجيزة والطفل بجاردن سيتى 

سرحي جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

17
14 من يوليو  2008 العدد 53

بــجــهـامــة لا تجــامل.. يلاحظ في الــعلاقــة بـيــنــهـمــا حــرص الـرجل
الـشـديـد عـلى مـشـاعـر الـشــاب حـرصـا تـبـدو فـيه ملامح الخـوف مـنه
ريض عليه بيـنما يتسم موقف الشـاب ببعض الضيق منه والـعطف ا

بل والاحتقار له)..
الرجل:

أنا سمعت الإذاعة! (صمت).. طبعا حضرت الاجتماع?
الشاب:

حضرت..
الرجل:

(بــفـرح زائـد) كنـت مــتــأكــدا من ذلك.. احـك لي مــا حــدث.. كل شىء
جاهز مـاعدا البيض.. تـركته وسيكون جـاهزا في ثوان بالـطريقة التي
تحـبـها.. وأثـنـاء ذلك عـليك أن تحـكي لي بـالـتفـصـيل.. بالـتـفصـ...ى ى

ل..
الشاب:

(متبرما) لست جائعا..
الرجل:

(في خـيبـة أمل مـفتـعـلة) تـغذيت هـنـاك طـبـعـا.. يـا عم (يـضـربه على
كتفه)..
الشاب:

أف..
الرجل:

كـمـا تشـاء ولـو أنني كـنت أفـضل أن تـأكل من يدي.. عـلى كل حـال هذا
نع أن تحكي لي بالتفصــ..ى. ى. ل.. ما حدث.. لن 

الشاب:
لم يحدث شىء..

الرجل:
كيف لم يحدث شىء?.. لقد أعلنوا في الإذاعة.. عن..

الشاب:
لم أسمع الإذاعة..

الرجل:
وكيف كـنت ستسـمعها?. أنـت كنت هناك!. ولا يـسمع عن الأحداث من

ا قالت الإذاعة.. يصنعها.. فقل لي ماذا حدث?.. أخبرك 
الشاب:

قلت لك لم يحدث شىء يهمك.. ولا يهمنى ما تقول الإذاعة..
الرجل:

.. إنـني مـوافق دائـما ولا هل سـتـخـفى عـنى?.. أنـا لـست من المخـتـلـفـ
يجب أن تخفى عني ما كان..

الشاب:
(وكـأنـه يـعـتـذر عن حـدته) كــان حــديـثــا طـويـلا.. كـيف ســأحــكـيه لك..

مجرد أحاديث..
الرجل:

أحاديث?.. أتعنى أنهم تحدثوا فقط?
الشاب:

مــاذا تـعــنى بــفــقط?.. هل كــنت تــتــوقع أن تــنـشـق الأرض عن عــفـريت?
حديث وكلام كالعادة..

الرجل:
ومن الذي تحدث?

الشاب:
(هو) طبعا..

الرجل:
فقط?..
الشاب:

لا.. وتاريخيا.. ماذا تعني بفقط?.. أف.. كان حديثا طويلا.. 
الرجل:

ألم يتحدث الآخرون?
الشاب:

لا أعرف بالضبط
الرجل:

كيف.. ألم تكن حاضرا?
الشاب:

كنت في مـؤخرة القاعة.. لـم أسمع جيدا.. يـحتمل أن يكـون نقاشا قد
حـدث.. لـكـنــني لم أتـبـ بـالـضــبط مـا قـالـوه.. سـمــعت بـضع جـمل من
هـنـا وهنـاك.. أنه مـنعـطف خـطـير.. وبـدايـة مرحـلـة جديـدة.. وضرورة

نحنى إلى الآفاق). سيرة.. لنعبر ا فرز الصفوف وتحديد هوية ا
الرجل:

(مـحــاولا الـتــخـفــيف من ضــيـقه) أنــا شـــخــصــيــا لا أظن أن صــحــتي
سـتـسـاعـدنـي عـلى أن أعـيش مـرحـلــة أخـرى جـديـدة.. عـلى كل حـال لا
تحـمل هـما إنـها مـسألـة في غايـة اليـسـر لقـد شهـدت عشـرين مرحـلة
ــرحـلــة الجـديـدة.. وإن جـديــدة.. ولم يـعــد لأي مـرحــلـة جــديـدة طــعم ا
كــنـت قــد كــبــرت ولـم أعــد أحــتــمل الانـــفــعــال الــشـــديــد.. أو الالــتــفــاف
العـنـيف.. فلأكثـر من عشـرين مـرة ومديـنتـنا تـنعـطف مـنعـطفـا خطـيرا
في كل عام تقريبـا.. مالك?.. لم كل هذا الغم? الذي لا يليق بعائد من
اجـتـمـاع مـصـيـري!. أنـا سـمعت الـبـيـان الـهـام وتـمـنـيت أن أكـون مـعكم!.

يـكفي أنك تعرف.. نعم.. يـكفيني أن أعرف أنك تـعرف وهكذا يحدث
كـنني أن ألـتزم الـبيت بـقيـة عمري الـتوازن ويـتسـاوى الأمران.. فـأنا 

مكتفيا بك!..
الشاب:

لا أفهم..
الرجل:

أقـصد أنـني لو كـنت أريـد حقـا أن أعرف كـنت حـضرت ولـكي يـكفـيني
أقـصد.. أقـصـد يـكـفيـنـا.. أن تحـضـر أنت وتعـرف.. فـأنـا كـبرت.. ولم

يعد مهما أن أتواجد!.
الشاب:

هــكـذا!. بــبــســاطـة?.. مــازلت لا تــســتــطـيـع أن تـدرك تــمــامــا بـأي وقت
تعيش!

الرجل:
لا أفهم..

الشاب:
ولن تـفهم.. فـأنت لم تحضـر الاجتـمـاع لتـفهم.. لم تحـضر.. هه?.. لم

يعد مهما أن أتواجد (يكررها بسخرية)..
الرجل:

ـرة الأولى.. فـأنا مـن فتـرة لا أحـضـر الاجـتـمـاعـات.. تـعبت.. لـيـست ا
مـــلـــلت ذلـك.. أصــبـــحـت أكـــتــفـى بـــأن أقــرأ مـــا يـــحـــدث في الـــصـــحف
وأســمـعه فـي الإذاعـة.. وأشــاهــده في الـتــلــيـفــزيــون.. نـعـم.. رغم عـدم
حـضوري أنـا أواظب عـلى متـابـعة مـا يـقال.. بـالحواس الخـمس.. فـأنا
لا أريـد أن يـظن أحـد بي الـظـنـون.. وأعـدك أنـني سـأعـوض مـا فـاتـنى
ــهم.. أن تـــســـتــريـح.. وســأكف عـن ملاحـــقــتك  في اجـــتـــمــاع الـــيـــوم ا

اكـر.. لقـد قرر كل شىء.. الحـقيـقة أنه إجـراء عظيـم ترتيب أيهـا ا
رة كان البيان محكم.. لم يعد هناك أي مـجال للبس أو تسلل.. هذه ا

قاطعا وهاما بالفعل!..
الشاب:

أي بيان.. هل أذيع بيان هام?
الرجل:

يا لئيم?! على?.. تسألنى أنا عنه.. لا تتواضع يا ولد?
الشاب:

أنا لم أسمع به فعلا..
الرجل:

ــاذا تـغــتم?.. غـدا تــقـرأ كل شىء في الــصـحف.. الــصـحف لا لــيـكن.. 
ــنــاســبــة.. سـتــصـف حــتى لــون الأحــذيـة يــفــوتــهـا شـىء في مــثل هــذه ا
وتـقدر ثـمن أربطة الـعنق.. فلم الحـزن.. لن يفـوتنا شىء.. سـأجهز لك

البيض..
الشاب:

رة.. لن ينشر شىء في الصحف هذه ا
الرجل:

عـ الــعـقل.. هـذا هـو الـتـخـطـيط الــتـام.. هل تـريـد قـهـوة أم أغـلى لك
ينسونا?
الشاب:

لا أريد شيئا.. وأرجوك كف عن مضايقتي..
الرجل:

ا جرى حاضـر.. لكن لا تعذب نـفسك.. إن كنت لا تـستطيع إخـبارى 
فــانـس ذلك.. انـــسى.. كـــان تــطـــفلا مـــني.. لم أعـــد أريـــد أن أعــرف..
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تـحدة) ـذيعـ في إذاعة (بـولـيسـيانـا ا (يبـدأ الـعرض بـصوت كـبيـر ا
يـعلن بـيـانا هـامـا قـد تتـكـرر إذاعته أكـثـر من مـرة قبل إضـاءة حـجرة
ـعـيـشـة في شـقـة مـتـوسـطـة بـكل مـا تـعـنـيه هـذه الـكـلـمـات تـاريـخـيا ا

وطبقيا وفقدان هوية)
ذيع: ا

ـواطــنـون الـكـرام.. بـشــرى وبـيـان هـام.. انـتــبـهـوا .. بـيـان هـام.. أيـهـا ا
ـواطـنون الـكرام.. الـيوم قـررت الهـيئـة العـليـا "للاجتـماع وبـشرى أيـها ا
الــوطـني الــيـومـي الـعـام).. اعــتـبــار الـبــطـاقــات الـتـي تـســلـمــهـا مــواطـنـو
ـــديـــنـــة الحـــاضـــرون في الاجــــتـــمـــاع الـــيـــوم.. هـــويـــات ذات صـــبـــغـــة ا
واطـنة الشـرعية الـشاملة استـمرارية.. وتـرتب لحاملهـا كافة حـقوق ا
واجـهة كـافة ما ـا فيـها امتـيازات وسـلطـات رجال الضـبطـية وذلك 
سـيـرة وإعـاقـة تـعـميق يـحـيط الـوطن الحبـيب من مـؤامـرات لـعـرقـلـة ا
ــمــارســـة والانــحــراف عن الإطـــار ومــنع الانــطـلاق إلى الآفــاق عــبــر ا
رحلة منذ عصر بناء نعطف التاريخي الذي فرضـته علينا طبيعة ا ا
ــرور إلى عـــصــر الأمــان الــشــامل ــقــابــر.. فــلـــتــكن الــبــطـــاقــة جــواز ا ا
والهدوء العميق الذي هو سبيل هدوء البال وتحقيق الآمال للأجيال.
(الـرجل حاملا طـاسة زيت ويـرتدى مـريلـة مطـبخ منـهمكًـا في إعداد
ا فـيه الكفاية ليكون غـذاء شهى وهمى وجهه أليف "ووالد وساذج" 

مترددا ضعيفا عطوفا متنازلا).
الرجل:

عــظـيم.. عـظـيـم.. كـنت دائـمـا أقــول إنه يـجب أن يـكــون الأمـر هـكـذا..

لــيـصـبـح كل شىء واضـحــا مـحـددا.. الــبـطــاقـة هي الـســبـيل الــوحـيـد..
ـعـاناة عن ـثـلى لـلتـمـايـز الـوطنى لـتـسـهـيل كل شىء ورفع ا والـطريـقـة ا

الجميع إلى الأبد..
كثـيرا مـا كان هـذا يدور بخـاطري ولـكن أحدا لم يـسمع لي.. فـلو كنت
قـد أخـبـرتـهم به لـنـهـرونـي أو اتـهـمـوني ولـكن هـا هم يـنـفـذونه دون أن
ــا يــشــيــروا لـــفــضــلى في ذلك.. هــا.. لــو أنـــهم ســألــوني رأيى يــومــا.. 
ـا احــتـاج الأمــر لاجــتـمــاع شـامل وصــلت الأزمــة إلى هـذه الــدرجــة.. و
ــا اشــتــريت الــبــيض بــهــذا الــســعــر الخــرافى 3 خــطــيــر مــثـل هــذا.. و
بـــيـــضـــات بـــربع جـــنـــيـه.. أي أن الـــدســـتـــة تـــســـاوي "جـــنـــيه كـــامل".. لا
الـصحـيح أن الجنـيه يسـاوى دسـتة بـيض.. ها.. كلاك.. كـاك.. كاك..
ـديـنـة أن تـتحـول إلى دجـاجـات بـيـوض. نعم سـتـتـمـنى الـديكـة في كل ا
ذلك سـيجـعلهـا أكثر أهـمية وقـد يؤهلـها للـحصول عـلى بطاقـة.. تطور
تـاريخـي عادي "يـضحك لـلنـكتـة" فلا بد أن يـصبح من الـضروري يـوما
ـانع?.. لـيس في الأمـر مـا مـا تــوزيع الـبـطـاقـات عـلى الـدواجـن.. ومـا ا
يـوجـب الـضــحك.. ومـا دمت قــد فــكـرت فــيه سـيــنــفـذونه لا بــد.. فـهم
ســرعــان مـا يــعــرفــون مـا يــهــتـدى إلــيه تــفــكـيــر أمــثــالي الخـفـي ولـكن..
(مفكرا).. ألا يـجب في مثل هذه الحـالة أن يظهر الأمـر وكأنه مطلب
ــصـــلــحــة الحــقـــيــقــيــة بـــالــطــبع.. شــرعى لــلـــدواجن.. فــهي صـــاحــبــة ا

ذيع). ا يجهزه.. ويقاطعه صوت ا (يضحك وهو منشغل 
ذيع: ا

لـحق رقم واحـد ملـحق بالـبـيان الـهام.. تـقرر واطـنون.. إلـيـكم ا أيـهـا ا
واطن بـحمـلهـا.. على الـعمل بـالـبطـاقات رسـميـا منـذ لحظـة تشـريف ا
تد امتيـازها إلى غيره بأي حال من الأحوال للأقارب أو الأبناء ألا 
ـعـارف بـأي مـعنى بـأي مـعـنى من مـعـانى الـتاريـخ.. ولا إلى الجيـران وا

من معانى الجغرافيا..
(يتنفس كمن كان يكتم أنفاسه استغراقا في السمع)..

الرجل:
هـووف.. آه.. هـكـذا يـكن الحـسم يـا ولـد!.. لا بـد أن أهنىء أخـى على
هـذا الـقرار الحـكم. نعم بـالـتأكـيد سـأهنـئه.. فلا بـد أنه لعب دورا في
إصـداره.. مؤكد.. أوه! .. ولـكن ما العمل?.. وقـد نسيت أن أسأله هل
يـفـضل الـيوم أكـل بيـضـة مـسـلـوقـة أو مفـقـوشـة.. أم عـيـون.. عـيون?!..
الأحوط أن أنـتـظـر حضـوره.. فالـبيض يـنضج في دقـائق وقد يـغضب
لـو صنـعته عـلى غـير رغـبـته!.. ولكـنـهم لم يقـولـوا لنـا من أين سـنتـسلم
ـكـاتب.. لِمَ الـبـطــاقـات? لا يـهم!.. قــد يـسـلــمـونـهــا لـنـا في الــدواوين وا
ـواهب الخاصة" القـلق?.. سلـموا لـنا "بطـاقات الـغذاء المحـسن لذوى ا
بهذه الطريقة.. وكـثيرا ما كنت أجد في الصباح عشرات من بطاقات
الدعوة لحفلات العشاء الرسمية في انتظارى.. لا داعى للقلق.. على
الإطلاق إن أخى لا بد يـعرف طـريقة سـهلة لـلحـصول علـيها كـالعادة..
ـوضــوع الــبــيض فــقــد حـان هــا.. هـا.. عــلىَّ الآن ألا أشــغـل بـالـي إلا 

لحق الثاني للبيان).. ذيع يعود لإذاعة ا موعد عودته جائعا.. (ا
ذيع: ا

واطنون..  أيها ا
ـلـحق بـالـبـيان الـهـام.. نـبـشركم أنه ـلـحق الـثـاني "أي رقم  "2ا إلـيـكم ا
ـسـمـوح بــحـمـلـهـا بـألــوانـهـا الـثلاثـة قـد انـتـهى تــوزيع كـافـة الـبـطــاقـات ا
ـمـيــزة لـلــفـئـات الــثلاث الـشـرعــيـة وذلك عــقب انـتـهــاء اجـتـمــاع الـيـوم ا
الــهـام فـى زمن قـيــاسي لم يــحـدث من قــبل.. وذلك إن دل فــإنه يـدل

على وصول مدينتنا إلى نقطة الوضوح الوطنى الكامل!..
انتهى

الرجل:
نـعم.. كــيف?.. ولــكـني لـم أحـصل عــلى بـطــاقـتـى بـعــد.. كـيف انــتـهى..
انـتـظر كـنت مـشـغـولا بـإعـداد طـعام عـضـو هـام في الاجـتـمـاع.. وتـقول
نــفــذت!! وبـطــاقـتـى?.. أكـان ضــروريـا إذن أن أحــضــر الاجـتــمـاع.. لا..

والــرخـص الــســابـــقــة.. وأي مــحـــاولــة أو شــبـه مــحــاولـــة لــلــمـــخــالــفــة..
سـتعـرض من يـحـاولهـا لـلعـقـاب الـشديـد.. ونـذكر مـرة أخـرى بـالتـأكـيد
عـلـى خـصـوصـيـة الـبـطــاقـة وتحـر امـتـدادهـا جـغــرافـيـا أو تـاريـخـيـا..

صدر في يومه واعتمد بتاريخه.. انتهي..
الرجل:

كن أن يكون الحـسم بهذه الحدة.. الحسم انـتهى?.. انتظـر.. لا.. لا 
مطـلوب.. نـعم ولكن لـيس إلى هـذه الدرجة.. الأمـور كانـت دائما تـقبل
الاسـتـثنـاء.. وأنـا.. لم أتـعـمـد عدم حـضـور الاجـتـمـاع كل مـا فى الأمر
أنـني نسـيت.. نـعم نسـيت.. مـا أذكر.. إنـني نـسيت لا.. الحـقـيقـة أنني

لم أعط الأمر أهمية كافية..
اذا أشعر بهذا (التنميل) في وهذا أمر بشرى يحدث أحيانا.. ولكن 
ــان? لا لــست قــفــاى وهــذه الــبــرودة في أطــرافى هل أنــا ضــعــيف الإ
ـان.. ولـكن ما كـان يـجب أن أتـكـاسل.. كيـف لم أخمن أن ضـعـيف الإ
ـان.. الأمـر عـلـى هـذه الـدرجـة من الأهـمـيـة?.. كـنت دائـمـا شـديـد الإ
ـاني هو الذي صنع أخي.. نـعم!. لقد سرت دائـما من أجله بجوار وإ
الحـائط لم أتـفـوه بـكـلـمـة تـغـضب أي مـسـئـول أو تـثـيـر شك أي مـواطن

لكى أصونه هو من الشكوك..
حـــمــلت عـــنه عبء الـــصــبـــر والــصـــمت والمجـــامــلـــة.. لأخــفف عـــنه أيــة
ـهـمـة ـتع لـكي أتـفـرغ  مـخـاطــر مـحـتـمـلـة وحـرمت نـفـسي مـن أبـسط ا
ــة الجـذور.. وقــد نجـحت في جــعـله واجــهـة مــضـيــئـة لــعـائــلـتــنـا الــقـد
مـهمتي.. وأستطيع الآن أن أسـند سنوات عمرى الطـويلة الواهنة على
كــتف هــذا الــشــاب الـقــوى.. فــلم الخــوف إذن? هه.. لم الخــوف? وهـو
ســـيــفـــســر لى كل شـىء!. وســيـــيــســر لـي كل صــعـب!.. وســيــحـــضــر لي

بطاقتي وإلا كان عبثا كل ما عانيت.. أن الآوان لأستريح..
لأ عيونه (جـرس الباب يـدق بعـنف ليـخرجه من حـالته.. مـرتجفـا 
حـاولة إخـفاء أشـياء وهمـية ويـزيل آثارًا غـير مـرئية.. الـهلع يسـرع 
وحينما يعاود الجرس الدق.. ينتبه ويسرع إلى الباب "يختفى لحظة
ـمر ثم يعود وقد انـتابه فرح شديد.. الـقادم هو أخوه.. شاب في في ا
.. الأخ على عكسـه يدخل متجهـما.. يواجه ترحـيبه الشديد الـثلاث

ــكن أن يــعــنى بــانــتـهى غــيـر صــحــيح! مــؤكــد هــذا غـيــر صــحــيح.. لا 
ــكن.. قــيل ذلك كــثـيــرا من قـبل "انــتـهـى".. حـقــا هـا.. هــا.. طـبــعـا لا 
ـواطـنـ عـلى الإسـراع لـلحـصـول عـلى حـقـوقهـم.. لذلك لا داع لحث ا
لـــلــخـــوف.. أخي ســـوف يــفـــاجــئـــني بــأنـه اســتـــلــمـــهــا لي.. (يــحـاول أن
ـفـعول.. يـتـماسك مـبـعدا بـذور الخوف) إنه رغم صـغـر سـنه.. نـافـذ ا
ـــكـن أن يـــخــــشى الإنــــســـان فــــوات فــــرصـــتـه وهـــو إلى وســـالـك.. ولا 
جـواره.. لم الخـوف?.. أنـا لـست خـائـفـا فـهـو يـعـتـبـرني كـوالـده.. نـعم..
مـــنــذ وفــاة والـــدنــا وأنــا أكـــرس له كل شىء حـــتى تــمـــريــنــات الـــصــبــاح
الـرياضـيـة والـصلـوات الـديـنيـة والـدعـوات الرسـمـيـة وكئـوس الـويـسكي
فـي الحـفـلات "الـ.. هـا.. هــا.." وحــتى الــوقــوف في الــطــوابــيــر أنـا لا
أمن عـليـه فالإنـسـان لا يـعايـر فـلذة كـبـده.. لا .. لا .. هـو سيـفـاجـئني
بهـا.. بطاقـتي.. وسوف تكـون لفـتة رائعـة منه سيـجنبـني الذهاب لأي
مـكتب أو الوقوف في أي طابـور!. هو لا يحب أن يعذبـني هو يحبني..
كان يحـبني دائما.. كـنت أشعر بحـبه رغم قسوة تلك الـنظرة التي كان
يـرمقـنى بها كـلمـا قيفت قـطعة مـن ملابسي لتـناسـبه!. لكنه كـان دائما
يــشـكــرني وسـيــحـضــر بـطــاقـتي عــرفـانــا بـالجــمـيل.. ســيـدخـل هـاشـا..
باشـا.. فاتحا ذراعـيه.. ويقـول مبتـسما مـفاخـرا.. "ها هي بطـاقتك يا
أخي الحـــبــيب.. بـــطـــاقــتك.. دلـــيل اســـتــمـــرارك في اســـتــحـــقـــاق لــقب
واطـنة.. خذ.. إنك أهل لـها وهي جـديرة بك".. فلم واطن وشـرف ا ا

الخوف إذن?.. مع أخ مثله لا خوف.. ومن قال إنني خائف?..
سوف تكون لي بطاقتي بالتأكيد رغم إنني لم أحضر الاجتماع! هكذا

كان يتم الأمر دائما.. وهكذا سيكو.........
ذيع: ا

واطنون.. أيها ا
ـلحق الأخـير.. عـلى كافـة الجهات ـلحق رقم  3للـبيـان الهـام.. وهو ا ا
ـا جاء الـرسـميـة والـشعـبـية مـركـزية أو غـيـر مركـزيـة.. الالتـزام الـتام 
بـالبيان الهام وملاحقه.. ولن تـقبل الهيئة العلـيا للاجتماع الوطني أية
اسـتثناءات لقاعدة الـتوزيع التي تمت بعد ظهـر اليوم عقب الاجتماع..
عـلى أن تحل بطاقـة اليوم مـنذ اليوم مـحل كافة الـبطاقـات والتصاريح

طاف» للمؤلف مؤمن عبده والمخرج عادل حسان. > قصر ثقافة الجيزة انتهى من وضع برنامج لإعادة تقد مسرحية «آخر ا
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ـسرحية فإن الرقص الـذى يتبع عادة الظـهيرة التاليـة أكثر متعة. > مـن وجهة النظر ا
والـهـدف مـنه هـو تقـد تـسـليـة لـلـساحـرات والإبـقـاء علـيـهن فى حـالـة مزاجـيـة جـيدة

وتسلية سكان البلدة الذين استبعدوا من الحفلة الليلية.

سرحي جريدة كل ا

14 من يوليو  2008 العدد 53
>  الـفـرق الـواعدة تـظـهـر إحسـاسًـا ملـحـوظًـا بالإبـداع الـدرامى مسـتـغـلة جـيـدًا الحوار
ـسرح سـرحـية تـشكل ا ـكيـاج. وفى عـروضهـا ا ـرتجل والـدعامـات وملابس الـتمـثيل وا ا

بالغة والكاريكاتير. المجرد حيث يتجمع عنصر ا

كتب رئيس الهيئة. > د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أصدر قراراً بإلغاء تبعية قصرى ثقافة الجيزة والطفل بجاردن سيتى 

سرحي جريدة كل ا
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بــجــهـامــة لا تجــامل.. يلاحظ في الــعلاقــة بـيــنــهـمــا حــرص الـرجل
الـشـديـد عـلى مـشـاعـر الـشــاب حـرصـا تـبـدو فـيه ملامح الخـوف مـنه
ريض عليه بيـنما يتسم موقف الشـاب ببعض الضيق منه والـعطف ا

بل والاحتقار له)..
الرجل:

أنا سمعت الإذاعة! (صمت).. طبعا حضرت الاجتماع?
الشاب:

حضرت..
الرجل:

(بــفـرح زائـد) كنـت مــتــأكــدا من ذلك.. احـك لي مــا حــدث.. كل شىء
جاهز مـاعدا البيض.. تـركته وسيكون جـاهزا في ثوان بالـطريقة التي
تحـبـها.. وأثـنـاء ذلك عـليك أن تحـكي لي بـالـتفـصـيل.. بالـتـفصـ...ى ى

ل..
الشاب:

(متبرما) لست جائعا..
الرجل:

(في خـيبـة أمل مـفتـعـلة) تـغذيت هـنـاك طـبـعـا.. يـا عم (يـضـربه على
كتفه)..
الشاب:

أف..
الرجل:

كـمـا تشـاء ولـو أنني كـنت أفـضل أن تـأكل من يدي.. عـلى كل حـال هذا
نع أن تحكي لي بالتفصــ..ى. ى. ل.. ما حدث.. لن 

الشاب:
لم يحدث شىء..

الرجل:
كيف لم يحدث شىء?.. لقد أعلنوا في الإذاعة.. عن..

الشاب:
لم أسمع الإذاعة..

الرجل:
وكيف كـنت ستسـمعها?. أنـت كنت هناك!. ولا يـسمع عن الأحداث من

ا قالت الإذاعة.. يصنعها.. فقل لي ماذا حدث?.. أخبرك 
الشاب:

قلت لك لم يحدث شىء يهمك.. ولا يهمنى ما تقول الإذاعة..
الرجل:

.. إنـني مـوافق دائـما ولا هل سـتـخـفى عـنى?.. أنـا لـست من المخـتـلـفـ
يجب أن تخفى عني ما كان..

الشاب:
(وكـأنـه يـعـتـذر عن حـدته) كــان حــديـثــا طـويـلا.. كـيف ســأحــكـيه لك..

مجرد أحاديث..
الرجل:

أحاديث?.. أتعنى أنهم تحدثوا فقط?
الشاب:

مــاذا تـعــنى بــفــقط?.. هل كــنت تــتــوقع أن تــنـشـق الأرض عن عــفـريت?
حديث وكلام كالعادة..

الرجل:
ومن الذي تحدث?

الشاب:
(هو) طبعا..

الرجل:
فقط?..
الشاب:

لا.. وتاريخيا.. ماذا تعني بفقط?.. أف.. كان حديثا طويلا.. 
الرجل:

ألم يتحدث الآخرون?
الشاب:

لا أعرف بالضبط
الرجل:

كيف.. ألم تكن حاضرا?
الشاب:

كنت في مـؤخرة القاعة.. لـم أسمع جيدا.. يـحتمل أن يكـون نقاشا قد
حـدث.. لـكـنــني لم أتـبـ بـالـضــبط مـا قـالـوه.. سـمــعت بـضع جـمل من
هـنـا وهنـاك.. أنه مـنعـطف خـطـير.. وبـدايـة مرحـلـة جديـدة.. وضرورة

نحنى إلى الآفاق). سيرة.. لنعبر ا فرز الصفوف وتحديد هوية ا
الرجل:

(مـحــاولا الـتــخـفــيف من ضــيـقه) أنــا شـــخــصــيــا لا أظن أن صــحــتي
سـتـسـاعـدنـي عـلى أن أعـيش مـرحـلــة أخـرى جـديـدة.. عـلى كل حـال لا
تحـمل هـما إنـها مـسألـة في غايـة اليـسـر لقـد شهـدت عشـرين مرحـلة
ــرحـلــة الجـديـدة.. وإن جـديــدة.. ولم يـعــد لأي مـرحــلـة جــديـدة طــعم ا
كــنـت قــد كــبــرت ولـم أعــد أحــتــمل الانـــفــعــال الــشـــديــد.. أو الالــتــفــاف
العـنـيف.. فلأكثـر من عشـرين مـرة ومديـنتـنا تـنعـطف مـنعـطفـا خطـيرا
في كل عام تقريبـا.. مالك?.. لم كل هذا الغم? الذي لا يليق بعائد من
اجـتـمـاع مـصـيـري!. أنـا سـمعت الـبـيـان الـهـام وتـمـنـيت أن أكـون مـعكم!.

يـكفي أنك تعرف.. نعم.. يـكفيني أن أعرف أنك تـعرف وهكذا يحدث
كـنني أن ألـتزم الـبيت بـقيـة عمري الـتوازن ويـتسـاوى الأمران.. فـأنا 

مكتفيا بك!..
الشاب:

لا أفهم..
الرجل:

أقـصد أنـني لو كـنت أريـد حقـا أن أعرف كـنت حـضرت ولـكي يـكفـيني
أقـصد.. أقـصـد يـكـفيـنـا.. أن تحـضـر أنت وتعـرف.. فـأنـا كـبرت.. ولم

يعد مهما أن أتواجد!.
الشاب:

هــكـذا!. بــبــســاطـة?.. مــازلت لا تــســتــطـيـع أن تـدرك تــمــامــا بـأي وقت
تعيش!

الرجل:
لا أفهم..

الشاب:
ولن تـفهم.. فـأنت لم تحضـر الاجتـمـاع لتـفهم.. لم تحـضر.. هه?.. لم

يعد مهما أن أتواجد (يكررها بسخرية)..
الرجل:

ـرة الأولى.. فـأنا مـن فتـرة لا أحـضـر الاجـتـمـاعـات.. تـعبت.. لـيـست ا
مـــلـــلت ذلـك.. أصــبـــحـت أكـــتــفـى بـــأن أقــرأ مـــا يـــحـــدث في الـــصـــحف
وأســمـعه فـي الإذاعـة.. وأشــاهــده في الـتــلــيـفــزيــون.. نـعـم.. رغم عـدم
حـضوري أنـا أواظب عـلى متـابـعة مـا يـقال.. بـالحواس الخـمس.. فـأنا
لا أريـد أن يـظن أحـد بي الـظـنـون.. وأعـدك أنـني سـأعـوض مـا فـاتـنى
ــهم.. أن تـــســـتــريـح.. وســأكف عـن ملاحـــقــتك  في اجـــتـــمــاع الـــيـــوم ا

اكـر.. لقـد قرر كل شىء.. الحـقيـقة أنه إجـراء عظيـم ترتيب أيهـا ا
رة كان البيان محكم.. لم يعد هناك أي مـجال للبس أو تسلل.. هذه ا

قاطعا وهاما بالفعل!..
الشاب:

أي بيان.. هل أذيع بيان هام?
الرجل:

يا لئيم?! على?.. تسألنى أنا عنه.. لا تتواضع يا ولد?
الشاب:

أنا لم أسمع به فعلا..
الرجل:

ــاذا تـغــتم?.. غـدا تــقـرأ كل شىء في الــصـحف.. الــصـحف لا لــيـكن.. 
ــنــاســبــة.. سـتــصـف حــتى لــون الأحــذيـة يــفــوتــهـا شـىء في مــثل هــذه ا
وتـقدر ثـمن أربطة الـعنق.. فلم الحـزن.. لن يفـوتنا شىء.. سـأجهز لك

البيض..
الشاب:

رة.. لن ينشر شىء في الصحف هذه ا
الرجل:

عـ الــعـقل.. هـذا هـو الـتـخـطـيط الــتـام.. هل تـريـد قـهـوة أم أغـلى لك
ينسونا?
الشاب:

لا أريد شيئا.. وأرجوك كف عن مضايقتي..
الرجل:

ا جرى حاضـر.. لكن لا تعذب نـفسك.. إن كنت لا تـستطيع إخـبارى 
فــانـس ذلك.. انـــسى.. كـــان تــطـــفلا مـــني.. لم أعـــد أريـــد أن أعــرف..
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هـو أحـد شعـرائنـا الـكبـار الذين قـدموا
إنجــازًا مـــهــمًــا في هـــذا المجــال يــكــتب
ـســرح ومــسـرحه الـقــصـة والــروايــة وا
يـســتــلـهم مــأثــورنـا وتــراثــنـا الــشــعـبي
ـعـاصرة لـيـعـرض لـعـدد من الـقـضـايـا ا
وإنتـاجه يتنـوع ب اللـغة العـامية التي
تـفـيض بـتـراثـهـا وخـبـراتـهـا الجـمـالـيـة
والـصـوتـيــة وهـا هـو يـواصل عـطـاءاته
لــيـقــدم لــنــا بــطـاقــته بـل بـطــاقــتــنـا
لـيعـرض الأحـوال بـلـغة راقـيـة تـقـتحم
الـواقع وتـكشـفه عـبر صـيغ من الجـمال

والفن.

مسرحية من فصل واحد
الصباح.. ولو أنني كنت سأحس براحة كبير لو سُمح بذلك..

الشاب:
ولم تنس أن تذهب للعمل?

الرجل:
كل صـبــاح في نـفـس الـلـحــظـة دائــمـا.. وإن كــنت قـد تــأخـرت كــعـادتي

بسبب الزحام حول بائع الفول..
الشاب:

حلقت ذقنـك.. وارتديت ملابسك.. وتأخـرت عند بائع الـفول.. وتقول
نسيت?.. لم لا تعترف أنك تعمدت ألا تحضر الاجتماع?

الرجل:
لا.. أقسم لك أنني لم أتعمد ذلك أقسم لك (مرعوبا).

الشاب:
(بضيق) وما ذنبي أنا?

الرجل:
(متسائلا) وما ذنبي أنا?

الشاب:
ـأزق.. سـألوني عن ) ومـا ذنبي أنـا?.. حـتى تضـعـنى في هذا ا مؤكدا )

عدم حضورك.. ولم أستطع الاعتذار عنه.. أو تبريره!!
الرجل:

من?.. هل سألوك حقا عني?.. من منهم بالتحديد?
الشاب:

واظـبة وبالـسلوك.. حـتى (هو) سألنى ـعنيـة با كل منـدوبي الجهات ا
لم يـنطـق بالـسـؤال لـكـنني لاحـظت أنه فـحص الـقـاعـة في صـمت عدة
مـرات بحـثـا عـنك.. ثم تـأتي أنت بـبـسـاطـة لـتغـرقـنى بـأسـئـلـتك.. عـما
اذا جـرى?.. ومـا حـدث?.. ومن تـكـلم?.. وهل كـان الاجـتـمـاع هـامـا?.. 
ا ـسئولـية  تسـأل? لحسـاب من تسأل?.. لـو كان لديك أي إحـساس با
ـريـبـة?.. بـالـطـبع كـان الاجـتـمـاع مـهـمـا وهل سـألـت كل هـذه الأسـئـلـة ا
ــاذا يـكـون الاجــتـمــاع أصلا.. إن لم يـكن هـنــاك اجـتــمـاع غـيــر مـهم.. 
مـهمـا.. تـقرر عـدم الحضـور ثم تـغرقـنى بـالأسئـلـة وتريـدني أن أجيب

وكأن ذلك من حقك?.. ألم تسأل نفسك من سيجيب أسئلتي أنا?
الرجل:

كـــثـــيــرا مـــا أجـــبــتـك فــعـــلت دائـــمـــا مـــا بــوســـعى لأزودك بـــالإجـــابــات
الـصــحـيـحــة!. رغم أنـني كــثـيـرا مـا تــأخـرت بـســبب الـزحـام عــنـد بـائع
ـكن وكل فـرصة مـتاحـة لـرجل يتـأخر دائـما الـفـول!! بذلت كل جـهد 
بـســبب الــزحـام عــنــد بـائع الــفــول.. يـومــا مــا كـانت لي بــعض الأفــكـار

) لـقــد قـلـقـت جـدا حـ ســمـعت الــبـيــان لأنـني لم صمت بــالأسـئــلـة.. (
أعــرف مـا جــرى ولــكــني الآن لـسـت قـلــقــا.. فــلـسـت الـوحــيــد الـذي لا
يـعرف.. (صمت) لـقد قـلقت جدا حـ سمعـت البيـان لأنني لم أعرف
مـا جــرى ولـكـني الآن لــست قـلـقــا.. فـلـسـت الـوحـيــد الـذي لا يـعـرف..
(صمت) في الحـقـيــقـة أنـا أكـذب.. لـقــد أصـبـحت أكـثـر قــلـقـا عـنـدمـا
عــرفت أنــني لـن أعـرف ولــكن هل الأمــر قــد فــات حــقـا?.. نــعم!. أنت
رة.. الأمر خطير إذن.. لقد أذاعوا تقول إنهم لن يـنشروا شيئا هذه ا
بيانا.. ولـكنك لا تهتم بأن تـعرفه.. هه? لم تقلق كمـا قلقت أنا!. الأمر
كما تقـول ليس سيان.. أنت حضرت الاجتماع ولم تسمع البيان.. وأنا
سـمــعت الـبــيـان ولم أحــضـر.. لـكن أنــا وحـدي الــذي يـقـلـق.. يـقـال إنه
شىء صـحي أن يـقـلق الإنـسـان عـنـدمـا مـا يفـوتـه شىء هـام.. وإلا كان
زلـطة (يضـحك) هل تعـرف?.. لقـد فهمت الآن سـر غضـبك منى.. أنا
شخصيا لـو كنت مكانك لغضبت منك إذا لم تحضر الاجتماع.. فماذا
يـحـدث لـو سـألـنـى أحـد?.. ذلك في حـالـة لـو كــنت أنـا الـذي أسـتـطـيع
سـاعتـها الإجـابة عـلى سـؤاله.. تصـور.. حالـتى سـاعتـها.. ولـكني أكـثر
اطـمـئـنـانـا الآن.. وأقل قـلقـا فـأنت يـا من حـضـرت لم تـسـتـطع الإجـابة
كـذلك.. مـثـلى بـالضـبط.. ومع ذلـك فالأمـر لا يـبـدو وأنه سـيـان.. هذا

هو ما يضحكني..
الشاب:

لست أرى في هذا شيئا مضحكا..
الرجل:

وأنـا لا أرى فـيه مـا يـحزن.. هه.. نـعم.. إلا عـنـدمـا يـسـألنـى أحدهم..
قـنـعة سيـواجـهـنى سيل من الأسـئـلة.. ولـن أستـطـيع أن أدبر الإجـابـة ا
كــمـــا كــانت الــعـــادة.. فــأنت لا تــريـــد أن تحــكي.. ســـيــضــايــقـــني أنــهم
سـيظـنون أنـني قـد فقـدت نفـوذي.. أعـني سيـقولـون عـلىَّ - وقد يـبالغ
بــعـضــهم - إنـني لم أعــد أهـتم بــقـضــايـا هــيـئـة الاجــتـمــاع أو بـقــضـايـا
الـثـقافـة.. وهـا أنت سـاكت لا تريـد أن تـساعـدني مع أنـهم تحـدثوا في
البيان الـهام عن أمور جديدة.. وخـطيرة.. لم تحدث من قبل.. ولذلك
لم أفـهمـها وهـذا ما يـجعـلنى أثـقل علـيك بالأسـئلـة.. وأعتقـد أنه يجب

عليك أن تخبرني..
الشاب:

اذا يجب على ذلك? و
الرجل:

كان هـذا يحـدث دائما.. (يطرق) أو هذا مـا أعتـقده (فجأة يسـتنجد
به) الأمر أخطر من أن يحتمل الانتظار.. ومن حقى أن أعرف..

الشاب:
لِمَ إذن لم تحـضـر الاجـتـماع?.. مـا دمت تـتـكـلم عن الحـقـوق (بـحدة)..

ما كان يجب أن تتخلف!
الرجل:

أرأيت?.. كـان حضـوري ضروريـا إذن?.. بالضـبط كمـا خمـنت لكي لم
أكن أعط الأمر أهمية كافية..

الشاب:
هـكـذا?.. بـهـذه الــبـسـاطـة (يـتــخـذ سـمت ولـهـجــة الـداعـيـة).. يـجب أن
تعـرف أنه في مثل الـظروف الخطـيرة الـتي تمـر بهـا مديـنتـنا لا يجب
تـوافق أن يحكم عـلى الأمور حكمـا شخصـيا.. أن يقرر واطن ا عـلى ا
تنع أهمية هـذا أو ذاك من الاجتماعات.. فيعمد إلى حضور هذا و
عن حـضـور ذلك.. لــيس من حـقك أن تـخـمـن حـدود واجـبك الـوطـني
وتـــبـــعـــات هـــذا الـــواجب!. فـــهي أمـــور أقـــدس من أن تـــكـــون فـــريـــســة
.. ولــيس لــديك مـا يــؤهــلك لــلـحــكم عــلى سـيــاســات الـوطن لــلـتــخــمـ
الـعــلـيـا.. فـتـعـطى لـنـفــسك الحق في الـبـقـاء بـالـبــيت لـتـقـلى الـبـيض أو

تسلقه ولا تحضر الاجتماع..
الرجل:

أقسم لك أنني أعرف حدودي تماما.. وأؤمن بكل ما هو واجب.. أنت
تـعـرفــنى مـنـذ كــنت رضـيـعــا.. وتـعـرف أنــني ألـبى دائـمــا نـداء الـواجب

رة.. ولكني كنت مضطرا هذه ا
الشاب:

(يـبـدأ في اتخـاذ سمـات المحـقق ولهـجته) ومـا وجه اضـطـرارك?.. ما
هي الظروف التي أحاطت باتخاذك قرار عدم الحضور?..

الرجل:
مــتـضــاحـكـا) إنــني لا قـــرار?.. أنــا لم أتــخــذ قــرارا بــعــدم الحــضــور (

أستطيع أن أتخذ أي قرار!!..
الشاب:

(غاضبا) إذن لِمَ لم تحضر?
الرجل:

كنك أن تقول إنني نسيت تقريبا.. أبدا.. 
الشاب:

نسيت?.. هل نسيت أن تحلق ذقنك في الصباح?
الرجل:

حلقتها طبعا. كيف عرفت?
الشاب:

هل نسيت أن ترتدي ملابسك?
الرجل:

أنا?.. بالطـبع لا.. فلا يصح أن يخرج الواحد مـنا من منزله عاريا في

ولـكنـني مع الأيام تـخلـصت منـها تـمامـا.. وأحيـانا كـانت تملأ مـخيـلتي
الأحلام البسيطـة وبعض الشكوك العميـقة ولكني لم أنحرف في تيار
أي مـنـهــا.. وقـد قـرأت سـرا بـعض الـكـتب.. نــعم! ولـكـنى لم أكن أفـهم
كثـيرا ما بـها.. وكان هـذا أفضل.. لكي أسـتطيع الإجـابة على أسـئلتك

كما يريدون!..
الشاب:

تكذب.. كل ذلك كان كافيا لتضليلي..
الرجل:

لا.. لا تـقل هذا.. لقـد فعلت كل مـا أستطـيع لتأهـيلك لحضور دورات
(الاجتماع الوطني) فلا تتحـامل على.. لن أحـتمل أي جـحود منك..
لأنــــني واثـق أنـــنـي نجـــحـت تـــمــــامــــا.. وهـــا هــــو يــــقف أمــــامي.. أخي
الـصــغـيــر!! حــلـمى ملائــمــا مـتــوافـقــا.. واضـحــا مــخـلــصـا صــادقـا لا
(الاجـتـمـاع الـوطـني). لا مــنـحــرفـا ولا شـكــاكـا لا يـفــكـر إلا بـطــريـقـة 
. وهــا هــو عــائــد من (الاجــتـمــاع الـوطـني) يــحــضــر إلا اجــتــمــاعـات 
أخـطـرهـا عــلى الإطلاق.. كـلـهم راض عــنه وهـو راض عـنى رغم عـدم
حـضوري.. نعم لا بـد أن يكون الأمـر هكذا.. فأنت نـفسك قلـتها.. هو
تحـدث إلـيك عـني.. عـيونه تـكـلـمت.. هل تـقـلل من أهـمـية ذلك?.. ولا
بـد أنك تخفـى عنى أنه صافـحك.. وأنه أصر على أن يـسلمك بـنفسه
ـهـورة بـتـوقـيـعه الحـقـيـقي.. ومن الـلـون الأول.. اعـتـرافـا بـطـاقـتك.. 
بــفـضــلى في رسـمك مــواطـنـا صــالحـا طــيـبـا ولــكـنك تحــاول كـعـادات
التـقليل من شـأنك للتـقليل من قـيمة جـهودي في صنـعك جيدا أخرج
ـائة.. الـبطـاقـة.. وسوف تـعتـرف أن كل مـا توقـعـته صحـيح مـائة في ا

هيا..
الشاب:

لا بد أنك تخرف.. عن أي بطاقة تتحدث?
الرجل:

لا تـتـمـادى وأخــرج بـطـاقـتك.. إنـنـي مـتـأكـد أنـهـا مــعك.. لـقـد سـمـعت
الإذاعة جيدا وأعرف أنهم سلموكم أياها عقب الاجتماع..

الشاب:
عم تتحدث?

الرجل:
عـن الـبـطــاقـة طــبـعــا.. وهل هــنـاك حـدث أهـم مـنــهـا حــدث الـيـوم?..

أخرجها..
الشاب:

ليس معي بطاقات.. 

سرحية تقوم حاليا بتقد مسرحية «صبر أيوب» تأليف وإخراج يس الضوى. > فرقة الفيوم القومية ا
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> الـفن الـدرامى فى أى شـكل مـطـور هـو فى الأسـاس نـشـاط جمـاعى
يـتــطـلب لـيس فـقط من يــؤدى الـدور ولـكن أيـضًـا جــمـهـوراً مـسـانـدًا
مـتعاطفًـا فإن الأحوال التى تـساعد على الـتطور الدرامى تـميل نحو

ارتباطها بالمجتمع.
سرحي جريدة كل ا

14 من يوليو  2008 العدد 53
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ـسـرحـيـون الأفـارقـة "الجـدد" يغـلب عـلـيـهم طـابع الـفـرديـة فى الأسـاس مع فـقر فى > ا
جـهـودهم الـفـرديـة وأفـكـارهم الـفـريـدة ووحـدتـهم الـفـنـيـة وإنجـازاتـهم. وهـذه الـفـردية

ليست دائمًا مسألة اختيار شخصى متعمد. 14
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سرحي جريدة كل ا

14 من   يوليو 2008  العدد 53

. > المخرج هشام عطوة مدير مسرح الشباب انتهى من وضع خطة الفرقة للموسم الصيفى والشتوى القادم

لك» فى كفر سعد وت ا » 

 فكرة مستمدة
من حكايات
هارون الرشيد
غفل فى ألف وا

ليلة وليلة!

 الحركة التقليدية أفقدت العرض عناصر التسويق والإثارة

تـقــد الحـدوتـة وإظـهـار قـيـم الـنص مـهـتـمًـا
ـــســرحي ومـــركــزًا عـــلى الأحــداث بــالـــنص ا
لـيـبـرز الـبـنـاء الـفـني لـلـنص لـكـنـه حـاول قدر
الإمـكـان الإجـادة في تـوزيع الأدوار فـأسـنـد
دور الحـــمّـــار أبـي الـــشـــوارب لـــلـــفـــنـــان نـــادر
ـمــثـلـ الـقـدامـى بـالـفـرقـة مـصـطــفى أبـرز ا
وأكــثــرهم تــمــكــنًــا في الأداء والحــركــة كــمــا
أسـنـد دور زرزور لــلـفـنـان عــاطف مـصـطـفى
الـــذي أدى دوره بـــتــلـــقـــائـــيـــة مــقـــنـــعـــة طــوال
ـرح على الـعرض العـرض كمـا أضاف روح ا
ـــرة الأولى الـــتي يـــؤدي فـــيـــهـــا ورغم أنـــهــــا ا
عـاطف مـصـطـفي دورًا كــومـيـديًـا لـكـنه أقـنع

الجمهور بخفة ظله.
كـما أحسـنت أمل سلـيمـان بطـلة الـفرقة في
ــــلــــكــــة - وكـــــذلك نجـلاء فــــتــــحي أداء دور ا
الـوجه الجــديـد بـالــفـرقــة والـتي تـمــكـنت من
أداء دور أحلام "مــــديـــرة الـــقــــصـــر" وكـــذلك
شـادي عـبد الـكـر في دور "صـاحب الـليل"
وعـــــــاصم الحـــــــســـــــيــــــنـي في دور "الـــــــوزيــــــر"
ـــمــثــلــون اجــتـــهــدوا في تــقــد وغــيــرهم فــا
العـرض واستـطاع مـصطفى هـلال استغلال
عــنــاصـر الــعـرض فــاســتـخــدم ديـكــوره الـذي
صــمـمـه سـمــيــر الــشــهــابى والــذي تـمــثل في
ـــلك بــأعـــمــدتـه وســتـــائــره الـــعــاديــة قـــصــر ا
وكـرسى العرش الذي تعـلوه شبكة عـنكبوتية
ابـتــلـعت الـكـرسي في آخــر مـشـهـد بـالـعـرض
أثـنــاء المحـاكـمـة بـعـد اغــتـصـاب أحلام عـلـيه
واكــتـــسى ديــكـــور الــقــصـــر بــالــلـــون الــدمــوي
الــفــســفــوري وبــعـض الــقــطع الــبــســيــطــة من
الإكسـسـوار وقـفص للاتـهام أيـضًـا ظـهر في
آخـــر الـــعـــرض والـــديــــكـــور لا يـــوحي بـــزمن

مع ولا مكان تاريخي محدد.
بـيــنــمـا جــاءت أشــعــار الـعــرض مــعـلــقــة عـلى
الأحـداث ولــيـسـت مـكـمــلـة مــا عـدا الأغــنـيـة
ــــمـــثـــلـــون الأولى والأخـــيــــرة الأولى عـــرف ا
أنــفــســهـم لــلــجــمــهــور أمـــا الأخــيــرة فــكــانت
استفـهاميـة حول ما يحـدث. لكنـها ساعدت

على إثراء العرض.
لـكـن كـانت مـشـكــلـة الـعـرض هـي لـغـة الـنص
"الـفــصـحى" ولم يــلـتـفت المخــرج لـصـعــوبـتـهـا
ـمـثــلـ في هــذه الـفــرقـة الـتي عـلى بــعض ا
قدمت من قبل عروضًا ثرية وناجحة باللغة
الـعامـيـة لـكن بـعض عـنـاصرهـا لم يـتـمـكـنوا
مـن الإمـســاك بــقـواعــد هــذه الــلـغــة مــا عـدا
الـــــدارســـــ مـــــنــــــهم والمجـــــتـــــهــــــدين كـــــنـــــادر
مـصـطـفـى الـذي أجـاد الـتـمـثـيل بـالـفـصـحى

وعاطف مصطفى وأمل سليمان.
لكن الأخطـاء الكثـيرة كانت مـلحوظـة واللغة
كان. تلقى في هذا ا ثقيلة على الجمهور ا
ولـــعل هــذا مـــا جــعل المخـــرج يــتــســـاءل عــلى
ـشــخـصـاتـيـة في أول ـمــثـلـ ا لـسـان أحـد ا
الــعـــرض قـــائلاً: "هـــتــمـــثـــلــوا بـــالـــعــامـــيــة ولا

بالفصحى".
صطفى هلال أنه استطاع أن بينما يـحمد 
يوظـف شخـوص الـفـرقـة داخل الـعـرض فلم
يـــعـــتــمـــد عـــلى أيـــة عـــنــاصـــر تـــمــثـــيـــلـــيــة من

خارجها. 
واقع الأخرى. بخلاف الكثير من ا

أخيرًا
ـلـك جاء وت ا ـسـرحي قـبـل أن  الـعرض ا
مــتــمــاســكًــا بــيــنــمــا الــتــقــلــيـديــة فـي الحــركـة
والأداء أفـقــدته عــنــاصـر الــتــشــويق والإثـارة
خــاصــة وأن مـســرح الــثــقـافــة الجــمـاهــيــريـة

صار ملعبًا للتجديد والإبداع.

"تــتـــشــابه الأفــكـــار وتــخــتــلـف الــرؤي" فــحــال
الشعوب الخـاضعة تحت ظل الحكم لا حياة
لهـا ولا صوت". فكـرة  تناولـها في الـعديد
سـرحيـة وهي فكـرة العرض من النـصوص ا
ـلك" الــذي كـتـبه ـوت ا ــسـرحي "قـبـل أن  ا
ـؤلف مـحـمـد سـيـد عـمـر وتـنـاوله إخـراجـيًا ا
المخــرج مــصــطـفى هـلال لـفــرقــة كـفــر ســعـد
ـسرحيـة التابـعة لفـرع ثقـافة دميـاط التابع ا

للهيئة العامة لقصور الثقافة 
قبل أن

ـشـخصـاتـيه حيث بدأ الـعـرض بالجـوقة أو ا
يــقـدمـهم لــنـا أحـدهم بـأســمـائـهم الحــقـيـقـيـة
ــســـرحــيـــة الــتى لا لـــيــشـــخــصـــوا الحــدوتـــة ا

: تنتمي لزمان أو مكان معين
ـلـكــة الـتي مـرض ثم تـكــشف الحـدوتـة عـن ا
ــوت زوجـــهـــا ولــزم الـــفـــراش ويـــقـــتــرب مـن ا
وتخشى أن تصبح أرملة فتجبر على مغادرة
ـملكة حمَّار  فقير القصر. وذات يوم يأتي ا
ـلك ويشـكو له يـدعى أبو الـشوارب لـيـقابل ا
تعنت في جمع مظلمته حـيث إن المحتسب ا
الـــضــــرائب ظــــلـــمـه وقص لـه نـــصـف شـــاربه
الطـويل وتـرك له الـنـصف الآخر لـيـعـايره به
لكة أن أبا الشوارب هذا الناس وتكتـشف ا
ـــلك الحــقـــيــقـي تــمـــامًــا فـــتــتـــفق مع يــشـــبه ا
وزيـرهـا ورئيس الـشـرطة "صـاحب الـليل" أن
يــجــعـــلــوا هــذا الحــمَّــار أبـــا الــشــوارب مــلــكًــا
ـلك ـنح كـل صلاحـيـات ا مـؤقـتًـا نــظـيـر أن 
ويــحـيــا بـنــعـيم الــقـصـر حــتى يــحـصـلــوا عـلى
ـــنح لـــلــمـــمــلـــكــة الـــقــرض الـــســنـــوي الــذي 
ويــوافق أبــو الــشــوارب مـــقــابل أن يــســتــفــيــد

ملكة من القرض. شعب ا
ويــبـــدأ أبـــو الــشـــوارب بــاســـتـــدعــاء صـــديــقه
الحـمار زرزور لـينـعم عـليه ويـصبح مـديرًا له
ويـقـتص لـنـفـسه مـن المحتـسـب فـيأمـر بـقص
نصف شـاربه وتـضم إليـهـما مـديـرة القـصر
أحـلام لـيــصـبــحـوا كــتــلـة في مــواجـهــة شـرور

القصر.
لك تتـطور الأحـداث عـندمـا تتـدهـور حالـة ا
ـــلــكـــة وتـــراود أبـــا الـــشــوارب فـــيـــزداد قــلـق ا
لــيــتــزوجــهــا مــقـابـل أن يــظل مــلــكًـا فــيــرفض

عرضها ويحاصر بتهديداتها.

العرش الذي يتلوث بدمها. 
ـديـنـة تــتم مـحـاكـمـتـهم ولا أحـد وأمـام أهل ا
ــتــهم ولا أحـــد يــدافع حــتى يــعــرف مـــا جــر
جميلة الـعمشاء زوجة أبي الشوارب التي لم
تـتـعـرف عـلـيه بــعـدمـا حـلق شـاربه ولـبس زى
ــسـرحـيــة نـهــايـة مـفــتـوحـة ــلـوك وتـنــتـهى ا ا

ؤلف. مغايرة للنهاية التي كتبها ا
ولــعل هــذه الــفـكــرة هي فــكــرة مـســتــمـدة من
ـغفل في ألف لـيلة حكـاية هارون الـرشيد وا
ولـيـلـة والـتي عـالجـهـا الـكـثـيـرون بل وتـقـتـرب
ـلك أوزولـد". إلا ـسـرحــيـة الـشـهــيـرة "ا من ا
ــؤلف ســيـد عـمــر اسـتــطـاع أن يــجـعــلـهـا أن ا

ملائمة للقصر.
ـــثــلــيه في اعــتــمــد مـــصــطــفـى هلال عــلى 

ـســئـول عن ويـلــتـقى أبــو الـشــوارب بـالــوفـد ا
ـمــلـكـة الـقـرض الـسـنـوي ويـكـتـشف أن مـنح ا
هذا القرض مشـروط بالعديد من الضغوط
أهـمــهـا ألا يـسـتـفـيــد من هـذا الـقـرض أحـد
ـملكـة ويعود نـفع القرض من البسـطاء في ا

لك وحاشيته.  على ا
ويـرفض الحـمّـار الـفــقـيـر أبـو الـشـوارب هـذا
الـقـرض حـفـاظًـا علـى كرامـة الـشـعب فـتـأمر
ـلكـة بـحـبسه فـتـعـقد المحـكـمـة لمحاكـمـة أبو ا
الــــشـــوارب وصـــديـــقه زرزور وأحلام مـــديـــرة
القصر التي تعمل بـالقصر لتنتقم لأبيها من
قــاتـله صــاحب الـلـيل ويــتم اكـتــشـاف فـعــلـتـهـا
عــــنـــــدمـــــا دست لـه الــــسـم في الخـــــمـــــر هــــو
وأعـضاء الوفد ويـتم اغتصابـها على كرسي

شخصاتية يقدمون العرض  مجموعة من ا
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لِمَ لا تريد أن تصدقني.. لم يعطوني أية بطاقات مع أني حضرت..
الرجل:

لا تـغـضـب.. أنـا أيـضـا لم أكــذب لـقـد وزعــوا بـطـاقـات عــلى من حـضـر
الاجـتمـاع ولن يـسـمـحوا بـحـمـلـها لأي شـخص آخـر.. الحـاضـرون فقط

أما الآخرون.. (يشير إلى رقبته ويضرط)..
ـا يتلاءم زمنـيا وأهـمية.. ويـقع البـيان على لاحق  (إعـادة للبـيان وا

رأس الشاب كالصاعقة ويبدأ في الإحساس القاتل بالخطر)..
الشاب:

لكن.. لكنهم لم يعطوني بطاقة بالفعل!..
الرجل:

إذن تساوى الأمران.. أخيرا.. تساوى كل شىء مع لا شىء..
الشاب:

أنا حـضرت.. أقـسم أنني حضـرت.. بل وحرصت عـلى أن أوقع مرت
.. في الكشوف.. نعم.. وقعت مرت

الرجل:
?.. لي ولك طبعا.. هل وقعت باسمي? مرت

الشاب:
لا باسمى أنا.. طبعا..

الرجل:
?.. (بخيبة أمل).. رت في ا

الشاب:
نـــعم.. وكــــتـــبــــته واضـــحــــا كـــبــــيـــرا مــــقـــروءا.. حــــتى لا يـــفــــوت أحـــدهم

ملاحظته..
الرجل:

ولــكــنـــهم لم يــلــحــظــوك مع ذلك? (لحـظــة صـمت ثـم يـبـدأ الــشـاب في
السير مفكرا)..

الشاب:
لـذلك تــفـسـيـر وحـيـد مـؤكـدا.. لا بـد أنـهم أخـذوني بـذنـبك.. عـاقـبـوني
ــاذا لـــفت غـــيــابك ــاذا ســـألـــوني عــنـك?..  لــعـــدم حــضـــورك نـــعم وإلا 
ـــرة بــإلحـــاح?.. لا بــد وأن هــذا هـــو الــســـبب.. فــلـــتــكن نــظـــرهم هــذه ا
سـعـيدا.. حـتى الحـكم علـى.. لك فضل فـيه.. أيـكفي هـذا لـترضى عن

نفسك.. ولتسعد..
الرجل:

وكــيف أكــون ســـعــيــدا?.. كــيف أرضـى?. ولــو كــان هــذا صــحـــيــحــا فــهم
مـــخــــطـــئـــون لــــيس لـــهـم الحق في عـــقــــابك بـــســــبـــبي.. أنــــا لم أحـــضـــر
ـمـكن أن أحـضـر.. ومع الاجـتـمـاع.. ولم يــكن الـذنب ذنـبك.. كـان مـن ا

ذلك فليس الذنب ذنبي أيضا..
الشاب:

ذنب من إذن?
الرجل:

ذنب ذلك الذي دعا للاجتماع..
الشاب:

اذا?
الرجل:

سئول وحده عن كل ذلك.. لأنه لم يوجه إلىَّ الدعوة.. هو ا
الشاب:

مـاذا?.. الأمـر هـكذا إذن? هم لـم يوجـهـوا إليـك دعوة للاجـتـماع.. آ ا ا
ه(يضحك في هستيرية) هكذا الأمر إذن..

الرجل:
ـا تـوانـيت (يـجـاريه) أرأيت?.. لم يـدعــني أحـد.. ولـو كــنت قـد دعـيـت 

عن الحضور.. حتى الزحام عند بائع الفول ما كان ليعطلني..
الشاب:

(يـتـحـول من الـضـعف الـنابـع من الـشك إلى حـالـة من الاتـهام وكـأنه
فـهم السر  وراء عقابه) آ ا ه.. وحتى الآن تـدعى أنك لا تفهم?.. وتجد
الجــرأة لــكي تــمـــزح.. بل وتجــد الــقــدرة لـــتــفــخــر بــتــلـــكــؤك بــســبب هم
بطـنك.. هه.. هل تحاول تجاهل فـداحة ما فـعلته بي?.. بـعدم دعوتك

للاجتماع أم أنك غبى وأبله?..
الرجل:

ــــكــــنـــــني الحــــضـــــور دون دعــــوة.. ولــــكــــنـي أرفض أن أكــــون لا.. كــــان 
متطفلا..

الشاب:
ترفض?.. ما كنت لتـجرؤ على الحضور دون دعوة.. لقد فهمت الآن..
ـكـن أن أسـتـحق أي بـطـاقـة.. وأخي ـاذا لم يـعـطــوني بـطـاقـة.. كـيف 

ن لا يدعون للاجتماع.. العزيز الغالى أصبح 
الرجل:

وما ذنبي أنا? (بعدم فهم)..
الشاب:

وما ذنبي أنا?.. (بسخرية)..
الرجل:

(مـوضـحـا) ومــا ذنـبي أنــا?.. ومن نـاحــيـتي لـم أقـصـر ولـم أنـحـرف عن
الخط أبــدا رغم تـغـيـر الخط الــدائم.. كـنت دائـمـا لـصــيـقـا به تـمـامـا..
وأكـثر منه اسـتقامة.. مـطيعـا كنت وهادئا.. ومـؤيدا.. حتى عـندما كان
ــا أيــدته مــعــهم من قــبـل.. لم أكن أســتــغــرق وقــتـا  يــحــيــرنى رفــضــهم 

الشاب:
(في ضــعف لا يــلـيق به) أقـــسم لك أنـــني حــضـــرت ولــكـــني لم أســـتــلم
شــيـئـا.. لا بـد أنك سـمـعـت خـطـأ.. أو أنـني لم أسـمـع جـيـدا فـقـد كـنت

ؤخرة.. أو قد  يكون خطأ ما قد حدث.. أجلس فى ا
الرجل:

انك خـطأ?.. إنهم لا يخطـئون أبدا.. ها.. لا تدع الـشك يتسلل إلى إ
ن لم يـحضـر.. لقـد خذلـتنى عـند خط الـنهـاية.. بـقدراتـهم.. دع ذلك 
يـا ليـتـني ما حـلـقت ذقـني وما تـأخـرت عنـد بـائع الـفول.. نـعم نـعم كان
يــجب أن أخــمن تــلك الأهــمــيــة الــتــاريــخــيــة.. كــان يــجـب أن اســتــشــعـر
الخـطـر.. لا.. بل أنـا شـعـرت بـه فـعلا.. وخـمـنت مـصـدره فـعلا.. أذكـر
أنـنـي قـلت لـنـفـسى مـرة هـو اجـتــمـاع غـيـر عـادي وخـطـيـر.. وإلا لـكـانـوا
أعــــلـــنـــوا عــــنه فـى الـــصــــحف ومـــهــــدوا له كــــمـــا يــــفـــعــــلـــون ذلـك دائـــمـــا
ـرة كــانت مـخـتـلـفـة.. إذ لم للاجــتـمـاعـات الـتـافـهــة والـروتـيـنـيـة.. هـذه ا
يـنـوهـوا عـنه في تـمـريـنـات الـصـبـاح الـريـاضـية.. بـل أكـثر مـن ذلك لـقد
لمحوا لي.. لـقد رأيته.. ذلك الـولد.. ولد منـهم يحمل لافـتة ذات معنى
دعوين للاجـتماع لالتزام مقرف.. عـند ناصية الـشارع اليمـنى تدعو ا
الحـذر عـند عـبـور الـشارع.. بـالـتأكـيـد رأيتـه.. ليس تـخـيلا.. لا لا ليس
تــخـيلا.. أقــسم لك.. كــنت أراه كــمــا أراك الآن.. وكـان هــو يــنــظـر إلىَّ
مـحــدقــا كـمــا تحـدق أنـت فيَّ الآن.. كـان يــذكـرنـي?.. لا كـان يــحـذرني
.. ذكــرني في الأول عـــنــدمــا لمحـــته وأنــا أعــبــر أول فـــقــد لمحــته مـــرتــ
خـطـوة من الـبـاب.. ثم حـذرنى في الـثـانـيـة.. عـنـدمـا الـتفـت مـعبـرا عن
بكرة.. دهشتى لوجود قطة سـوداء في شارعنا في مثل تلك الساعة ا
الـتي تــلــتـزم فــيــهـا الــقـطـط بـالــنـوم.. بــالــتـأكــيـد لـم يـكن كـل ذلك شـيــئـا
ـا عــاديـا.. ولـكـن أنـا الـذي أهــمـلت تــخـمـيــنـاتى.. كـان يــجب أن أومن 
انك أنت.. لـقد أفكـر فـيه.. كان يـجب أن أحضـر.. ولا أعتـمد عـلى إ

خذلتني.. 
الشاب:

(تـنتابه حـالة عطف) صـدقني.. لـقد حـضرت الاجـتمـاع كله.. سـمعت
مــا جــرى.. ولم يــدر الحـديـث عن أي بـطــاقــات.. فــاطـمــئن.. ســأسـوى

مسألة سؤالهم عن عدم حضورك.. (محاولة لمجاراته)..
الرجل:

ـكن أن يــكـذب أنـا?.. هــذا لا يــهم.. الـبــطــاقـة الأهم هي الأهـم.. ولا 
الــبـيــان الــهـام إذ لا بــد أن يـعــيـدوا إذاعــته لأهــمـيــته.. لـكـن مـا دمت لم
تـأخذ بـطاقة. فـأنت لم تحضر.. وإن كـنت قد حـضرت كمـا تقول فلا
بـد أنـهم اعــتـبـروا حـضـورك لـســبب مـا مـثل عـدمـه.. لأن الـبـطـاقـة هي

ستقبل.. جواز اعتبارك صاحب اعتبار شرعي.. رور إلى ا جواز ا
الشاب:

اضى عرض مسرحية «وطن الأرانب» لفرقة قصر الجيزة. > إجلال هاشم رئيس إقليم القاهرة الكبرى شاهدت الأسبوع ا
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ستـخدم فى تشريع هذه الدراما كان أكثر > إن شـكل التعبير الروائى ا
مــحـاكـاة من الأشـكـال الـلـغـويـة الـنــاتجـة والـتى تـصـبح أكـثـر ارتـبـاطًـا

وسيقى من الخطاب والحوار اليومى. بحركات الرقص وا

سرحي جريدة كل ا
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الرجل:
كــفى مــزاحــا.. لن أحــتــمل.. قــد تــنـتــابــنى نــوبــة تــقـضـى عـلـى .. أخـرج

البطاقة!.
الشاب:

أي بطاقة?.. ليس معى بطاقات قلت لك.. دعنى!.
الرجل:

أي بطاقـة?.. هل أنت جاد?.. ألم تتـسلم بطاقـتك?.. حقا? لقـد أعلنوا
ذلك.. أنت لم تحضر الاجتماع إذن?

الشاب:
بل حضرت ولم يكن هناك أي حديث عن بطاقات من أي نوع!..

الرجل:
تـريـد أن تــقـنـعـنـي أن الإعلام يـذيع بـيــانـات هـامـة كــاذبـة!.. اسـمع هل

حقيقة حضرت الاجتماع?
الشاب:

إنني آت من هناك لتوي..
الرجل:

ولم تستلم البطاقة?
الشاب:

أي بطاقة?
الرجل:

ليس مهما أي بطاقة?.. ألم تتسلم بطاقة في نهاية الاجتماع?
الشاب:

لم يعطني أحد شيئا..
الرجل:

يــا إلـهـى.. كـيف?.. الــبـيــان الــهـام أعــلن أن كل حــاضـري الاجــتـمــاع قـد
تـسـلـمـوا بـطـاقاتـهم.. بـطـاقـات الـهـويـة الـوطنـيـة.. ضـمـان الاسـتـمـرارية
الـشرعـية الـتاريـخيـة للـمواطن.. بل وأعـلنـوا أنهـا سلـمت كـلهـا.. نفذت.
وأنــا الـذي كـنت أظــنك تـسـتــطـيع الحـصــول عـلى واحـدة لي اســتـثـنـاء!.
ــلك لأنـــني لم أحـــضــر.. فـــإذا بك أنت.. الأصل.. الـــذي حــضـــر.. لا 
لـنـفـسه واحـدة.. وهكـذا حـلت بي الـكـارثة مـضـاعـفـة.. وضعـنـا بـعد كل
ـــذل.. والــــرضـــا بــــالـــهـــوان.. ــــرهق ا ــــزري.. والـــتــــعب ا هــــذا الـــزمن ا
وتــصـديق أطــنـان الأكــاذيب والـســيـر فـي ظل الجـدران الــلـزجــة وسـمـاع
ــمــلـــة قــراءة وكــتــابــة وتحــديـــقــا أبــله في مــئـــات الخــطب الــتــاريـــخــيــة ا
الـشـاشــات الـسـرطــانـيـة.. ضـاع كـل هـذا وضـعـنــا سـاعـة وضع الأسس
الـنهائـية للمـستقبل وهـكذا فشـلت أنا في إثبات تـساوي الأمرين أثبت
أنت ذلـك بـعــبـقــريـة.. طـظ.. من لم يـحــضـر.. كــمن حــضـر.. والــعـكس

به.. صحيح كله.. (يظرط).. 
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> إن كـل إبداع فـنى يـساهم فـورًا ومـبـاشرة فى الـطـقوس الـتى تـؤكـد بقـاء وسلامـة الفن
ا يـسـتغـنى عـنه عن عمـد عـلى الـرغم من أنه ما زال جـديـدًا إلا إذا كان له الـشـعـبى ور

أهمية مستمرة كجزء من الطقوس.

. صري ثقف والكتاب ا اضى ندوة خاصة فى محبة الناقد والكاتب الراحل سامى خشبة بحضور عدد من ا > أقامت ورشة الزيتون مساء الاثن ا

سرحي جريدة كل ا
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وقار" بالعاصمة الجزائرية على خشبة مسرح " ا
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"نساء لوركا" العراقيات... يرفضن الخنوع
سلوب. والوطن ا الذاكرة التراث

ؤثرات الـصوتية ملء جو الـعرض بالتوتر اسـتطاعت ا
طــيــلــة الــعــرض .. حــتى فى لحــظــات الحــلـم الــقــلــيــلـة
بــــالحب أو الحــــريـــة ســــاعـــد فـى ذلك اخــــتـــيــــار بـــعض
الأغانـى الفـولكـلوريـة واستـخدام مـقاطع قـصيـرة منـها
بـطرقة تشبه الـغناء الجنائـزى . كما ساهمت الإضاءة
فى طــرح نــفـس الإحــســاس الــبــشع بـــالــغــربــة والــتــوتــر

وعدم الاستقرار.
سرحى لأن الفضاء ا خمس نساء مدججات بالألم 
فـاطـمة الـربـيـعى  سـمـر مـحـمـد شـذى سالـم عواطف
عبـد النعـيم وإقبال نعـيم: خمسـة أجيال مخـتلفـة للمرأة
ـاذج لــوضـعــيـة الــنـسـاء بــكل تحــولاتـهـا قـدمن خــمـســة 
رأة العراقية الإنسانية معبـرات عن القهر الواقع على ا
ـة تــصــلـيــهــا نـيــران الــقـمع حــ تـقــبع تحت ســلــطـة ظــا
ــظـلـة الــعـنف والارهـاب لــتـتـعـالـى صـرخـاتـهن وتــظـلـهـا 

سيح . محملة بآلام لا تقل فى قداستها عن آلام ا
ــنـســاب فى طــرقـات ونــســاء لـوركــا بــدمـهن الــعــراقى ا
ـغــول لا يــتــوانـ فى ــديـنــة الــتى اغــتــالـهــا الــتــتــار وا ا
حــــركــــتــــهن الــــدءوبــــة لـــلــــخـلاص من ســــجن الاحــــتلال
قـراطـيـة الذى يـحـمل فى إحدى ـدجج بأقـانـيم الـد ا

يديه خنجرا مسموما وفى الأخرى قذائف بندقية!
اسـتـطـاعـت فـاطـمـة الربـيـعـى بـطـولـهـا الـفـارع وقـامـتـها
ـكـتـنـز وحـنـجـرتـهـا الـذهـبـيـة أن ـمـشـوقـة وجـسـدهـا ا ا
تـــوصل حـــالـــة الـــذعـــر والـــهـــلع لـــيس لـــقـــلـــوب بـــنـــاتـــهــا
المحـتدات فـقط .. بل طـال ذلك قلـوب الجـمهـور الذى
ـشـهـد بـكـثـيـر من الـقـلق ..لـيـصـبح شـريـكـا كـان يــتـابع ا

فاعلا فى العرض!
سرح تـوحشة عـلى خشـبة ا إنهـا تشبـه مدربة الثـيران ا
لا تــتـــراجع فى مــراودة ثـــيــرانــهـــا ولا تــســتــريـح حــتى لــو
انــتــهت مــعــركــتــهــا الأخــيــرة - كــمــا حـدث  – بــأن تــدفع
حيـاتها ح تخلصت بـناتها منها غـير مراعيات لعلاقة
الأمومة أو غيرها فى سبيل الهدف الأسمى.. الحرية.
كـما أدت د.عواطف عـبد الـنعـيم دور العروس فـيمـا يشبه
ـراودات وذلك حـ كــانت فى كل لحـظـة تــراود نـفـسـهـا ا
بـ علاقـتهـا بأمـهـا وب أمـلهـا القـادم الـذى تنـتظـره بدا
ذلك فى اسـتــنــفـار خــوالجــهـا الــنــفـســيــة ومـا عــبــرت عـنه
توالية الـتى انتقلت عدواها منها إلى بقية شط ا حركة ا
النسـوة اللائى أخذن فى تمـشيط شعـورهن بشكـل متتال
وغير إرادى فى إشارة بارزة لاحـتياجات الأنثى الغريزية
كذلك استطاعت إقبـال نعيم تجسيد دور "يرما" وحالات
الـثـورة الداخـلـية بـشكـل عمـلى حـيث خلـعت ثـوبهـا الأسود
وارتـدت الأحمـر بدلا مـنه استـعدادا للـتواصل مـع الحياة
ـرأة إذ تــتــشـوق كــمـاعــبــرت شــذى سـالم "أديـلا"عن أرق ا
لاسـتـنبـات طـفل فى رحمـهـا لتـحـقق حلم اسـتـعادة الحـياة
ـرتـبـكـة الـتى تـتــسع أحـيـانـا لـتـسع مـحـيط عـبـر حــركـتـهـا ا
وطئ قدميها! ـسرح كلها وتضـيق أخرى حتى لا تتسـع  ا
أما ماريـانا أو "سـمر مـحمـد"فقد عـبرت عن لـوعة الـفقد
عبـر مـعـاناتـهـا مع الاستـعـمـار الروحى الـذى يـحرمـهـا لذة
الانـطـلاق ويـكــبــلــهـا وكــان لــزامــا عـلــيــهـا الــتــكــاتف مــعـهن
تسلطة وذلك للتخلص من تلك السجانة الغاشمة والأم ا
عـبـر اشــتـراكــهن جــمـيـعــا فى إغــمـاد الخــنـجـر فـى قـلــبـهـا
والــذى اعــتــبــرنه أداة حــيــاتــهن الجــديــدة ومــخــلــصــهن ..
لـتـخــرج مـنـهن صــرخـة الـنــهـايـة مــضـرجـة بــدمـاء الحـريـة

ستبدين.. لتشق أفئدة ا
هكذا .. 

ـسـرحى الذى اسـتـطـاعت نـساء لـوركـا لمحـتـرف بغـداد ا
أســـسه د.عــزيـــز خــيــون بـــالــعــراق 2007 عــبـــر صــرخــته
دماة التى ملأت الفضاء بالأن والاحتجاج والألم أن ا
تـعبـرن عن رفـضـهن لـلـتـهـمـيش والانـقـيـاد لآلـيـات الـعدم
تحـت مـظـلــة الأ الـتى تــدعـو لــلـتــحـرر وتـرتــكب أفـظع
أنــواع الــبــشــاعــة ..إنــهن اســتــطــعن أن تــقــذفن فى وجه
ــدى الــطـــغـــاة قــنـــبـــلــة لـــيــهـب الــعـــراق الـــذى يــتـــقـــاذفه ا
وتضـرجه الجراح ..صـرخة للإفـاقة من ركـام الذهول !

ـسرح بفـضاءاتهـا الحرة لـتصبح حينـما تـتسع خشـبة ا
صــفـــحــة كــون أو مـــســاحـــة مــتــرامـــيــة من أفـق ســمــاء
لــتــضــمــد آلام جــزء عــزيــز عــلــيــنــا من الــوطن الــعــربى
ــسـتـلب.. فـهـذا جــمـيل وحـيـنـمــا يـعـلـو صـوت الحـزن ا
ـــر لـــيـــصـــبح صـــرخـــات احـــتـــجـــاج عـــلـى ذلك الـــواقع ا
لــيـــخــتــرق مـــســام الجـــســد فى غـــبــاء واخـــزًا الــصــدور
والقلوب قبل الآذان .. فعـليك أن تعلم جيدا حينها أن
ــتــوالى لم يــكـن سـوى ذلك الــصــوت الــهــادر والــعــويل ا
رفـرفـة أرواح ذبـيـحـة مـقـاومـة فى وجه عـدو مـتـبـجح 
صرخـة أمـة أنارت الحـيـاة بثـقـافتـها الـعـظيـمـة وتراثـها
الغنى.. إنها الآن سليـبة فى مواجهة مستعمر أمريكى
إمــبـــريــالـى غــاشـم جــاء فى وجـــهه ابـــتــســـامــة صـــفــراء
ـقـراطـيـة الـشـهـبـاء لـيكـبل خـادعـة مـلـوحـا بـأوهام الـد

أحلام بلاد الرافدين ويقوض آماله الكبار.   

نــســاء لــوركــا لــسـن كــغــيــرهن من الـــنــســاء .. إنــهن من
عجـيـنـة خـاصة بـنـحـيبـهن ونـعـيـهن لعـراقـهن الـسـليب 
تأججة ودمائهن التى تنزف عراقا وتنز شاعرهن ا

قهرا وأرقا وثورة من أجل الحلم.. من أجل الحرية.
هـذه هـى الـصـورة المجـســمـة الـتى مــا إن صـعـدت عـلى
ــوقــار بــالــعــاصــمــة الجــزائــريــة عــبـر خــشــبــة مــســرح ا
ــســرح الـوطــنى فى دورته 2008 فــعــالــيـات مــهــرجـان ا
حتى أحس الجمهور بالتـفاعل معها إنها صورة مليئة
بـالـقـهـر والعـنـف والـقـسوة رسـمـت ملامـحـهـا ورتـوشـها
ببراعـة واقتدار الـفنانة والمخـرجة الكـبيرة د. عواطف
ـقاتلـة التـى تكـبدت وفريـق عمـلها عبـد النـعيم.. تـلك ا
بقـيادة زوجـها المخـرج الكـبيـر د. عزيـز خيـون المخاطر
ا فـيهـا من ويلات جسام فى التـنقل من وإلى بـغداد 
ـران عـلى أكـمـل وجه مـعـتـنـقـ مـبدأ لـيـتم الـتـدريب وا
الصـمود عـلى مواقـفهن الـوطنـية لـيصل صـوت العراق
ــا يــعـانى من ـا أحـس الـنــائــمـون  لــلــعـالم الــعــربى ر
ـا أيضـا يـسطع فى الأفق الـقريب ويلات ومآس.. ور
جــــواد عــــربى أصــــيل يــــشق ســــحـــابــــات الــــتـــواطــــؤ عن

عراقهن الجريح  ويلبسه أكاليل الحرية

لــقــد أسـست المخــرجــة د.عـواطـف عـبــد الــنـعــيم نــصـا
جـديـدا عـبـر اتــكـائـهـا عـلى  خـمــسـة نـصـوص لـلـشـاعـر
ـــغـــتـــال"فـــيـــدريـــريـــكـــو غـــارســـيــا الأســـبـــانى الـــكـــبـــيـــر ا
لــوركــا" 1938عــلى يـــد مــواطــنـه الــديــكـــتــاتـــورالجــنــرال
"فـــرانـــكــو" فـى بــدايـــة انـــدلاع الحــرب الأهـــلـــيـــة والــتى
انـــتـــهت بـــصــعـــود "فــرانـــكـــو" عــلـى رأس الحــكـم وظــلت
ــدة تــزيـد عــلى الــبلاد تــرزح تحت نــيــر ديــكــتــاتــوريــته 
الأربـعــة قـرون.. والــنـصــوص الخـمــسـة هى: "مــاريـنـا 
عرس الـدم  إيرمـا  بيت بـرنـاردا ألبـا  بيـنيـدا" ولعل
يراث هذا الشاعر الكبيربعد مرور لجوء د. عواطف 
 70 عاما عـلى اغتـياله مـا أعتـبره إشـادة منـها بـثوريته
لـتعـلن هى أيـضـا فى شـجاعـة لا تـقل عن شـجـاعته أن
ـــوت وأنـه ســـيـــأتى الـــوقت الـــذى طـــائـــر الحـــريـــة لن 
يرفرف فيه بـجناحيـه متنفسـا الحياة ملء رئتـيه مهما
عاول القمع فارضا فوضاه ستعـمر وحاربه  استبد ا
الـرجـيـمـة عـلى الأرواح قـبـل الأجـسـاد فى عـبـثـيـة غـيـر
ولا مـسـئولـة.. فلا حـيـاة ولا أضـواء لا ألوان مـبـهـجة 
امـتداد .. فليس ثـمة شىء سوى الدوران عـبر الدوائر
ـصـمــتـة اللامـتــنـاهـيــة الـسـواد والحـداد .. وســاعـتـهـا ا

أساة. تكمن .. أو فلنقل : تسطع ا

لـــقـــد دافع الإنـــســـان عـن الحـــريــة فـى كـــافـــة صـــورهــا
كــقـــضــيــة أزلـــيــة " حـــريــة الـــعــقـل  الــروح  الانـــتــمــاء
الأيـديـولوجـيـة  الجـسد الأرض  حـتى الـتـاريخ فـقد
ا ـؤرخ الذين ر حـاول البعض تحريـره من أقانيم ا

يكتبونه وفقا لرؤاهم الشخصية .
وهـا هــنـا نـرى لــوركـا الـعــظـيم هــو الآخـر.. يـفــجـرهـذه
القـضية فى زمن اشتهـر بالعنف والديكـتاتورية والقهر
والحـروب الدموية حـيث لون الدمـاء هى الأكثر سوادا

الـــرســــالــــة الــــواخــــز لـــلــــجــــمــــهــــور بـــكــــثــــيــــر من الحس
والشفافية.   

لاشك أن الــفــنــان "ســهــيل الــبــيــاتى"تــأثــر بــالــصــورة
الـــــواقــــعــــيــــة لــــلــــراهن الــــعــــراقـى الــــذى يــــغــــوص فى
ـيــتــة بــدايــة من وقــوعه تحت ســطـوة إشــكــالــيــات 
الوحشـية الأمريكـية وانتهـاء بالانتهـاكات الأخلاقية
والـفـقــر والـعــوز  بـدا ذلك فى ارتــكـازه عــلى لـونـ

وحــيـــدين هـــمــا: "الأســـود والأحـــمــر" ركـــونـــا إلى مــا
يسمى بـالاقتـصاد الجمـالى الأكثر إيـغالا فى عوالم
الــــوحـــشـــة والــــدمـــار صــــانـــعـــا هــــارمـــونى رائــــعـــاً مع
الإضــاءة الـــســاقــطــة .. مــســتــغـلا الأســود كــخــلــفــيــة
للمشـهد لإحالتـنا إلى حالة الـظلامية معـنوية كانت
أومـــاديــــة..إضـــافـــة إلـى ملابس الــــنـــســــاء الـــســـوداء
ـــا فى نـــفـــوســهـن  ثم الأحـــمـــر الــقـــانى الــعـــاكـــســـة 
سرح فى الـصارخ " الشرائط الـساقطـة من أعلى ا
خـطـوط مـتعـامـدة مـعـقود طـرف بـعـضهـا عـلى هـيـئة
"فــيـونــكـة" إيــحــاء بـتــوهج ثـورات الــنــسـوة الــداخـلــيـة
ـــتـــعــددة من رغـــبـــة فى الحب والجـــنس والــولادة  ا
كـذلك تـعـبـر عن الــثـورات الخـارجـيـة الـتى هى لابـد
قـادمـة ولـو حـالت دونهـا آلـيـات الـتخـريب الحـالـية 
ـا ـوتـيـفـة "الـصـنـدوق"  كـمـا أجـاد فى اسـتـخـدامـه 
ـكـان الـسـرى ـثـله من مـدلـولات تـراثـيـة عـلى أنه ا
ـا غلا ثـمـنه الـذى تحـفظ فـيه الأمـهـات والجـدات 
وقـــدره  أو مـــا لا تـــردن أن يــــطـــلع عـــلــــيه أحـــد من
أســـرار وذكـــريـــات..ولـــعل تـــرصـــيع" ســـهـــيـل"لـــغـــطــاء
ــــرايـــا الــــصـــنــــدوق من الــــداخل بـــقــــطع الــــزجـــاج وا
ـــــا يـــــعــــبـــــر عـن حـــــالات الــــتـــــشـــــظى ـــــتــــكـــــســـــرة إ ا
والانــكــســار.. وهــنـــا حــدث نــوع من تــضــفــيــر ذاكــرة
الـنـسـوة الـفـرديـة بـالـذاكـرة الجـمـعيـة "الـوطن" حـيث
أخـرجن  كل مـا فى الـصـندوق أمـام الجـمـهـور فـبدا
ــمـنــوع والمخـتــفى عن الــعـيــون مـتــاحـاً .. ـقــدس وا ا
تـــراه الــعــيـــون وتــلــمـــسه الأكف بـل وتــدوسه الأقــدام
ــكـــان  الـــزمــان فـــانـــتـــفت الــقـــدســـيـــة.. قــدســـيـــة ا

.. فجـعل نساءه يـتمردن عـلى القيـود البالـية والتـقاليد
الزائفة التى أورثتهن السفه والعناء والانقياد لتبحثن
عـن حـــريــــتــــهـن بــــعــــيــــدا عن الــــتــــشــــوهــــات الــــروحــــيـــة
والمجتـمعية التى جاءت نـتيجة حتميـة للحروب الأهلية
شينة  فى حـ استطاعت د. عواطف التقاط هذا ا
الحـبل السرى الـشفيف الـذى يربط فـعليـا ب نسـائها
الــعـراقــيـات ونــسـاء لــوركــا .. فـكــلـتــاهـمــا تــبـحــثـان عن
ـــا اتــسـع مــفـــهـــوم الحــريـــة عـــنــد نـــســاء الحــريـــة .. ر
عـواطف حــيث  تـمـتــد لـتـشــمل حـريـة الــوطن والـشـعب
الــذى يـثــور ضــد الاســتـعــمــار الأمـريــكى والإمــبـريــالــيـة
قيـتة فى مـحاولـة للـطفو فـوق بركـان الدمـار الشامل ا
الـــذى يـــعـــيـــشه الـــعـــراق بـــ هـــوات الـــطـــائــفـــيـــة الـــتى
ـوت المجـانى الــذى يـتـجـرعه تــتـقـاسـمـه كـالـفـريــسـة  وا

أبناؤه رغما عنهم ليل نهار.

حــيـنــمـا قــرأت بـامــفـلــيت الـعــرض الـذى اخــتـصـرت د.
عواطف عبـر أسطره القـليلـة رؤيتها .. شـعرت بشجن
عــمــيق .. لأنــنــا بــالــفــعل نــحــيــا وسـط مـنــاخ مــلــتــبس 

تصارعة. تتقاذفه فوضى الألوان ا
إن  "بـرنــاردا" بـكل مــا لـديــهـا من جــبـروت دفــعـهـا حب
الـتسلط لأن تمارس عـلى بناتها "أديلا مـاريانا يرما
والــعـروس "مـزيــدا من آلـيــات الـقـهــر فـفـرضت عــلـيـهن
ـارسـة الـتعـذيب الجـسـدى" الـضرب ـؤبد و الحـداد ا
بــالـســوط"فـارتــدين الـســواد طــوال الـعــرض وحـتى مع
مـــحــــاولات "يـــرمــــا" الــــتى تـــتــــشــــوق لـــلــــحب والإنجـــاب
ـارسة طقـوس الحيـاة العاديـة وخلع حـالة العـبودية و
ــســـتــبــدة بـــاحــثــة عن لــتــنـــفك من تحـت بــراثن أمــهـــا ا
حـبيبها الذى واعـدها ذات ليلة عـلى غفلة من الجميع
فتحلم بالإنجاب كـمعادل موضوعى للامتداد والوجود
إلا أنـهـا لا تـسـتطـيع الـفـكـاك من الـقـبضـة الـسـاحـقة..
مـتــخــطــيــة فى ذلك آلــيــات الــركــود إلى لــغــة شــاعــريـة
وجــمل حـواريــة قـصــيـرة مــوحـيـة  ومــؤثـرة تــشـبه إلى
حـد كـبـيـر تـقـطـيع الجـمل فى الأفلام الـسـيـنـمـائـيـة مع
سـاحة الزمـنية فـلم تتعد وجود تـواطؤ معـلن لتكـثيف ا
مــدة الـــعــرض  60 دقـــيـــقــة فـــســاهـم ذلك فى تـــوصــيل

نساء لوركا بدماء عراقية منسابة

ؤثرات الصوتية أن تحيط جو  استطاعت ا
العرض بالتوتر حتى فى لحظات الحلم بالحرية!

ôFGõ÷G 

آه منهن .. نساء لوركا

خمسة فى واحد...

نساء لوركا  .. ونساء العراق

تجديد مبدع

السينوغرافيا .. ولعبة الألوان

ؤثرات الصوتية والإضاءة    ا

ومـدروس ومـرصـود.. ومـستـشـعـر هـذا زمن الشم والـتـحـسس والـرؤية
في الظلام.. وتقول خطأ.. ها.. ها.. ها..

الرجل:
يــــجب أن نــــأمـل دائـــمــــا أن ثــــمــــة خــــطــــأ مــــا.. وإلا أصــــبـــحـت الحــــيـــاة

مستحيلة..
الشاب:

ـزيـف.. لـقــد عـرفـوا إنـهم لا يــخـطــئـون.. انــتـهى الأمــر أيـهــا الـقــديس ا
حـقيـقـتك الـتي لم أسـتـطع أنـا اكتـشـافـهـا بكـل ما حـصـلت من تـدريـبات
لاحـظـة والـتــحـلـيل.. خـدعــتـني.. مـوهت عـلى ودورات تــكـنـيـكـيــة في ا
ـكن أن يـنـحاز إلى عـريـتـني أمـامـهم من كل قـدراتى.. أظهـرتـني كـمن 
جـانب أخـيه ضـاربـا بـالـهيـئـة الـعـلـيـا وأمـنـهـا عـرض الحـائط ولـهـذا كان
عــقــابي مـضــاعــفـا.. يــرمـقــنى هــو بــنـفــسه بــاعـثــا في الأمل.. ثم.. إلى

الهاوية.. حيث لا عودة (ينهار).
الرجل:

لـن يـصل الأمــر إلي هــذه الـدرجــة.. لا.. لن أسـمـح لـهم.. إن لي أيــضـا
بـعض الصلات.. (يبـحث في الأدراج) نعم.. لي معـارف وأصدقاء وقد
خـدمت كـثـيريـن.. سنـوات عـمـرى كـلـهـا وهـبـتـها لخـدمـة هـيـئـتـهم الـعـلـيا
وسـوف أصـلح الخـطـأ.. وسـتـسـلم لـك بطـاقـتـك مع الـتـكـر والاعـتذار
ـــنــــاسب!.. ســــأفـــعـــلــــهـــا.. وســــوف يـــنـــدم ذلـك الـــذي أثـــار مــــخـــاوفك ا
بــإهــمــاله.. ولــو دفــعت في ســبــيـل ذلك مــا تــبــقى لي من أيــام.. ســوف

أهبك البطاقة!. فلا تهتم.. عندي سبل لذلك..
الشاب:

أنت?.. (يــضـحـك بـســخــريـة) أنـت أيــهــا الـــواهم الــفـــارغ الأجــوف لك
أصدقـاء ومـعارف?.. هل تـظن أن أحدا سـيبـقى عـلى خيط يـصلك به
بــعـــد أن يــعـــلــمـــوا أنك لم تــدع لـلاجــتـــمــاع الـــيــوم.. هـــا.. أنت انــتـــهــيت
.. كان يـجب أن أعرف وانهـيتـني معك.. أنـت وأنا الآن مـجرد شـظيتـ
أن الـقبـقاب لا قيـمة له خارج الـكنـيف وأن من يعرى مـؤخرته لا يجب
أن يــغـضب حــ تـصــفع لـقــد كـنت لأول مــرة عـلـى حق.. لـقــد تـسـاوى
الأمــران.. فـهــأنــذا مــثـلـك تـمــامــا أنــا الـذي دعــيت وحــضــرت وســجـلت
اسـمى واضـحـا كبـيـرا مـقروءا.. مـرتـ أسـقط في الجذر الـتـربـيعي..

بلا أمل في شفاعة..
الرجل:

سوف أفعل ما..
الشاب:

(مـقاطـعا) لـن تفـعل شـيـئا.. فـلـيس هـناك أي أمل.. مـا حـدث حدث..

رة لم يدعونى أحـد فما ذنبي أنا?.. هل ـهم.. فماذا أفعل?.. هـذه ا ا
فهمت?..

الشاب:
رة? هل فهمت أنت معنى عدم دعوتك للاجتماع هذه ا

الرجل:
أنت نـفــسك قـلــتـهـا.. أنــا لـست مــؤهلا لـلــحـكم عــلى سـيــاسـات الـهــيـئـة
العليا وليس من حقى أن أخمن ثم أنني لست قائدا كبيرا ولا مفكرا
عــظـــيـــمـــا ولا مـــنـــظــمـــا قـــديـــرا.. ولا حـــتى خـــالى الـــذهن لأبـــحث في
ـــاذا لا تــكـــون الــدعـــوة قــد تـــأخــرت أو ضـــاعت في الأســبـــاب.. ثم?.. 

اذا?.. البريد 
الشاب:

ـــرة بــالــيــد وعــلى ســركى.. لأن دعــوات هــذا الاجـــتــمــاع ســلــمت هــذه ا
وبالاسم..

الرجل:
(مفاجأ).. لم تخبرني بذلك..

الشاب:
ولم أخبرك?.. لم تكن هناك أوامر بإفشاء خبر الاجتماع..

الرجل:
على كل حال.. أعتقد أن هناك فرصة ما.. لتدارك ذلك.. فأنت..

الشاب:
(مـقـاطـعـا) لـم تـعــد هــنـاك أي فــرصــة.. إنـهـم لم يــرسـلــوا لك الــدعـوة
لحــضــور هــذا الاجــتــمــاع إمــا لأنــهـم اكــتــشــفــوا أو عــرفــوا عــنك شــيــئــا
رهيبا.. شيئا يـتعلق بولائك أو انتمائك.. آه.. كيف استطعت أن تخفى

عني ذلك?.. كيف.. (ينهار)..
الرجل:

هـل أنت جــاد فـــيـــمــا تـــقـــول?.. لا بــد أنـك تــمـــزح?.. نـــعم.. إنك تـــمــزح
ـكن أن أخـفـيه عــنك أو عـنـهم.. إنـني أشـتـري بـالـتـأكـيـد.. فــمـا الـذي 
ــصـرح به.. ملابــسي الــداخــلــيـة عــلــنــا ونـحـن نـغــلق شــقــتــنـا بــالــقــفل ا
وأسـجل خط سـيـري كـلـمـا وصـلت إلى نـقـطـة وصـول.. لا أخـفى إلا ما
أراه غـيـر مـنـطــقي من خـواطـر.. أمـا الـبـاقـي (الـشـاب مـرتـعـبـا).. اهـدأ
أرجــوك.. لا بـد أن هــنـاك خـطــأ مـا.. وســوف نـكـشــفه مـعــا.. كـمــا كـنـا

دائما.. اهدأ..
الشاب:

أهـدأ?.. وقـد ضاع كـل شىء.. وأنـا الذي ظـنـنت أنه كـان مـجـرد خـطأ
هــــذا زمـن لاتحــــدث فــــيه أخــــطــــاء كــــهــــذه.. لا.. كـل شىء مــــحــــســــوس

> يصل إلى القاهرة خلال أغسطس القادم د. سلطان القاسمى حاكم الشارقة لافتتاح مقر الهيئة العربية للمسرح.
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لابسه). (يخرج مسدسا ولكن الرجل يسرع ويأخذه منه ويخفيه 
الرجل:

ـكن أن يـنــتـهى الإنـسـان لا.. تــعـالى وأهـدأ.. ســوف نجـد طـريـقــة.. لا
كن.. (لم يـكن على ما يبدو هـكذا.. فى لحظة.. يـا أخى الحبيب لا 

ا كان ذلك وسيلة للضغط..).. جادا في الانتحار وإ
الشاب:

ابتعد عنى.. ولا تخاطبنى أبدا بأخى الحبيب هذه.. من الآن..
الرجل:

ولكنك بالفعل أخى الحبيب..
الشاب:

انتـهى هذا.. اسمع.. (يـبدأ فى التـماسك وهـو يلاحظ عواطف أخيه
ثم يـتحول إلي اتخاذ سمت المحقق).. هل رآك أحد وأنت تدخل هذا

البيت اليوم?
الرجل:

لا.. فأنت تعرف أن حارتنا يقطع فيها القرد فى الظهيرة..
الشاب:

وهل أخبرت أحدا.. أنك سوف تأتي إلى هنا?..
الرجل:

(يــشـتــرك فى الــلــعــبـة بـلا فـهم) لحـــسن الحـظ تــوقـــفت عـن إصــدار
بيانات تفصيلية بتحركاتي اليومية من زمن طويل..

الشاب:
ألست أمزح.. هل ذكرت للبواب اسمى وأنا صاعد إلى الشقة?..

الرجل:
لا.. لم أفـعل.. البـواب عـلى كل حال لم يـكن مـوجودا.. ثم إنـه يعـرفنى
ا سـألنى.. وأنـا أعرف الـشقـة جيـدا.. ولذا جـيدا.. فـلو كـان موجـودا 

لم أكن أسأله لو كان موجودا..
الشاب:

أحــسـن.. عــلــيك الآن أن تــغــادرهــا فــورا.. اجــمع كل مــا يــخــصك هــنــا
أذهـب على الـفـور ولا تـلـتـفت وراءك.. وأحـرص عـلى ألا يـراك أحد!..

وأنت ماض من هنا..
الرجل:

(خـارجا من الـلعـبة) ولـكن هذا مـسـكـنى ولا أعرف مـكـانـا آخر اذهب
إليه.

الشاب:
لا تعارضني.. هذا هو الحل الوحيد.. امض من هنا حالا..

الرجل:
كان ما لفترة.. حتى تهدأ أو تستريح.. هل تعنى أن أذهب 

الشاب:
لا .. دعـني.. ولا ترهـقني بلـجاجتك حـتى أفكـر في هدوء فيـما سوف
يـحدث لى بعد أن تبتـعد عنى بكل ما ينبـغى لشخص غير مرغوب في

صحبته..
الرجل:

كنك. الـتفكـير وحدك ولـكن ألا نبـحث معا عن مـخرج.. هه.. قـد لا 
ـكن بــشـكـل صـحــيح.. أنت لم تــتـعــود عـلى ذلـك.. كـان خــطـأى ولــكن 
تـدارك ذلك.. نــفـكـر ســويـا.. هه?.. أنت لم تــتـعـود عــلى مـواجــهـة مـثل
تــلك الـعــواصف.. دعـنــا نـعــمل عـلى تــصـحــيح وضـعك مــعـا فــلى بـعض

الخبرة وعندي بعض الصلات..
الشاب:

ـشــبـوهه ولا خـبــرتك الـبــلـهـاء.. كل مــا أريـده هـو أن لا أريــد صلاتك ا
تبتعد عنى فمن أدراني بـحقيقتك.. وأي الجرائم ارتكبتها.. وعرفوها

عنك..
الرجل:

جرائم?.. أنـا لم أفعل شيـئا سوى دفـعك دائما إلي الأمـام وحملك إلى
أعـــلى حـــتـى دعــوك دونـى إلى الاجـــتـــمـــاع الأخــيـــر! لا عـــلى ولـلأمــام..

دائما..
الشاب:

وذلك لـيكـون سقـوطي عبـقـريا.. هه?.. ونـهايـتي رائـعة وخـاطفـة.. وها
هم جــمـيـعـا يـتـســلـمـون بـطـاقــاتـهم.. بـيـنـمــا أنـا بـسـبـبـك انـتـهي.. انـتـهى
اذا رمـقنى بتـلك النظـرة أثناء الاجـتماع? (يـنهار باكيا) الآن وضح لي 
اذا بحث عنك وسط الحـاضرين!.. فهمت الآن.. لقد أصدر حكمه و
سـاعـتهـا وأنـا الـذي كنت أظـنه يـؤثرني بـنـظـرته وعطـفه دون الجـميع..
لم تـكن ابتسامـة عطف.. بل كانت توعدا.. مع أنـني هتفت باسمه من
يزا.. لم يفدنى كل ذلك.. لم يشفع أعماقي.. وكان صوتي واضـحا 
لي كـل حـمــاسي عـنــده.. لـقـد تــهـامـس مع مـســاعـده لــدقـيـقــة لابـد أنه
سـاعتـهـا ذكـره بك.. وبأسـبـاب عـدم عودتك إلى الاجـتـمـاع.. نعم.. ولا
بـد أنـه سـرد عــلــيه مـا فــعــلت.. كــانت أمـامـه أوراق.. لا بـد أنــهــا كـانت
عـنك.. فغـيـر فـكرته عـنى وأمـر بـحرمـانى من الـبـطـاقة.. نـعم هـذا هو

نطقي.. التفسير الوحيد ا
الرجل:

(محاولا احتضانه) لا.. إن هذا مجرد تخيلات.. وأوهام..
الشاب:

ابــتـعــد عــني.. لا تـلــمــسـنـي.. اجـمع أشــيــاءك وارحل.. ولــكن حـذار أن
ــنـــوعــا من أي نــوع.. فــلن أســمـح لك أن تــضــيف إلى  تــتــرك شــيــئــا 
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> الفنانة الشابة ميرفت مكاوى تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «هروب فى ضوء القمر» إخراج سحر عبد الحميد.

ونودراما ليلة ا
 ليلة باكية مليئة بالتشنجات 

∞°Sƒj OÉjR

 رؤية إخراجية بسيطة افتقرت للجمال

وصـلتـنـا دعـوة من قـطـاع الـفـنـون الـتـشـكـيـلـية
مـركز سـعد زغـلـول الثـقـافي تفـيـد بأن فـرقة
ـــونــودرامــا ـــســرحـــيــة تـــقــدم لــيـــلــة ا رحــيل ا
ـثل" وكان بعـنـوان "امـرأة وحيـدة صـرخـة 
عـلـيـنـا الـتـلـبــيـة وفي مـسـاء الـرابع عـشـر من
ـشاهدة مايـو اتجهنـا إلي متحـف بيت الأمة 
. ومـع ذلك كــــانت ــــســــرحــــيــــ الــــعــــرضــــ ا
الـسـماء تـمـطـر; هل هـذا نذيـر شـؤم أم نـذير

خير?
لا أعـرف فــأنـا لا أؤمن بــالــتـشــاؤم والـتــفـاؤل
ودخـلنـا إلى صـالـة العـرض لـنـشاهـد الـعرض
الأول لـــلــــفـــرقــــة الـــتـي تـــكــــونت عـــام 2002
وأســــســــهـــا كــــمــــال عـــزام - "امــــرأة وحــــيـــدة"
مــونـودرامــا صـارخــة تـتــنـاول فــكـرة الخــيـانـة
ــــان حــــسـن" تجــــســــد عــــددا من ــــرأة "إ فـــــا
الــشـــخــصـــيـــات الــنـــســائـــيـــة اللائي تـــعــرضن
عـاملة غـير لائقـة من أزواجهن فـتحولن إلى

خيانتهم.
شكلـة الرئيسـية لدى كل نساء الـوحدة هي ا
الـعـرض فـنحن نجـد بـنـتًا تـتـعـرض للـقـهر من
أمـــهــا بـــإرســاء أفـــكــار خـــاطــئـــة عن مــجـــتــمع
مـنوع الاقتـراب منه من الذكـور الحيـوانى وا
بـعيـد أو من قريب وبـفعل الـعامل الـبيـولوجي

ترتمي في أحضان أول الذكور.
نـتــعــرف أيــضًــا عــلى الـســيــدة الــتي تــتــعـرض
لخيانة زوجها فتبادله الخيانة بشكل ساذج.
ـشـاهـد بـنـفس الـقـصة بـدأ الـعـرض متـكـرر ا
مع اخـتلاف الــشــخـصــيـة المجــسـدة وتــابـعت
لأشــاهــد الـــرســامــة الـــتي تحــلم بـــلــقــاء رجل
وعــنـــدمــا تجــده يــكـــون أكــذوبــة فـــتــخــونه ثم
نـشـاهد الـشـاعـرة ست الـبيت المحـبـوسـة ب
أربع  حوائط وكـل يسـقط في دائـرة الخيـانة
حاكمـة الرجل الذي لا بد ويـنتهي العـرض 

من خيانته.
ـونـودرامـا هي أصـعب الأنـواع الحـقـيـقـة أن ا
الـدرامـيـة بـالــنـسـبـة للأداء الـتــمـثـيـلى وهي -
كــمـا يـقـول (تـايــروف) المخـرج الـروسي الـذي
سـرحيـة الروسـية - أثـر في تاريخ الحـركـة ا
أسـلوب للتعـبير عن مشاعـر البطل ومخاوفه
وهــواجـــسه وأدق مــشــاعــره الـــداخــلــيــة حــتى

أوهامه.
ثل مدرب جيدًا للتعبير عن إذن لا بد من 
ـشكـلة شـاعر الـدقـيقـة وهنـا كمـنت ا هـذه ا
ـثـلـة لـديـهـا إمـكانـيـات أولى ـان حـسن  فـإ
ـــتــواصـل أن تــصـــبح ـــكن تحت الـــتـــدريب ا
ـــســـرحي جـــيـــدة ولـــكـن في هـــذا الـــعـــرض ا
جــانـبــهـا الــتـوفـيـق في مـنــاطق كـثــيـرة فـالأداء
الــصــوتي وقع في خــطــأين أولــهــمــا الــصـراخ
الشـديـد الـذي وصل إلى درجـة (الـسـرسـعة)
والثاني هو خفـوت الصوت في مناطق كثيرة

لدرجة أننا لم نكن نسمع ما يقال.
أمـا عـلى مــسـتـوى الـتــشـخـيص والــفـصل بـ
الـشخصـيات فـاختـلطت عـندي أكـثر من مرة
شـخـصـيـة بــأخـرى وألـتـبــست عـنـدي الأفـكـار
ولم تـفـلح (الـلـدغة) في إحـدى الـشـخـصـيات

في الخروج من مأزق التشخيص.
ـتـكـررة كـمـا سـاد الأداء نـوع من الـبـكـائـيـات ا
ــــلل في أغــــلب ــــتــــلــــقي بــــا والــــتي تــــصــــيب ا
الأوقـــات وبــــالإغـــمـــاء فـي أوقـــات أخـــرى من
كــثــرة الــصــراخ والــعــويل الــديــكــورات جـاءت
بــســيــطــة: كــرسي عــادي وضـعـت عـلــيه بــذله
ـــتـــهم والـــذي يــجب رجـــالي كـــرمــز لـــلـــرجل ا

خيانته.
بـــالــنـــســـبـــة للإضـــاءة لم تـــكن مـــوجــودة عـــلى
الإطلاق فـــنـــحـن لا نـــعـــتـــبـــر مـــجـــرد خـــفـــوت
الـضوء وسـطوعه نـوعًا من الإضاءة - إلا أن
ذلك كـان لـضــعف الإمـكـانــيـات - أمـا الـرؤيـة
ــكـتــوب ســنـتــركـهم إلى الإخــراجـيــة والـنص ا

قال. نهاية ا
اسـتراحة قصيـرة لم تستغرق سـوى دقيقت
ونحن جالـسون على مـقاعدنـا ليبـدأ العرض

مثل). الثاني: (صرخة ا
ــعـــهــد الـــعــالي مـــونــودرامـــا زاعــقـــة تــهـــاجم ا

ـسرحيـة أساتذة وطلابًـا وكأنه بيت للفـنون ا
الـشيطان شاب يـهوى التمثيـل ويريد التقدم
ــعـــهــد ويــتــدرب عـــلى يــد أحــد لاخــتـــبــارات ا
طلابه الـذي يـسـتـغــله في مـشـروبـات الـقـهـوة
ودفع الحـسـاب ويــأتي يـوم الاخـتـبــار لـيـعـامل
مـعـامـلـة غايـة في الـسـوء من أسـاتذة الـلـجـنة
ويــــــرفض بـــــعــــــد أدائه لـــــدور (ســــــعـــــيـــــد) في
مـــســــرحـــيـــة لـــيــــلى والمجـــنـــون لــــصلاح عـــبـــد
الـصــبـور لأنه بـيــدلع الـسـ - والحــقـيـقـة أن

(محمد شعبان) بيدلع الس .
ـرة ويـعــاود الـشـاب الـكـرة ثـانــيـة ولـكن هـذه ا
بعـد انـضمـامه لـعـدد من الفـرق الحـرة والتي
وصفت بأنهـا - فرق تحت بير السلم - فهل
(رحـــــيـل) كـــــذلـك أيـــــضــــــا? ســـــؤال يــــــجب أن

يطرحه مؤلف العرض على نفسه.
في رحـلــة الـشــاب مع الــفـرق الحــرة يـتــعـرف
ثل ن يقول له إنه  على سلبيـاته ويتعرض 
مـجـتـهـد ومن يـقـول له الـعـكس ويـعـيـد تـقد
ــــرة  دور ـــــثل هـــــذه ا أوراقـه لـــــلــــمـــــعــــهـــــد و
(عـتـريـس) في "شىء من الخـوف" ولــكن يـتم
رفـــضه أيـــضًـــا ويــحـــاول مـــرة ثــالـــثـــة ويـــقــابل
ـأسـاة لأنه سـوف بـالـرفض.. وهـنـا تحل به ا
يـدخل الجيش وهـنا تـنـتهي أحلامه الـفنـية..
فـمع أول يـوم في مـعـسكـر الـتـدريب ومع أول
(تــمــام يـــا فــنــدم) يـــســقط بلا حـــراك كــرمــز

للموت.
الأداء الـــتـــمـــثـــيـــلي لـم يـــكن أحـــسن حـــالا من
الـعـرض السـابق مـلئ بـالتـشـنجـات والـبكـائـية
ـمـثل نـفـسه ـتــكـررة وهـنـا يـجب أن يـســأل ا ا
سـؤالاً هـل بـكـاء (سـعـيـد) في لـيـلى والمجـنـون
يـــــــشـــــــبه بـــــــكـــــــاء (عـــــــتـــــــريس) فـي "شـىء من
الخــوف"? لا بـــد أن لـــكل مــنـــهـــمــا مـــقـــومــات
نفـسيـة وأبعـادًا اجتـماعـية وفـيزيـقيـة تخـتلف
ـسـتحـيل أن يـبكي عن الآخر فـالـشاعـر من ا

كالمجرم الظالم في إحدى قرى مصر.
الـسـيـنـوغـرافـيا أيـضًـا بـسـيـطـة: كـرسي عـلـيه
مـجـمـوعة إكـسـسـوارات من أجل الـتـشـخيص
ـتـعـدد لـلـشـخـصـيـات والـذي جـاء بـاهـتًـا هـو ا

الآخر.
ـهـم في الـعرض ثم نـأتي إلى الـعنـصرين ا
ونودرامـا وهما الـكتابـة (ياسر الأول: ليلـة ا

بدوي) والإخراج لـ كمال عزام.
باشرة اعتمد ياسـر بدوي في التناول على ا
ــونــولـوجــات الــتي تــعـتــمــد عـلى الــشــديـدة وا
ـتــكـرر والـذي يـفـقــدنـا الـتـواصل مع الـبـكـاء ا
الـشخـصـيات كـمـا أن النـصـ ليس بـهـما أي

عمق فكري.
ــســرحــيـة الــثــانــيــة (صــرخـة فــضلاً عن أن ا
ـعـهـد ـغــالـطـات عـن ا ـثل) بــهـا كـثــيـر من ا
وأســـاتـــذتـه وطلابه وهـــذا لــــيس دفـــاعـــا عن
ـعهد والذي أشـرف بالانتمـاء إليه والتخرج ا
فيه فالأساتذة ليـسوا بهذا السوء ولا الطلبة
حفنة من مصاصي الدماء هذا ليس دفاعًا
ــعـهــد ولــكــنــهـا حــقــيــقــة حـتـى لا يـزيف عن ا
الـتـاريخ ويــلـوث الـشــرفـاء لمجـرد وجــهـة نـظـر
كـاتب لا يــعـرف شـيــئـا عن الحـقــيـقـة ويــتـكـلم

عن غير علم.
الــرؤيـــة الإخــراجــيـــة كــذلك جــاءت بـــســيــطــة
لـــلــغــايــة - لا أريــد أن أقــول ســاذجــة - عــلى
مستوى رسم خـطوط الحركة وافتقرت إلى

الجماليات الفنية.
في الـــنـــهــــايـــة لا أريـــد أن أكـــون قـــاســـيًـــا إلى
أقــصـى حــد  حــتى لا أتــهم بــتــحــطــيم الــروح
ـعونـيـة لدى مـجـموعـة من الـشبـاب المحـب ا
ـواجـهــة بـعـنف لـلــمـسـرح ولــكن الـصـراحــة وا
هوما السبـيل الوحيد للحديث مع الأصدقاء
حـتى نـقف عـلى الـطـريق الـصـحـيح لـلـتـطـوير
والــتـقــدم ولـيـس الـركــود والجـمــود عـلى خط

أحسنتم وعرض موفق. 

سرحية  مونودرما زاعقة تهاجم معهد الفنون ا

 الأداء التمثيلى حافل بالبكائيات
 عبر مجموعة  مونولوجات متكررة

ثل مدرب جيداً فى عروض  لابد من 
شاعر النفسية الدقيقة ونودراما ليعبر عن ا  ا

الرجل:
لأن هـذا قد يـعـني الـكثـيـر لـنا.. لـقـد أعـفوك من ذنـوبي.. وقـد يـصحح

هذا مسألة عدم دعوتي للاجتماع.
الشاب:

هذا شىء مـختلف تمـاما.. ولا شأن لى به.. يـكفى ما لاقيـته بسببك..
بـطـاقـتي الآن بـيدي تـؤكـد أنـهم لم يـأخذوني بـذنـبك.. نـعم.. ولـكني لن

أسمح بأن يتكرر هذا.. على أي صورة من صور الاحتمال.
الرجل:

ستساعدنى على توضيح موقفي.. على الأقل أليس كذلك..
الشاب:

كـنني عمله هو أن أسمح لا شـأن لى بهذا.. لن أتستـر عليك. كل ما 
لك بالابتعاد عني.

الرجل:
ولكنك تستطيع مساعدتي الآن ومعك البطاقة.

الشاب:
لن أســتــطــيع.. لأن مـــعى الــبــطــاقــة.. ولن أقــبـل.. فــلن أعــرض نــفــسي

كنني احتماله.. لاحتمال فقدها.. أتسمع.. إنه احتمال لا 
الرجل:

فـقط فـسـر لـهم.. ظـروفي.. واضـطـراري لـلـتـأخـر بـسـبب الـزحـام عـند
بائع الفول.. وتشاؤمي من القطط السوداء في الصباح و...

الشاب:
اســـمـع.. يـــجب أن تـــفـــهـم.. أنه قـــد فـــات الأوان.. فـــكـل شىء عـــنـــدهم
بـحـسـاب.. وحـسـابـهم لا يـخـطىء.. أرأيت إن الـبـطـاقـة وصـلـتـني لأنـني
حـضـرت الاجــتـمـاع.. لــيس الأمـران مـتــسـاويـ كــمـا كـنت أظـن مـتـأثـرا
بــأفــكـــارك ولــذلك لا تـــظن أن عــدم دعـــوتك للاجــتـــمــاع كــانـت بــســبب
.. أنــقــيــاء.. لا خــطــأ.. أو ســهــو.. لا.. كل الــذين دعــوا كــانــوا مــؤهــلــ
تـــشـــوب حــيـــاتـــهم شـــائـــبـــة ولا تــدور بـــأذهـــانـــهم أفـــكـــار أو ملاحـــظــات
مـغــرضـة.. أمــا أنت فــعـلــيك أن تـبــحث في نــفـسك عـن سـر مــنـعك من
الحـضـور.. لا تـقـاطـعـني.. لـقـد اعـتـرفت وهم قـد يـسـتـدعـونك في أي
وقت وسـاعـتـهـا سـتـعـرف أنـهـا لم تـكن شـيـئـا عـشـوائـيـا.. فإن كـنـت قد
اسـتــطـعـت أن تـخــفي عـنـى حـقــيـقــتك تحت ســتـار من الحب الــكـاذب..
كنا والخـداع.. فهذا لم يكن سـهلا معهم حيث لا عـواطف.. لم يكن 
أن يـسمـحـوا لك بـالتـسـلل لـصفـوفـهم.. نـعم.. أنا أعـرف نـفـسى ولذلك
ورغم كـل شىء كان هنـاك بأعـماقى شىء تـقى يهـتف بي.. (سيـرسلون
وقف فهما علميا.. لك البطاقة لابد)... أما أنت..  فـحاول أن تفهم ا
أن الأمور لا تـتوقف عـلى رغبـاتنـا نحن.. ابـتعـد عني.. لا تجـرنى معك
إلي الــقـاع حــيث الــقــضــبـان الــبــاردة والــصــخـور والــطــحــالب والجـوع..
وحـيث تصفـر حولك ذئاب بـشرية تـنوى الانقـضاض علـيك في الشارع
وفي الـبـيت تـفـتش وتـعـبث في تـلافيـف أفكـارك.. وهـي تبـتـسم في ود
لـــزج كـــريه الــــرائـــحـــة. لا.. لا تـــكـن أنـــانـــيــــا.. فـــكـــر فى.. بـل فـــكـــر في
عــائــلـتــنــا.. نـعم الأمــر لــيس مــتـعــلــقـا بــذاتى أنــا.. إنه مــتـعــلق بــالــتـاريخ
ــذلــة.. فـــراعــ وسلاطــ  الــطــويـل الــســحـــيق من الألم والـــشــقـــاء وا

بطاقة..
الشاب:

أي بطاقة?
الرجل:

(بـطـاقـة الـهويـة الـوطـنـيـة الـدائـمة) بــطـاقـة الـعــودة إلى الحـيـاة ومن
النوع الأول.. انظر اللون..

الشاب:
هل هي بطاقتك?

الرجل:
هذه?.. (مستنكرا في ابتسامة).

الشاب:
نعم.. هل هي تخصك? (في قلق).

الرجل:
ما رأيك?

الشاب:
ن حرم من حضور الاجتماع بالطبع. كن أن يرسلوا بطاقة  لا 

الرجل:
هـــذا صـــحـــيح.. ومـــا كـــنت أرضـى أن يـــعـــطـــونى بـــطـــاقـــة دونك يـــا من

حضرت الاجتماع..
الشاب:

هي إذن بطاقتي?
الرجل:
طبعا..
الشاب:

ـا يليق بحـامل بطاقة).. ومن (يخـتطفـها.. يتحـول لهجة وتـصرفا 
أحــضـــرهــا?.. نـــعم إنـــهــا لي فـــعلا.. اســـمي واضح.. ومـــقــروء.. ومــاذا

قالوا?.. هه.. ماذا قال لك الذي أحضرها?
الرجل:

لم يقل شيئا.. سلمها لي صامتا ومضى.
الشاب:

ولِمَ لم تنادنـي لأستلمهـا بنفسي مـا دام الأمر يخصـنى أنا?. لم تتدخل
في هذا أيضا?. كان يجب أن أتسلمها بنفسي ألا تفهم?

الرجل:
كان مجرد ساع.. صامت كريه..

الشاب:
لا يـهم.. قـد ينـقل لـهم ذلك.. فيـفـسر بـشكل سـىء.. قد يـظن أنه عدم
تـقديـر وعدم احـترام.. أو أنه توان وتـكاسل .. دائـما تـفسد كل شىء..

حتي لحظتي التاريخية هذه .. وفرحتي بها..
الرجل:

إن فرحتى لا تقل عن فرحتك بها.
الشاب:

اذا?.. ما دخلك أنت بهذا..

سرح الحديث. > الفنان فاروق الفيشاوى يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «سى على وتابعه قفة» مع المخرج مراد منير وإنتاج ا
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>  أوبـرا الفنون الشعـبية النيجـيرية كانت منـذ البداية ترتكز
فـى الأساس إلى الحياة الشـعبية (يـوروبا) النيـجيرية وكذلك

وسيقى والرقص والشعر. إلى الأسطورة وا
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عادية.. همومي هما من صنع أفكارك الخفية ا
الرجل:
ولكن..
الشاب:
اخرج..
الرجل:

ســأخـرج لــكن اهــدأ.. فــقــد يـكــون لــديك بــعض الحق.. فــالإنــســان قـد
يــفــكــر في أشــيــاء تــثــيـر الــشــبــهــات دون أن يــدرك وأعــتـرف أن بــعض
لاحـظـات التـافـهـة قـد دارت بـخاطـري إذ عـنـدمـا تلاحظ أن أعـيـنهم ا
تلاحـقك فـقـد يصـبح حـتى الـتـلكـؤ عـند بـائع الـفـول أمرا مـشـكـوكا فى
معـناه فـتعـود إليك الأفـكار أشـد إلحاحـا.. وهكـذا.. لهم الحق.. وأنت
لك الحق.. قــــد أرحـل إلي مــــكــــان آخــــر.. وقــــد أفــــكـــر فـي الانــــتــــحـــار
.. سأفـعل هذا أو ذاك إن ـيتـ لاحظـات والأفكـار لا تدور بـذهن ا فـا
كــان هـذا سـيـجــعـلـهم يــعـطـونك بــطـاقـتك.. سـأفــعل أي شىء عن طـيب
خـاطر.. لأقلل خـسائرنـا إلي النصف (يضحك) نعم.. من الأفضل أن
ن ينـجو أحدنا.. إن كـان مستحـيلا أن يحدث غـير ذلك.. هذا أفضل 
يـفهـمون فى الحـساب ولـكن إلى أين?.. هـذا هو الـسؤال الـذي أرجوك

أن تساعدني على إجابته..
الشاب:

ليس هذا شأني..
الرجل:

ــكـان.. صـحـيح أنه لم يــكن سـتـرة كـافــيـة كـمـا تـرى.. لــقـد ألـفت هـذا ا
ولكنى ولدت وعشت هنا وليس لي مكان غيره..

الشاب:
لم يعد لك مكان هنا.. ولن يكون لك مكان في أي مكان..

الرجل:
إذن كيف تصلني بطاقتهم لو فكروا في تدارك الخطأ..

الشاب:
مازلت تظن أن هناك خطأ.. إنهم لا يخطئون.. افهم..

الرجل:
وأنـا أيـضـا لم أخـطىء.. فأنـا الـصـامت حـينـمـا كـانـوا يرغـبـون الـصمت
والصامت عـندما تبـدو مخاطر الكلام.. وكـنت أشترى البـيض بالسعر
ـقرر كل يـوم وأنا أكره رائـحته.. وأزاحم عـند بائـع الفول عـامدا حتى ا
لا أخـدش حـرمة الـتقـاليـد الـغذائـية ولـيست لـي أية آراء مـناهـضة كـما

تعرف..
الشاب:

أنا لا أعرف شيئا.. هم الذين يعرفون الآن..
الرجل:

ولكنك تعلم أنني لا أستطيع أن أكون مع الآخرين حتى لو أردت.. لقد
فقدت القدرة على المخالفة من زمن طويل..

الشاب:
لم أعــد مــتــأكــدا من أي شىء.. لم أعــد أعــرف شــيــئًــا.. الــذي أعــرفه
أنـني أعــاقب بـسـبــبك.. لا بـد أنــهم يـعـتــقـدون الآن أنـنـي ضـالع مـعك..
مــثـــلـــمـــا أنت ضـــالع مع الآخـــرين.. نـــعم.. ذلـك يــفـــســـر عــقـــابـــهم لى..

وحرمانى من البطاقة بهذه القسوة..
الرجل:

ـكن أن أقــدم لـهـم طـلــبـا لـلــحـصــول عـلى ـا يـقـرب من الـسـذاجـة)  )
كن أن تصبح الفرصة مستحيلة إلى هذه الدرجة?! واحدة لك.. لا 

الشاب:
هي كذلك بالفعل.. ولن أسمح لك..

(يدق جرس الباب بشدة فينهار ويحاول الاختفاء)..
ا كنت أتوقع.. وأنت ما تزال هنا.. لقد أتوا.. أرأيت?! جاءوا أسـرع 
تـريـد أن تلف بـنـفسك الحـبل حـول رقبـتي.. لم تحـاول حتى أن تـخفف

تك حيالي.. هل أنت سعيد الآن?.. اهنأ بفعلتك الدنيئة.. من جر
الرجل:

سـئول.. لا تـخف.. سـأحاول الـتخـلص منـهم.. إنك لست مـذنبـا فأنـا ا
وسـأتحـمل كل شـىء وحـدي.. حـتى ولـو اضـطــررت للاعـتـراف بـكل مـا
يـريـدونـني الاعـتـراف به.. اهـدأ.. لن أعـرضك لأي قـسـوة سـوف أصل

معهم لاتفاق يرضيهم ويرضيك..
(يــذهب لـفــتح الـبــاب.. لحـظـة.. ثـم نـسـمـع شـهـقــته.. فـرحــا.. يـعـود
سعـيدا.. يـفاجأ الـشاب به يـدور وهو يرقص مـحتـضنا بـطاقـة يقبـلها

في نشوة)..
الشاب:

ما هذه?
الرجل:

ألا تريد أن تخمن?
الشاب:

لا تذهب صبري.. ما الذي يجعلك سعيدا هكذا?
الرجل:

هذه?
الشاب:

وما هذه?
الرجل:
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ـسـرحـيـة فى مـخـتـلف الـثـقـافات > يـقع الـتـطـور الـعـضـوى كـمـا يـوضح تـاريخ الـفنـون ا
ـا تفتـرض بأن التطـور العضـوى هناك سوف يـستمر والمجـتمعـات فى غياب أى دليل ر

لكى يكون فى الفن الدرامى الأفريقى إذا ما سمح له بأن يتبع اتجاه قوته الدافعة.

> مؤسسة فرقة حالة تقوم حالياً بإعداد برنامج نشاطها خلال شهر رمضان القادم وتشهد فعالياته قاعة روابط.
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 عرض جماهيرى
أحدث ارتباكاً
شاهديه بسبب
تحويل نص جاد 

إلى كوميديا!!

تميزة. فى بعض الجمل اللحنية ا
ـسرح ـرئى عـلى خشـبـة ا عـادل ا أما عـن ا
من خلال الــــديـــكــــور فـــقــــد جـــاء بــــســـيــــطـــاً
مـحققاً ومتـفقاً من حيث ألـوانه الباهتة مع
برر الحالة عامة ولم يـلجأ للإبهار غير ا
ــيـكــانــزم كـان ســلـســاً فى تحـريك كــمـا أن ا
ـــشــــاهـــد دون قــــطع الــــديـــكــــور وتــــغـــيــــيــــر ا

معوقات.
لقـد نجح المخرج فى قـراءة تشـكيل الـفرقة
مثل الفرد بل فاختار نصاً لا يـعتمد على ا
ا أحدث يعتـمد على الـبطولـة الجماعـية 
ـــمــثـــلــ ونـــذكــر هـــنــا أهم تــنـــاغــمـــاً بــ ا
حـــســــنـــات الــــعـــرض الــــتى تـــعــــتـــبــــر إنجـــازاً
مـثل الجدد التى لـلمخرج هى مـجموعة ا
أعـطاهـا الفرصـة لتـحقق نـفسـها إلى جوار
بعض قدامى الفرقـة ومنهم نذكر العنصر
الــنــسـائـى "أســمـاء الــبــلــتــاجى" الــتى قــامت
بـأداء دورين (نـرجس  وبـوبى) فـهى تـتـمـتع
ؤكد أنه سيتم صقلها وهبة فعلـية ومن ا
مـع الخـــــبـــــرة و"عـــــزة الجـــــزا" ذات الـــــوجه
ذيعة وهى تعد الباسم والتى قـامت بدور ا
إضافـة للفـرقة ويجب تـشجيـعها  و"نجلاء
عـــيـــسـى" الـــتى قـــامـت بـــدور أم الـــشـــهـــيـــد
وأيــــضــــاً "نـــــدى الــــبــــدرى" ونــــذكــــر أيــــضــــاً
الـــــشــــــبـــــاب الجـــــدد الــــــذين بــــــدا واضـــــحـــــاً
حـمــاســهم لــلــمـســرح ويــأتى فى مــقــدمــتـهم
"حسـن النـجـار" الـذى كشف عن إمـكـانـيات
جـمـوعة تمـثـيلـيـة هـائلـة من خلال قـيـامه 
أدوار  وأيـضاً "مـحمود صـميدة" فى دورى
(الـقـرش والسـكـران) وكلاهمـا يـكشف عن
حس كـوميـدى عـال ومـعـهـمـا نـذكـر "أحـمد
شــطـا مــحـمــد الـشــخــيـبى لــطـفى عــبـاس"
وإلى جـانبـهم من جـيل الخـبـرة كان الـقـدير
"مـحــمـود عــثـمــان" ومــعه"مـحــمـد الــشـريف
وحـــــــــلـــــــــمـى ســـــــــراج" ومـــــــــعـــــــــهـم مـن جـــــــــيل
الـوسط "عبدالله أبـو النصر ولـيد نقطة 
هـــشــــام عـــز الـــديـن  عـــبــــده عـــرابى  رزق
العـزبى" والـقطـفـة التـاليـة من جـيل الوسط
"حا قـورة  محـمد أبو الـفرح  مـصطفى
بـــدوى  مـــحــــمـــود مـــوسى  كــــر خـــلـــيل 

محمد البحرى سامح السالوس".
"ســـبع ســواقـى" عــرض مــســـرحى مــشــرف
ــسـرح وكــان له أن يــشــارك فى مــهــرجــان ا
العربى لولا التدخل فى النص الذى تسبب
فى الـتشويش على القـضية الرئيـسية لقد
قــدم المخــرج "سـمــيــر الــعــدل" عــرضـاً عــلى
مــســـتــوى الاحـــتــراف بـــنــجـــوم هــواة  وكــان
ـثل مـصـر بـشـكل مـشـرف فى لـعـرضه أن 
سـرح الـعـربى لولا هـذا الـتدخل مهـرجـان ا

الذى أثر على القيمة الأساسية للنص.

خلال مـــشــوارهـــا الــطـــويل قـــدمت الــفـــرقــة
الـقـومــيـة بـدمـيـاط حـوالى  (60) مـسـرحـيـة
أخـــــرج حـــــلــــمـى ســــراج - شـــــيـخ مــــخـــــرجى
دمــــيـــاط - ثــــلث هــــذا الــــعـــدد وحــــده وقـــد
; أخرج للفرقة عـبر تاريخها كبار المخرج
نــذكـر مــنـهم نـبــيل الألـفى نــور الـدمـرداش
ســــعـــد أردش عــــبـــد الحـــفــــيظ الــــتـــطـــاوى
محمد توفيق حافظ محمد حافظ ناصر
ـنعـم وغيـرهم. وقد شـاركت الفـرقة عـبد ا
ـشـوار فى مــعـظم مـهــرجـانـات خلال هــذا ا

الهيئة وحققت الكثير من الإنجازات.
تــــرجع نـــــشــــأة فــــرقــــة دمــــيـــــاط الــــقــــومــــيــــة
ـسرحية إلى بـداية الستيـنيات وكانت قد ا
تـوقفت عـروض الفـرقة عـلى مسـرحهـا منذ
بنى وخلال عام 97 بـسبب التـجديدات بـا
تـلك السـنوات الـعشـر كانت تـقدم عـروضها
ـكان ـديـنة المحـدود ا على مـسـرح مـجلس ا
والإمــكــانـــيــات وهــذا الــعــام تـــعــود الــفــرقــة
ـبنى فى ثـوبه الحديث ـكانـها بـعد افـتتاح ا
لـتــقــدم عــلى مــســرح قــصــر ثــقــافــة دمــيـاط
مسرحية "سـبع سواقى" تأليف سعد الدين

وهبة وإخراج سمير العدل.
وســـمـــيـــر الـــعـــدل أحـــد المخـــرجـــ الـــكـــبــار
بالثـقافة الجـماهيـرية قدم مـعظم عروضه
ـحـافـظـته "الـدقــهـلـيـة" ويـعـتـبـر علامـة من
ـــا له مـن تـــاريخ طـــويل أنجـــز علامــــاتـــهـــا 
خلاله كـثيراً من الـتجارب نذكـر منها "رجل
فى الــــقـــلــــعــــة الـــعــــشـــرة الــــطـــيــــبــــة الـــلص
رة ". وهـذه هى ا والكلاب مـلك الـشحـات
الــثــانـــيــة الــتى يــخــرج فــيــهــا الــعــدل لــفــرقــة
دمــــــيـــــاط حــــــيث ســــــبق لـه أن أخـــــرج لــــــهـــــا
ــدق" عــام 2000 وتـلك مــســرحــيــة "زقــاق ا
ــرة الأولى الــتى تــقــدم فــيــهــا دمــيــاط هى ا
ـسـرحى الـكبـير سـعـد الدين نـصاً لـلـكاتب ا
وهـبــة حـيث رشح المخـرج الــنص وتحـمـست

له الفرقة . 
تبدأ مسرحية "سبع سواقى" بالتنبه لوجود
خـمــسـة من شــهـداء 67 تحـركــوا من أمـاكن
دفــنــهم بــأرض ســيــنــاء لــلــبــحث عن مــقــابــر
الــشــهـــداء لــيــدفــنـــوا فــيــهـــا  ولــكن شــهــداء
حــــــروب 48 56  73 لـم يـــــقــــــبـــــلـــــوهـم فى
مـدافــنـهم بــاعـتـبــار أن جـنـود 67 انــسـحــبـوا
ـقام مع ولم يـحـاربوا فـكيف يـتـساوون فى ا
من حـاربـوا. ومن الـتـحقـيـقـات مع الـشـهداء
الخمـسة نعـرف أنهم أتوا لـتوضيح مـوقفهم
" ــصـــريــ وعـــرضــهـم لــقـــضــيـــة "الأســـرى ا
الـذين قــتـلـوا غـدراً فى ســيـنـاء دون مـراعـاة
الــيـــهــود لـلإنــســـانــيـــة أو لــقـــوانــ مـــعــامـــلــة
الأســــرى أتــــوا لــــلـــمــــطــــالــــبـــة بــــحــــقــــهم فى
ــســئـول عـن ضــيـاع حــقــهم الــتــحـقــيـق مع ا
وبـــعـــد عـــدة مــواقـف يـــتم الـــتـــوصل لـــفـــكــرة
اجــتـــمـــاع أســرى 67 بــبـــاقى الأســرى داخل
ــــقــــابــــر دون أن يــــكــــون بـــــيــــنــــهم أحــــد من ا
الأحــــــيـــــاء وفى آخــــــر الاجـــــتـــــمـــــاع يـــــخـــــرج

لــلـنـص بـســبب تحـويــله إلى نص كــومـيـدى..
ـصـريـ لا تحـتـمل تـلك فـقـضـيـة الأســرى ا
الــكـومــيـديـا لا تــقـبل الــقـســمـة عــلى اثـنـ

أيــضـاً تـمـيـيـع قـيـمـة الـشــهـداء بـضم شـهـداء
ـمـثل لهم الـعـصر إلـيـهم - وفـقـاً لرؤيـته - 
انـــتــــحـــر بـــالــــســـرايـــا الــــصـــفـــرا.. حــــيث إنه
بـانتحاره انتـفت عنه صفة الـشهادة وأيضاً
الانـتحار أو الجنـون لا علاقة لهمـا بشهداء

رؤيته.
أمـا عن عــنـاصـر الـعــرض الأسـاسـيــة فـلـقـد
وفق إلى حـــد كــبــيـــر فى عــنــاصـــره خــاصــة
أغــــــانى "ســــــيـــــد الأبــــــاصـــــيــــــرى" ذى الحس
الـشـاعـرى الـعــالى فـكـانت أغـانـيه فى غـايـة
الروعـة والقيـمة وكـانت واحدة من حـسنات

العرض. 
(عـــمـــر الــضـــمــيـــر مــا يـــنــدفن .. ولا عـــمــره
يــنـحـط فى قـبــور)  (ضـحى الــفـتـى بـالـروح
مـــهــــر الـــلـى شـــاريــــهـــا.. والــــلى قـــبـض ديـــته

نخاس وباع فيها)  
ومارس تـوفيق فودة لـعبـته كموسـيقى دراما
وسيقاه مسرحية مـن الطراز الأول يصل 
ــعــادل الــدرامى وإن لــلــمــشــاهــد مــحــقــقــاً ا
ـصاحـبة للأحـداث على تـفوقت مـوسيـقاه ا
ــوزع أحــمــد الألحــان ذاتــهــا وقــد ســاعــد ا
العجمى على إبراز مناطق الجمال بالتنويع

ــا تـوصــلـوا إلــيه عـلى الـشــهـداء لإخــبـارنــا 
لــســان عــبـد الــرحــمن الجــبــرتى لــيــرد عـلى
ـــة "الـــذين  أرادوا تـــزويـــر فلاســـفـــة الـــهـــز
الــتـــاريخ مـــدعــ أن مـــصــر لـم تحــارب ولم
تـكافح  فهـذا قول باطل  حـيث إن التاريخ
ـصــريـ لحــروب نجـحـوا يـشــهـد بــخـوض ا
ة المحتل فيها فى طرد الـهكسوس وهز
من أتـراك وفرنسـي وإنجليـز ويهود ولكن
الأمـر الحق أن أمـتـنـا لم تـأخذ مـن الهـزائم
الـعبـر ولم تستـفد من انـتصـاراتهـا" ويطالب
الـشــهـداء بـــضـرورة "مــحــاكـمــة كل الـلى عن
" ثم يشـيـرون بأصـابـعهم نـا مـسئـولـ هـزا
إلى الـصالة وهم يـرددون "حاسبـوا أنفسكم

قبل أن تحاسبوا".
ويــــضـــيـف المخـــرج رؤيـــتـه عـــبـــر نـص ســـعـــد
الـــدين وهــبـــة بــاعــتـــبــارهــا رؤيـــة مــعــاصــرة
فـــيـــقــــول إن هـــنـــاك شـــهـــداء آخــــرين يـــجب
ـسـئـولـ الــبـحث عن حـقـوقـهم ومـحـاكـمـة ا
عـن مــــوتــــهم أمــــثــــال "شــــهــــداء الــــعــــبــــارات
وضــحـــايــا الـــقــطـــارات وانــهـــيــار الـــعــمــارات

وارتفاع الأسعار".
وقــــد أجـــاد المخــــرج إجــــمـــالاً فـى صـــنــــاعـــة
عرض جـماهيـرى جيـد واختيـار نص يتفق
وتــكـوين الـفــرقـة نص الـبــطـولـة الجــمـاعـيـة
وإن أحـــدث ارتــبـــاكـــاً فى الــرؤيـــة الـــفــكـــريــة

 «سبع سواقى»
شهداء 67 يعودون إلى دمياط

 رؤية معاصرة موجهة للجماهير

نجح المخرج
 فى اختيار نص 
مثل لا يعتمد على ا
الفرد فكانت
البطولة للفرقة
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نـعم.. هل تظن أنـهم يحـرمونك من حضـور الاجتـماع بسـبب أمر تافه?
ـكـنـني أن أكـذب تـقـديــراتـهم?. مـادام لـديـهم أسـبـاب وهل تـعـتـقـد أنـه 
ـشـرقة من فلا بـد أنـهـا أسـباب حـقـيـقـية!! ولن أعـرض هـذه الـقـطعـة ا
ضـيئـة للانطـفاء بـعد أن أشـعلت قـلبي.. لن أعـرضهـا للـنقد الشـمس ا
أيــضـا.. لا.. (يــا أخي الحـبـيب).. هــذا أمــر  حــســمه نــهــائـيــا.. ولن
نــتـحــدث فــيه مـرة أخــرى.. فـأنــا واثق أن لــديك من الــفـهم والــوعي مـا
يـكـفي لـتـدارك أهمـيـة رحـيـلك وابـتـعـادك عـلى وجه الـسـرعـة.. تـدفعك
ــســتـذلــ الــذين أصــبح أحـد ــعــذبـ ا إلى هــذا أصـوات أجــداد من ا
أحـفـادهم أخـيـرا.. من حـملـة الـبـطـاقـات أم أنك تـفـضل أن نـنـتـهى مـعا

في هاوية من الظلام السحيق. 
الرجل:

لا.. الأفضل كثيرا أن تبقى أنت.
الشاب:

كـثيـرا جـدا.. يا رجل.. فـلن أمـنع أبـدا من حضـور الاجـتمـاعـات بل قد
أشــتـرك ذات يــوم في الـدعــوة لاجـتــمـاع هــام.. لـو ابــتـعــدت عـني بــتـلك

الشكوك الباقية العالقة بولائك..
الرجل:

نعم.. وستصبح واحدا منهم.. شريكًا كاملاً..
الشاب:

لك واحـد مـنـا نحن ـاليك وولاة طـغـاة مـجانـ ولـصـوص.. والآن  و
بـطـاقـة كانـت علـى مر الـعـصـور لـهم وحـدهم.. قـد لا يـكـون هـذا كـافـيا
ولـكن لا تـعرضـه للـضـيـاع.. أرجـوك أتـذكر? مـنـذ لحـظـات.. ظـننت أن
كـل شىء قـد تـبــخـر.. وضـاع وإنـنـي تلاشـيت.. ولـكن انــظـر.. هـا هي..
حادة وحاسمة وواقعية.. أحسـها وأتلمسها وأستشعرها بقوة أتفهم?..
حـاول فـهم ذلك إن كـنت تـسـتـطـيع.. فـإنه شىء هـام لـنـا وعـبـقري.. أن
يكون لي بطاقة بلا مـخاوف.. إنها ليست لي وحدي.. فلا تبتئس إنها
للسلالة للتـاريخ.. هي بداية حياة جديدة راسخة الأساس.. آمنة.. لن

أكون بعد الآن شظية..
الرجل:

إذن حاول أن توضح لهم موقفي.. الآن سيقدرون رأيك.. (في برود)..
الشاب:

لا تــعــد لــلف والــدوران.. وكـف عن مــحــاولــة الــتــســلل إلى داخــلي لــقــد
تحـررت مـنـك فلا تـغـزونى مــرة أخـرى.. هي أصـبــحت وطـني وأهـلي..
فـابتـعد.. أنـا لن أحاول الـتدخل.. الـبطـاقة تحـمى حامـلهـا فقط.. وقد

أفقد فرصة عمرى في حماقة تفسير جرائمك..
الرجل:

جرائمي?
الشاب:

وسيقى والدراسات الشعبية. سرح وا الى الحالى فى مجالات ا ركز القومى للمسرح انتهى من إصدار مطبوعاته الجديدة للعام ا > ا
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> إن أوبـرا الفنون الشـعبية النـيجيرية والـتى ترتبط بأسماء
ولا ولا بيدو هى شكل من مـثل هيوبرت أوجاند كولا أوجا

الدراما أكثر علمانية من حفلات التنكر.

سرحي جريدة كل ا

14 من يوليو  2008 العدد 53

مؤكد.. فها هي.. في يدي وملء عيني..
الرجل:

وأولادك كذلك?
الشاب:

وأولادي.
الرجل:

وأحفادك?
الشاب:

وأحفادي.. وسوف يأتي اليوم الذي يذكرون فيه تضحيتك
الرجل:

هل حقا ستذكرهم بتضحياتي..
الشاب:

كن أن تشك في ذلك. (في مبالغة كاذبة) طبعا هل 
الرجل:

هـذا إذن يكـفيـني.. يكـفينـي أن يذكرني أحـد.. ولكن إلى أين أذهب?..
وحدي?
الشاب:

أنا لـن أدلك على مـكان.. لأنـني سأكـون صـادقا لـو سألـونى عنه.. فلا
تخـبرني به.. لأنني سأخـبرهم به على الـفور إنهم لن يـتركوك إنهم لن
يـتـركـوا أحــدا بـعـد الآن.. لأنه مـنـعـطف تـاريـخي خـطـيـر وحـتى حـامـلى
ن حــرم من حـــضــور الاجــتــمـــاع.. لــو كــنت الــبــطــاقـــات.. فــمــا بـــالك 

ا كنت سأتعرض له.. مكانك لفضلت قتل نفسي حتى لا أتعرض 
الرجل:
ولكن..
الشاب:

هــيــا.. كــفى ضــيــاعــا لــلــوقت وتــنـح عن طــريــقي إن كــنت تــفــهم مــعــنى
الـتضـحـية ولا تـتـرك أثـرا خلـفك يـدل علـيك إن كـنت تـعرف الحـكـمة..
هـيـا فـلـدي عـمل له أهـمـيـة خـاصـة.. (يـزيـحه من طـريقه.. ويـتـحرك
ـكان بـحريـة وسـعـادة مـتـأملا البـطـاقـة بـيـنمـا يـدور الـرجل مـتـأملا ا
ومـراقبا أخاه في صمت وحزن وذهول.. يسـتدير مطأطئ الرأس نحو
ـكــتب ويــديـر قـرص الخــلـفــيـة لــيـخـرج بــيـنــمـا يــجـلس الآخــر إلى ا

التليفون).
ا.. طبـعا وهل أنسى هـالوا.. نـعم أنا.. سيـدي إنني متـأكد أنه لـولاك 
ذلك أبـدا.. أؤكد لك اقتناعي بـكل .. بالتأكيد أنـا معك بكل.. طبعا لا
ـكن السمـاح لأمثاله بـتعطـيل مسيـرتنا.. هم.. كـذلك فعلا.. بل إنهم
أشـنع عـلى مـا أعـتـقـد فلـو تـمـكـنـوا فـلن يـراعوا أيـة حـرمـة.. لـقـد خرج
الآن فــقط.. لا أعــتــقــد أنـه يــســتــطــيع الــذهــاب بـــعــيــدا كــانت خــطــتك
بــارعــة.. كـمــا طـلــبت بــالـضــبط وهــو بــنـفــسه اعــتـرف لى أنـه له بـعض
الأفـكار وأنه قرأ بعض الكتب.. الـعفو يا سيدي إنـني أفتديكم بحياتي
أنـا لـو.. نعـم.. نعم.. أشـكـرك.. هو?.. بـنـفسـه?.. كلـنـا فداؤكم.. طـبـعا
ـكن لـلـرجل أن يـلـحـقـوا بـه عـنـد الـنـاصـيـة وسـأفـعل كل مـا بـوسـعي..
أووه فــهـمـت نـعم كــانت مـداعــبــة ظـريــفـة عــلى كل حــال لـقــد وصـلــتـني
ناسب بالضبط قبل أن أقتل نفسي.. ها .. ها وتسلمتها في الـوقت ا
.. هــا .. وهـا هي تـشـرق في حـيــاتي واضـحـة كـالـنـجـم الـقـطـبي.. نـعم
كـان يـجب.. فـلـو  هـذا الـفـرز مـنـذ زمن بـعـيـد مـا كـنـا وصـلـنـا إلى مـا

وصلنا إليه.. لا.. ما هذا? ماذا تفعل?
ـسدس يـكـاد يلاصق جبـهته (يـكون الـرجل قد عـاد ويفـاجـأ الشـاب با
عـندما يرفع رأسه تلمع نـظرة أخيرة في عينـيه شهقة ثم.. رصاصة..
تـقع الـسـمـاعـة من يـده تــتـأرجح.. يـأتي مـنـهـا صـوت.. ألـو.. ألـو.. ثم
ـكان.. يتـقدم الرجل في بطء سـرينة البـوليس.. تبـدأ ضعيـفة تملأ ا
ـتـفـرجـ متـفـرسـا في الـوجـوه.. ليـسـأل بـعض من يـخـتارهم نـحو ا

عشوائيا)..
الرجل:

مـات.. رغـم الـبــطـاقــة.. مـات.. صــحـيـح أن قـلــبه قـد تــوقف مــنـذ زمن
بــعـيــد ولــكــنه الآن مــات لم يــشــفع له الــتــاريخ ولا الجــغــرافــيـا ولا عــلم
الـسلالات! لكنه خسـارة مع ذلك فلم أنتبه فـي غمرة اندماجي إلي أن
فــرقـتــنــا مــحــدودة الــعــدد وأنــنـا ســنــواجه مــأزقــا حــقــيــقــيـا وســؤالا لن
نـسـتـطـيع الإجـابـة عـلـيه.. تـرى من سـيـلـعب دوره غـدا?. هـنا أمـامي?..
ا فـيه الـكفـاية.. هل ثـلـ موهـوب مـثـله  هه.. نـعم.. لـيس عنـدنـا 
تـقـبل حــضـرتك الانـضـمـام إلــيـنـا? لـتـلـعـب دوره غـدا.. هه?.. هل تـقـبل
أنـت أن?.. تــلــعب دوره?.. هل تــقــبل أنت.. أنت?.. (يــواجـهه الــصـمت

طبعا).. 
من إذن سيكون لي.. وقد صرت وحيدا.. وحيدا..

(تغطى سرينة البوليس على صوته الذي يضيع فيها رغما عنه)..

(إضاءة)
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زج ب الجد والهزل وطرح جمهوره عشق ا
قضاياهم بصدق ليقدم دراما الحياة

> خـضـوع الـثقـافـة الأفريـقـية لأكـثـر أشـكال الـسـيطـرة والاسـتـغلال قسـوة. وهـذا يعـتـبر
مارسة الاقتصادية عتقدات والعـبادة ولكن أيضا لأنظمة ا انـهياراً ليس فقط لأنظمة ا
والاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة وأنظـمـة الـتـكـنـولـوجـيـا وأنظـمـة الاتـصـال الـلـغـويـة وغـير

اللغوية.

رأة من إخراج أميرة شوقى. > فرقة الشكمجية تستعد حاليا لتقد عرض مسرحى يناقش قضايا ا

سرحي جريدة كل ا
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ـكن أن تـضعف جـدًا لـيس فقط > هـنـاك أمـثلـة دائـمة أو سـجلات من الإنجـاز الفـنى 
مـن خلال عملـية النـسيان الـطبيـعية ولـكن أيضًـا من خلال خضوع كل الأعـمال الفـنية

. وهوب لهم وغير ا مثل غير ا الناجحة للغش والتعديل من جانب أجيال من ا 10
äÉbO 3
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سرح لعروض أقليم القاهرة الكبرى على مسرح قصر ثقافة الفيوم. > تبدأ فى 20 يوليو الجارى فعاليات مهرجان نوادى ا

"آخر مطاف" فرقة الجيزة
 العزلة عندما تكون اختيارية

لحن  الشاعر  وا
رسما معاً صورة
مأساوية لأحوالنا
التى نعيشها

…ógR óªëe

كارلو جولدونى ..
شكسبير إيطالى

ها ائية بـينها وب العـالم الخارجى ومعا وأوصالـها ا
ميـزة وارتباط ذلك ارتباطـا وثيقا بالحياة التـاريخية ا
ـعـيـشـة والـتخـاطـب بـ أفـرادها المجـتـمـعـيـة.. وسـبل ا
ولــغـتــهم الخــاصـة.. وقــدر الانــدفــاع الـذى اتــســمـوا به
ـوسيـقى .. نـحو الـبـهـجـة والاحـتـفـالـيـة وحب الـغـنـاء وا
ـسـرح البـندقى .. وخـلق قدراً وأدى ذلك إلى ازدهار ا
ـــســـرحــيـــة.. وفى كـــبــيـــراً من الـــتـــنـــوع فى الأغـــراض ا
ــرحـلــة الــثـانــيــة والـتـى امـتــدت لــثلاثـ عــامــا كـانت ا
بــاريس وســـحــرهــا بـــتــحــررهـــا وتحــولاتــهـــا خلال تــلك

الفترة. 
ــكن أن نــذكـــر عــددا كـــبــيــرا مـن مــســرحـــيــاته .. فى
ـــقـــامــــــر" و"الـــصــــديق الـــكـــومــــيـــديـــا "أبـــو الأســــرة" و"ا
الحــقـيـقـى " و"الـوصى " وأهــمـهـا عـلى الإطلاق "خـادم
لسـيدين" والـتى تدور حـول لونى والـذى أراد أن يخدم
سيدين بينـهما خلاف كبير.. حتى وقع فى المحظور..
وبـات مـطـالـبــا بـإرضـاء الاثـنـ فى أمـر واحـد .. وراح
ضحية هذا العداء وضـحية القهر من ناحية وضحية
النفاق والتملق من ناحية أخرى .. ومن أشهر ما كتب
ـيـة "الأرمــلـة الــطـروب " والــتى تحـكى ـســرحـيــة الـعــا ا
ــرأة الـــتى اكــتـــســبـت من تجــربـــتــهــا قـــصــة روز تـــلك ا
الــزوجـيـة الــسـابــقـة خـبــرة جـعــلـتـهــا أكـثــر قـوة وصلابـة
وقدرة على اختيار الزوج الأفضل فاختارت الإيطالى
دون الإسـبــانى والإنجـلــيـزى والــفــرنـسى لأن الإيــطـالى
لــديه الحب والــرجــولـة والــطــيـبــة بــيـنــمــا الآخـرون كل
مــنــهم  لـــديه أحــد هــذه الأشــيــاء دون الأخــرى .. وفى
توحش" يـلودراما كـتب "زوجة الفـارسى" و"الجمـال ا ا

و"الجمال الجورجى" وغيرها ...  
كــان ودودا وأعــطــاه ذلك الـفــرصــة لــتـكــوين صــداقـات
ــثــقـفــ والــفــنــانـ مــثــمــرة ومـتــيــنــة مع الــعــديــد من ا
ــعـــاصــريـن له ومــنـــهم جـــان جــاك روســـو وروفـــيــلى ا

وسيقى غالوبى والفيلسوف فولتير... وبالطبع ا
نــقــاد الــزمن الجــمــيل أطــلــقــوا عــلـيـه لــقب شــكــســبــيـر
إيــــطــــالــــيــــا  .. ونـــقــــاد الــــعــــصــــر الحــــالى يــــؤكـــدون أن
جـــولـــدونى ومـــســرحـه غــنـــيـــان بــالـــكـــثــيـــر من الأفـــكــار
ـــفـــاهـــيم والـــقـــيم الـــتى لم يـــكـــشف عـــنـــهـــا وتحـــتــاج وا
لاهـتـمـام ودراسـة عـمـيـقـة لـلـكـشف عـنـهـا.. فـهل نـتـرك
هــذا الــتـــراث الــقــيـم ونــبــحـث عن تجــربـــة جــديــدة بلا
أســاس شــريــطــة أن نــقــوم قــبـل هــذا بــحــرق كل مــا له

علاقة بهذا التراث ..??!!!...  

ــتـــنــافـــســـون .. يــحـــاول كل مـــنــهم عــنـــدمـــا يــتـــنــافـس ا
اسـتغـلال كل ما لـديه من إمـكـانـيـات لـلفـوز والـسـيـطرة
عــلـى الأوضــاع .. وعــنــدهـــا يــكــون لأصــحـــاب الــتــاريخ
الـفــرصـة الأكـبــر لـيس فـقط لــلـتـفــوق.. ولـكن للإبـداع
ـيـزة محـوهـا .. فـهل من ـلـكـون تـلك ا ويـتـمـنى من لا 
الـوعى والـفـطـنـة أن نـسـاعـد مـثل هـؤلاء فى هـدم تـلك
الـركيزة الـهامـة?.. والتاريـخ الذى أقصـده ليس كـلمات
وعبارات مخطوطـة فى أوراق كتب مكدسة مهملة من
ــكــنــهم أن ــاضى بل هــو جــســد وروح الــشــبــاب  و ا
يــجــددوا ويـطــوروا من خلالـه .. ويـكــســبـون الــثــقـة فى
أنــفـسـهـم وفى هـذا الـصــدد قـال الـكــاتب والـفــيـلـسـوف
وأســتــاذ الأدب بــجـــامــعــة بــولـــونــيــا الإيــطـــالى "جــيــانى

سيلاتى".  
 "فـى ظل هــذا الــتـــشــعب الـــعــلــمى والأدبـى .. لم يــعــد
ــائـــة عــام ــكـــنــنـــا خــلـق شىء من الـــعــدم .. وخـلال ا
ـاضـيـة كـان كل مـا  الـتـوصل إلـيه مـن تـطـورات هو ا
نتـاج سنوات طويلـة سبقتها .. ومع كل الـتقدير لجهود
نـاهج الجديدة أصحـاب الابتكـارات والاختراعـات وا
فــإنـهم مــحـظـوظــون فى كـونـهـم المحـطـة الأخــيـرة لـهـذا
ــنـهج .. لمحـطـات كـثـيـرة سـابـقـة.. الاخـتـراع .. وهـذا ا
فى عصر نـابع من محاولات مـغرضة  يـود فيهـا قليل
الـوعى والثـقافة مـحو الـتراث الـعلمـى والأدبى واتهامه
ــــة ولّى زمــــانــــهــــا وجـــاء الــــوقت بـــأنـه نــــظـــريــــات قــــد
لنـظريات جـديدة تـماما .. مـن أين..? وكيف..?.. فهل
ـــكـن أن نـــتــــحـــدث عـن الأدب الإنجـــلــــيـــزى دون ذكـــر
ديـكـنـز وشـكسـبـيـر والدرامـا فى أوربـا دون ذكـر بـلزاك
وبــريـخـت وبـكــيت وهـى أمـثــلــة فــقط لــتـاريـخ ضـخم?..
ـدرك أن يـكـفوا ويـقرأوا وعـلى هؤلاء الـعـابثـ غيـر ا

ويتعلموا قبل أن يتطاولوا "...
مـــا دفــــعــــنى بــــشــــدة إلى الحــــديث عـن هـــذه الــــنــــقــــطـــة
الجـــوهــريــة هـــو الاحــتــفــال الأوربـى الــكــبـــيـــــر اعــتــــزازاً
ئوية الثالثــة لكـارلو جولدونى1707 -1793)  وتقـديراً با
 (ابن الـــبـــنـــدقـــيـــة.. كـــان أصـــحـــابه فى صـــغـــره الـــكـــتب

"رجل من العالم" .. وكانت أعمـاله الكوميدية  متفردة
سـرح الإيطالى الذى كـان يكتفى فقط وجـديدة على ا
بالكـوميديا الإلـهية .. وكـانت مسرحيـته "امرأة جاربو"
خير مثال لذلك وتعد أولى مسرحياته الكوميدية ... 
ـــعــروف بـــالــديـــســار ـــوســيـــقــار ا خـــلق بـــالــتـــعــاون مع ا
جـالــوبى نـوعـا جــديـدا من الأوبـرا والــتى أطـلق عــلـيـهـا
أوبـــرا بـــوفـــا.. وهـى أوبــرا درامـــيـــة ذات أثـــر فـــلـــســـفى
ـسرحـيات عمـيق .. قدم جـولدونى اثـنـت من أشـهر ا
ـــوســـيـــقــــيـــة فى إيـــطـــالـــيـــا وهـــمـــا "الـــفـــتـــاة الجـــيـــدة" ا

و"الفيلسوف الشعبى" ...
ـدنـيـة ـواطـنـة وآثـار الحـيـاة ا ـغـزى الأخلاقى وا كـان ا
من أهم الأفـكــار الـتى نـاقـشـهـا واهـتم بـهـا وكـان يـهـتم
كــــذلك بـــالــــرؤيـــة الــــفـــلــــســـفــــيـــة الإنــــســـانــــيـــة لأحـــداث
وشخـصيـات مسـرحيـاته  .. وكانت مـتعـته أكثـر فى ما
كـان يـبـحـث عـنه .. وكـان يـرى فى مـتـعـة الـقـار بـدايـة
ــتــفــرج .. وقــبـل ذلك مــتــعــة ــتـــعــة ا واجــبـــة لــلــوصــول 

الكاتب نفسه  ...
بــرز فـى الــتــنــقل بــ الــلـــغــات الــفــصــحى والمحــلــيــة أو
الـعامية خاصة الإيـطالية .. وقد أثار جـدلا كبيرا منذ
ـسـرحـية وحـتى الآن .. وأعـيـد اكـتـشـافه عدة بـدايـته ا
مــرات فى بــدايــة ووسط الــقــرن الــعــشــرين .. وبــدايــة
الـقـرن الـواحـد والـعـشـرين .. والـتـعـرف عن قـرب عـلى

قيمة أفكاره وفلسفته... 
عـشق مــراقـبــة مــخـتــلف أفـراد مــجـتــمــعه وأى مـجــتـمع
يــزوره ومـــتــابــعــة الــتــغـــيــرات الــنــفــســيـــة والــتــعــبــيــرات
الجــسـديــة والــرابط بــيــنــهـمــا وبــ الــسـلــوك الــبــشـرى
والـفكـرى وأثـر ذلك اجـتمـاعـيا وثـقـافـيا .. ووضع ذلك
فـى مـنـظـور أدبى من خلال الاتجــاهـات والاهـتـمـامـات
ــنـطــلق خـرج والــدوافع عــلـمــيـا وعــمـلــيـا .. ومـن هـذا ا
مــســرح جــولــدونى والــذى اتـــخــذته الأجــيــال اللاحــقــة
والــذى كـــان يــتـــمــيــز بـــالــتــحـــلــيل لـــشــخـــوصه وأحــداثه

وأطلق عليه مسرح الحياة ...   
ولم تــكن خـطـوات الــتـغـيــيـر الـتى اتــخـذهـا سـهــلـة فـقـد
هــــاجـــمــــوه وأرادوا أن يـــوقــــفـــوه لأنـه ابـــتــــعـــد عـن نـــهج
الـــكــومـــيــديـــا الـــتى يــعـــرفــونـــهـــا.. وابــتـــعــد عن الـــصــور
الشـعـرية والخـيـاليـة وكان هـذا سـببـا رئـيسـيـا لرحـيله

إلى فرنسا... 
وفـى الــســـتـــيـــنـــيـــات من الـــقـــرن الـــثــامـن عـــشــر انـــتـــقل
جـولــدونى إلى فـرنـسـا .. وبـدأ فى تــقـد سـلـسـلـة من
ـسـرحيـات الـهامـة بـالـلغـة الـفرنـسـيـة .. وكان أكـثـرها ا
نجــاحــا عـلـى الإطلاق  مــســرحــيــة  "الــكـر الــبــخــيل"
وهى تــــأكــــد عــــلى أن بــــداخل الــــنــــفس الــــبــــشـــريــــة كل
ــتـنـاقـضــات الإنـسـانــيـة من خـيــر وشـر وطـيــبـة ومـكـر ا
وكرم وبـخل .. فـالبـخيل لـديه قـدر من الـكرم والـعكس

 ...
ــــرحــــلــــة ــــدن فــــفى ا ارتـــــبط مــــســــرح جــــولــــدونـى بــــا
الإيطاليـة كانت مدينـة فينسيـا أو البندقـية الساحرة 
ـــديــــنــــة الــــســـاحــــلــــيــــة  ذات الــــطـــابـع الخـــاص تــــلـك ا

ـلونة القريبـة الشبه بالإنسان سـرحيات والعرائس ا وا
ـسـرح والـدرامـا فى تاريخ إيـطـالـيا وهـو من أهم كـتاب ا
.. ويـعـد رائــدا لـلـكـومـيــديـا الارتجـالـيـة .. وكــان مـتـنـوعـا
وغـــزيــر الإنــتــاج فــكــتب مــا يــزيــد عن  260 مــســرحــيـة
مـــتــنـــوعـــة  مـــا بـــ كــومـــيـــديـــا وتـــراجـــيــديـــا وغـــنـــائـــيــة
ومـيلودرامية وأوبـرالية وشعريـة درامية وأوبـــــرا.. بوفا;

وهو نوع جديد من الأوبرا وغيرها...   
وجـمـهـور مـسـرحــيـاته وجـد فـيـهـا امـتـزاجـا بـ الجـد
والــهـزل ومن الــدعـابـة والــصـدق والأمــانـة فى عـرض
قـضايـاهم  حـيث كـانت تـقـدم مسـرحـيـاته صورا من
حـيــاتــهم يــجــدون أنــفــســهم فــيــهــا  أى يــقــدم درامـا
الحياة مـحمـلة بـقيم اجـتماعـية وأخلاقـية هـامة على
عـكس ما كـانت عـليه كـلاسيـكيـات الـعصـور الـوسطى
وتـلك الــفـتـرة الـتى كــان يـنـتـمى لـهــا جـولـدونى ..كـتب
مـسـرحــيـاته بـالــفـرنـســيـة والإيـطــالـيـة  كــتـابـته غــنـيـة
بـالـلغـة الـعامـيـة الدارجـة الـقريـبـة لجمـهـوره.. ولكـنـها
مقـننة لغويـا .. وظل دوما عاشقا للـحياة  باحثا عن
الـــــســــعــــادة حـــــتى فـى تــــراجــــيـــــديــــاتـه  عــــشق الأدب
الــيــونــانى واللاتــيــنى .. وخــاصـة الــكــومــيــديـا  درس
ــديـنــتى أوديـنــزى ومـوديــنـا وبـعــد دراسـته الـقــانـون 
لـلقـانـون اتجه لـلعـمل الـدبـلومـاسى وعـمل دبـلومـاسـيا
دينـة البـندقـية لكـنه تركـها هـاربا قـبل أن يقتل أو

ة قتل ... يتورط فى جر
كـانت بــدايـته تـراجـيـديــة من خلال أوبـرا "أمـالاسـانـتـا"
فى مـيلانـو  كتـبـها قـبل أن يـتم عـامه العـشـرين.. وقد
تـــــعـــــرض الـــــعـــــرض لـــــهـــــجـــــوم شـــــديـــــد ثم قـــــدم أولى
مــســرحــيــاته وهى مـن نــوعــيــة الــتــراجــيــدى كــومــيـدى
بعنوان "بليزاريـو" وحققت نجاحا  وقدمته بشكل جيد

للجمهور...   
ثم بــدأ يــكــتــشف نــفــسـه فى الــكــومــيــديـا .. وأدرك أن
ـــســرح الإيـــطـــالى فـى حــاجـــة لإصـلاح.. واتــخـــذ من ا
وذجـا  حتى أن فولتير أطلق على جولدونى موليير 
 لـقب مـولــيـيـر الإيـطـالى ..  وقـدم بــالـفـرنـسـيـة عـرض

سرح الإيطالى فى حاجة للإصلاح  ا

 حالة درامية تطرح أسئلة الحياة الأزلية قالب موسيقى حول النص إلى أوبريت

"وبـــذلك تـــرمــز الـــسلالـم إلى الـــرغــبـــة في
الــصــعـــود والخــروج والانــعــتـــاق في نــفــوس
شـــخــصــيـــات الــعــمـل والأجــراس في أيــدي
الـراويـ إلى صـيـحـة الـتـحـذيـر من الـفـنان
ن يـهمه الأمر" بـأن الأَمَر قد لمجـتمعه أو "
بلغ منتـهاه وأن الكيل قد فاض وأن الجمع
عـلى "شفى حفـرة..".. ولكن عاب الـتكوين
ـتحـركة) شـهد سـواء الكـتل الـساكـنة أو ا ا
" ســــيـــادة حــــالــــة من الــــتـــمــــاثل ــــمــــثـــلــــ "ا
والــســيـمــيــتــريــة الـتـي تـؤدي عــادة إلى مــلل
بــــصـــري.. ولا تــــكــــون مـــبــــررة إلا إذا كـــان
ــاً تـقـلـيــديـاً تـسـوده ثــنـائـيـة عــالم الـنص عـا
ــنــا الــذي مــطــلـــقــة في كل شىء.. أمـــا عــا
يــطـرحـه مـؤمـن عـبــده وعــادل حـســان فــهـو
عــالم مـــعــاصــر تـــســوده الألـــوان المخــتـــلــفــة
ـــتـــعـــددة ولـــيس ــــتـــداخـــلـــة بـــدرجـــاتـــهــــا ا ا
الأبــــيض والأســــود فــــقط?!.. خــــاصـــة وأن
ـثلا دائـمـا مـا كـانت حـركــة الأحـد عـشـر 
ـشهـد وإن بـذل المخرج تـؤكد سـيـمـيتـريـة ا
ـلء الحــيـــز بـــالحـــركــة جـــهـــودا حــقـــيـــقـــيــة 
ـواجـهـة ذلك الـتمـاثل بـإحـساس والحـيـوية 
ـــــلل خـــــفـى مـــــنه بـــــضـــــرورة كـــــســـــر هـــــذا ا
ــتـوقع.. وفـي الحـقــيــقـة أبــهــجـتــني فــرقـة ا
ـواهـبـهـا الـتـمـثـيـلـية قـصـر ثـقـافـة الجـيـزة 
: رامى رمـــــزى خـــــاصــــــة كل مـن الـــــراويــــــ
وحازم الـكفراوي الـلذين مـلآ الدنـيا وليس
ــنـــصــة فــقط حـــيــويــة وحـــركــة وحــضــورا ا
شــهــيــا وكـــان أداؤهــا مــتــســقـــا مع طــبــيــعــة
دوريهمـا اللـذين تمت إضافـتهمـا على ا

الأصــلـي.. وكــان "بــاتع خـــلــيل" في دور أبــو
ســــــلــــــمى راسـخ الأداء في تــــــمـــــكـن وقـــــدرة
واضحة وصاحبته في ذلك عبير الطوخي
في دور أم ســـــلــــمـى وكــــان خـــــالـــــد يــــوسف
"الرسـام" وسامح الـهادي "المخـرج" وسمـير
عــــزمى "زوج الــــراقــــصـــة نــــهــــار" أكـــثــــر من
جــــيــــدين كل فـي دوره بـــدقــــة بـلا زيـــادة أو
نــــقـــصــــان وتـــمـــيــــز كل مــــنـــهم بــــالحـــضـــور
والــرسـم الــدقــيق لــلــشـــخــصــيــة.. وأضــفت
ســـمـــر الـــشــــاذلى في دور "مــــروة" حـــيـــويـــة
إضـافيـة عـلى الحـالـة الـتـمـثـيـلـيـة بـدخـولـها
ـشـهـد وصـاحـبـها فـي ذلك مـصطـفى إلى ا
ـــتــــزن والــــرشــــيـق.. أمـــا الــــدوكي بــــأدائـه ا
مــيــرفـت مــكــاوي فــاســـتــطــاعت أن تجــذب
إلـــيـــهـــا الأنـــظـــار فـي دور الـــراقـــصـــة نـــهــار
بـحــيــويــة أدائــهــا وخـفــة ظــلــهــا بـالــرغم من
احـــتـــيـــاجـــهـــا إلى إنـــقـــاص وزنـــهـــا بـــضـــعـــة
كيلوجرامـات ولكن خفة الظل تغلبت على
ـكن الـقـول زيــادة الـوزن.. وفي الحـقـيــقـة 
إن هـــذا الــفــريـق يــســتــحـق الإشــادة بــأدائه
الجــمـاعي الجــيــد حـيث وقــفت المجـمــوعـة
ـنــصــة في ثــورة الـضــوء طــوال مـدة عـلـى ا
الـعـمل الـتي قـوامـهـا  45 دقـيـقـة مـرت في
ـح الـــبــــصـــر فـي دلالـــة عــــلى تــــلـــقـى عـــمل
"مــهــضـــوم" كــمـــا يــقـــول الــشــوام و"خـــفــيف
الـظل" كـمـا يـقـول أولاد الـبـلـد.. إنه عـرض
جـيد آخر يـضاف إلى باقـة عروض مخرج

شاب موهوب. 

الأوبـــريـت وهـــو لــــون نـــادر فـي مـــســــرحـــنـــا
ــعــد ــعــاصـــر.. إذن بــادر عــادل حـــســان ا ا
ــوهـــوب أحـــمـــد زيــدان ومـــعه الـــشـــاعـــر وا
ـكن ــا  ــلـحـن الـفــذ أحــمـد الحــنــاوي  وا
تـسـميـته "إعـادة صـيـاغة" مـ مـؤمن عـبده
ليتحول إلى أوبريت ولـيشرح معنى وكيفية
ــكــون من انــعــدام تـام أن يــنـفـي الــواقع - ا
للـعدل - الـروح الإنسـانيـة ويجـعلـها تـفضل
ـوت على الحيـاة والعدم عـلى الوجود?!.. ا
فــمـاذا فـعـل الـسـيــنـوجــراف والمخـرج عـادل
حـسـان لــيـخـلق لــنـا مـشـهــدا ويـرسم صـورة
سـموع?! ـنطـوق وا مـسرحـية تحـقق ا ا
أقــام ثلاثــة مــســتــويــات:  20 40 60 سم
في كـتلـة رئـيسـيـة في الوسط ذات طـرف
ــ ويــسـار" وفـي الخـلــفــيـة أو جــنـاحــ "
سـتــارة سـوداء أسـقط عـلـيـهـا علامـتـ من
الخــــيش الــــذى كــــسى به مــــســــتــــويــــاته في
إشـارة إلي الفـقر الـذي يسـيطـر على حـياة
ـلابس الـعـصـريـة أبـطـاله الــذين ألـبـسـهم ا
ـــنــاســـبــة ووضع ثـلاثــة سلالم الــعـــاديــة وا
خــشـــبــيــة مـــزدوجــة في الـــيــمــ والـــيــســار
والــوسط بــالإضــافــة إلي حـامـل رسم أمـام
الـــرســام ومـــهــنـــدس الــديـــكــور في الـــعــمل

الأحـزان.. مـشـاعرنـا بـتـهـرب من جـوعـنا..
والـفــقـر جـبــان?!" أو يـصـرخ فـي سـواد لـيل
حزين: "أرخص من روحك مالـقيتش بايع
خسـران.. وعمـولة روحك تـعبـانه والشارى
كــمـان.. دورت ولــفــيت بــأحلامك وحــفـرت
الـصخر" ورجـعت بدم الحلم تـنوح من غير
ولا ضــفــر..إلخ" وفي مـــوضــوع آخــر يــقــرر
ــــاّ "نــــام واغــــرف م الحــــلـم خــــيــــالـك.. كل 
تـطق.. ثــور وارفض وانــتـحــر حـبه وكــمـان
ــــرارة وســــخــــريــــة: زعـق.. إلخ" أو يــــعــــلن 
"احــــــمــــــد ربك ع الــــــلـي مــــــا طــــــولــــــتـــــوش..
وهـيـنـفـخـلك ف الـكام مـلـطـوش.. مـتـقولش
إن أحـوالك خـاسـة.. والحرامـيـة ف جـيبك
قــاصــة.. احــمــد ربك دي الــدنــيــا بــخــيــر..
مـــنـــيـــو الخـــمـــســـة لــــسه بـــخـــمـــسه?!.. إذن
أفـصح الـشــاعـر أحـمــد زيـدان بـحــسـاسـيـة
وشـاعــريـة ونـظـر ثـاقب في تـصـويـر صـورة
الـواقع الـقـاسي والظـالم والـذي - أجـبر -
هـذه الـنـخـبـة علـى الانعـزال ونـفـاهـا وجـمد
وجـــودهــــا وكــــان إبـــداع أحــــمـــد الحــــنـــاوي
وسيـقى واللـحنى عاملا رئـيسيـا في بناء ا
هــذه الـصــورة وإشــاعــة الجـمــال الــشــجـنى
في أرجــائـهــا بل وصــبغ الـعــمل كـكل بــلـون

للأصوات الـرخـيـمة لـكل من نـاصـر أسـمر
ونــورا فـاروق وســارة مـحــيى أبــلغ الأثـر في
رسم الـدقــائق الجـمـيـلــة لـلـصـورة الــغـنـائـيـة
ثير للشجن في ـسرحي وا للعمل بالأداء ا

ذات الوقت.
وللإشـارة فـقـط يـبـدأ الـشــاعـر بـعـد دخـول
الـــراويــ لـــتــوضـــيح حــالـــة "الــســـقــوط في
الــعــالم" أو الــتــمــهـيــد لــلــدخــول إلى "مــكـان
الـــنــفي" وتــقـــد الــشــخـــصــيــات "الـــنــخــبــة
عزولـة".. يبـدأ زيدان بالـغناء: "لـو نفسك ا
مـرة تـكـون مـرتــاح م الـفـقـر كـمـان والـهم?..
إتــكــفن ف الـــغــلب مــعــانــا.. قــبل مــا يــغــلّــوا
الـغم.. ولا إيه وازاى والله يـحرق والـغلب
بــــدأ مــــنـك يــــزهق.. دي مــــواصـلاتك هــــيه
خــيــالك.. بــنـزيــنــهـا رجــلــيك وعــيـالك.. ولا
مـــنـــحه تــســـوس أمـــوالك.. الــلـي ف لحــمى
إتـخــرم.. ده إذا كـان فــاضل فـيك دم.. إلخ
"هـــــكـــــذا يـــــأس تـــــامـــــر مـن إصلاح الحـــــال
والــــتــــوقـع الــــوحـــــيــــد هــــو "غـلاء الــــغم"??..
ــلــحن مـعًــا في رسم ويــســتــمـر الــشــاعـر وا
ـأســاويــة لــواقع الحـال وتــطـويــر الــصــورة ا
حـــيث يــقــول فـي مــوضع آخــر عـــلى لــســان
شـخـصـيات الـعـمل: "مـغـصـوب ع الـفرح وع

ـــنـــيل ـــســـرح الـــقـــائم الـــصـــغـــيـــر بـــا عـــلى ا
عــــرضت فــــرقــــة قــــصــــر ثــــقــــافــــة الجــــيـــزة
ـطــاف" تــألـيـف الـراحل مــسـرحــيــة "آخــر ا
مؤمن عـبده وإعداد سـينـوغرافـيا وإخراج
ـــوهــوب عــادل حــســـان. وفي الأصل كــان ا
الـنص نتـاج ورشـة أقيـمت في الإسـكنـدرية
لـكي يـقـوم بـالإخـراج الـراحل يـاسـر يـاس
وكانت في حضور الكاتب الراحل: ويصور
ـــــ الأصــــلـى مــــعـــــانــــاة مـــــجــــمـــــوعــــة من ا
: رسـام ومـهنـدس ديـكور مـخرج الفـنـان
ــــثــــلــــ راقــــصــــة طـــــبــــال.. إلخ.. تــــلك
ــعـانــاة الــنــاتجــة عن الــعـزلــة الاخــتــيــاريـة ا
والجـبرية في ذات الـوقت كرد فعل لـقسوة
وضــــــــغـط واقع مــــــــضــــــــاد رافـض قـــــــاس
وصـعـب?!.. ويـعــرض الــكـاتـب مـنــذ لحــظـة
سـبـوع مـولـود وحـتى خـروج الـطـفـلـة سلـمى
ــســرح الـذي لم ــولــود من صـالــة ا بــذلك ا
يـكــتـمل بـنـاؤه أو مـكـان الــنـفي والـعـزلـة إلي
الخـــارج حـــيث الـــنـــور والحـــيـــاة.. ومـــا بــ
ــــيـلاد والخــــروج أو مــــحــــاولــــة الــــتــــحــــقق ا
يـعـرض الـكـاتب لـشـخـصـيـاته المحـبـطـة عن
طريق رسام البورتريه ليصور لنا معاناتهم
ويــــكــــون عـن طــــريق ذلك الــــعــــرض وهــــذا
الــتــصــويــر صــورة مـســرحــيــة ولــيـس حــالـة
ـعنى الـدارج ويـعـني الـكاتب في دراميـة بـا
عـمله بـطرح الأفـكار الـناتجـة عن القـضايا
ــوت الـــكــبـــرى الأزلــيـــة: مــعـــنى الحــيـــاة وا
الـــوجــود والـــعــدم الحـــصــار الـــتــام لـــلــوعي
الإنسـاني وسط لا جـدوى مـطبـقة?!.. إذن
سـألة الـفلـسفـية ويـصدرها شهـد يبـرز ا ا
لـلأمــامـــيــة ويــجـــعل الحـــالــة الاجـــتــمـــاعــيــة
والاقتـصـاديـة في الخـلفـيـة.. هـذا هو نص
ــــعــــد عـــادل مــــؤمن عــــبــــده فــــمــــاذا فــــعـل ا
حسان?.. قرأ عادل حسان النص الأصلي
ولم يــســتــسغ غــيــاب الأســبـاب الحــقــيــقــيـة
ــوضـــوعــيــة لـــنــفي وعـــزلــة شــخـــصــيــات وا
العـمل - كنـخبـة من نخب المجـتمع - سواء
اختـيـاريا أو جـبـريـا فأراد أن يـبـرز ويوضح
تـلك الأســبـاب ويــضـعــهــا في الأمـامــيـة من
تحــــقـــــيــــقه لـــــلــــنص الأصـــــلي فـــــاســــتــــعــــار
شـــخـــصــيـــتي "رجل 1رجل 2 لـــيــجـــعــلـــهــمــا
يــلـعــبــان دور الـراويــ أو الجــوقــة لـيــقــومـا
بـالـتـقـد والـتعـلـيق والـتـنـبـيه بل والـتـحـذير
عن طـــريق اســتــخـــدام رنــ الأجــراس في
ـواقف الـتي تـتـطـلب ذلك لـيـوصل رسـالـة ا
مـفـادهـا أن هـذه الـنـخــبـة لم تـعـزل نـفـسـهـا
ــا عـــزلـــتــهـــا ظـــروف وأوضــاع قـــاســـيــة وإ
ـــة في المجـــتـــمع الــذي ســـيـــدتــهـــا فـــئــة ظـــا
تجــتـاحه حــالـة من الـفــسـاد الــشـديـد وأنه
ــا اســتــمـرت هــذه الــظــروف والأوضـاع طـا
فــإن هــذه الـنــخــبــة ســتـظـل في حــالـة نــفى
وحـــــصــــــار بل وعــــــدم?!.. ولـــــكـي يـــــحــــــقق
مـــقـــاصـــده جـــعـل أحـــمـــد زيـــدان الـــشـــاعــر
وهوب يغنى في مواقف ومناطق مختارة ا
بــعــنــايـــة لــيــصــور ويــشـــرح أســبــاب ويــبــني
أوضاع ذلك الـواقع الظالم الذي أدى إلى
نــــفـي هــــذه الــــنــــخــــبــــة.. واخــــتــــار الــــقــــالب
وسـيقي فـجعل من عـمله "أوبـريت" حيث ا
ــوهـوب ـوســيـقى ا لـعب أحــمـد الحــنــاوي ا
دورا رئيـسيًـا في جعل أشـعار زيـدان تنطق
صــــورا وألـــــوانـــــا إضـــــافــــيـــــة!.. كـــــمـــــا كــــان
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سرح البندقى وتنوع أغراضه  أزدهار ا

ابن البندقية .. 
ميلاد للكوميديا والارتجالية 
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> هـنـاك ثلاثة أعـداء مدمـرين للـمسـرح. وأول عـدو هو الـعقلانـية الـزائدة والـذى ليس
نـفس التفكير الزائد. ومصطلح العقلانيـة هنا يتضمن كل ما نلجأ إليه لكى نهرب من

دهشة.  وضوع الرئيسى ونتجنب الحقيقة ا ا 24
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

14 من   يوليو 2008  العدد 53

ها على مسرح الهوسابير. > مسرحية «آه يا غجر» للمؤلف نبيل خلف وبطولة على الحجار يتم الإعداد حاليا لإعادة تقد

سافــو .. 
 ملكة الحب
والإغراء

 وملهمة الشعراء

≈ZGôŸG ∫ÉªL

مـثلها لم تـقف مكتوفـة الأيدى ..وعندما
تـرفض الآلـهــة مـسـاعـدتــهم يـواجـهــونـهـمـا
بـقـوة حـتى تـرضخ وتـقـدر تـلك الـتـضـحـيـة
دفوعة بعاطفة الأمومة سبوقـة وا غير ا
وهــــو مــــا ذكــــر يــــوربــــيـــدس فـى مــــقــــدمـــة
مسرحيته أنه تـعلمها من شاعرة وفارسة
ائة عام  .. آخر كبيرة ومحـنكة سبقته 
ــسـرحــيــة كـانت مــرة قـدمت فــيــهـا هــذه ا

سرح أثينا ...
ـسرحى أمـا سـوفـوكلـيس فـهـو الشـاعـر وا
الـيونـانى والـذى يـعـتـبـر أحـد أعـظم كـتاب
ــســرح الـتــراجــيــدى ..وهــو يــخـتــلف عن ا
يوربدس الذى كـان يكشف فى كتابته عن
رأة الطـبـيعـة الـبشـرية لـكل من الـرجل وا
بـــــيــــــنـــــمـــــا  ســــــوفـــــوكـــــلــــــيس أحـــــد ثـلاثى
التـراجيديـا الإغريقيـة مع أسخـيليوس و
يـوريـپــيـدس فـقــد كـتب عـن الـشـخــصـيـات
الخـيـالــيـة والآلـهـة وعلاقـتــهـا بـالـبـشـر.. و
ـوذجـا فـنيـا ودرامـيا تعـتـبـر مسـرحـياته 
ذا حــبــكـة قــويــة ومــشــوقــة .. من أعــمـاله
ــلــهــمــة الــتى كــتـب عــلى هــامــشــهـــا "إلى ا
بـجلة " وهى مسرحية "نساء والشاعرة ا
تـراشــيــنــيــات" الـتـى  تحـكـى عن أســطـورة
ديـــنــيــرا زوجــة هــركـــلــيــز والــتى أرادت أن
تـضـحى بـنـفـســهـا من أجل زوجـهـا وابـنـهـا
هـيـلـوس مـهـمـا كـان الـثـمن .. وكـأنـهـا رمز
رأة.. وكـان ذلك فكـرا جديدا لتـضحـية ا
ـا كـان يـكتـب من قبل ومـخـتـلفـا بـالـنـسبـة 
ــرأة كــمــا صــورهــا الــكــتــاب .. ولم تــكن ا
تـعة الـرجال الإغـريق السـابقـون مصـدرا 
بل امـــرأة قــويـــة لــهـــا كــيـــانــهـــا وكــرامـــتــهــا
..ومــحــبــة ومــضــحــيــة وكــأنــهـا ســافــو فى
قــوتــهـــا وجــمــال إطـلالــتــهـــا وكــلــمـــاتــهــا ..
وتـــعـــرض حـــالـــيـــا عـــلى مـــســـرح مـــارجــ

الأسترالى ...
ثم نــذهب لــثــالث هــؤلاء وأعــظــمــهم وهــو
أسخيلوس ..والذى يطلق عليه لقب ملك
ورائـد التـراجيـديا الإغـريقـية والـذى كتب
مـا يـقــرب من سـبـعـ مـســرحـيـة  وصـلـتـا
مـنـهـا سـبع مــسـرحـيـات أهـداهــا جـمـيـعـا

إلى الشاعرة الجميلة الغامضة 
ـــســرح ـــســرح مـــؤسس ا ويـــعــتـــبـــره أهل ا
الـتـراجــيـدى وأهم فـرســانه وكـان الأسـبق
من ســــوفــــوكــــلــــيس والأكــــثــــر عــــمــــقــــا فى
مـعالجته للمـوضوعات الدينـية الوجودية
مثل علاقـة الآلهـة بالبـشر علاقـة القوى
الــعـلــيــا بـالإنــسـان وعـلاقـتــهــا به وعلاقـة
الخــيــر والــشــر بــذلك والــتــأكــيــد عــلى أن
هـــنــاك  مـع إرادة الآلــهـــة وعـــنــاء الـــبـــشــر
هـنــاك قــوة الـقــضــاء والـقــدر الــتى تحـكم
الـناس  فى الـنهـاية .. وعلـيهم أن يـتقـبلوا
مــــصـــــيـــــرهـم .. وكــــان مـن أهم مـــــا كـــــتب
"ثلاثــــيـــــة أورســــتـــــيـــــا" .. وتجــــلت ســـــافــــو
واضحـة فى مسرحـيته الشـهيرة   "سـبعة
ضــد طـــيـــبـــة"  وهى مـــســـرحــيـــة شـــعـــريــة
تــراجــيــديــة اســتــوحى فــيــهــا أســخــلــيــوس
فـكرة اللذة والخـسارة معتـمدا على بعض
أفـكــار الأشــعـار الــبــسـيــطــة الـتى كــتــبـتــهـا
سـافـو عن ذلك وذيل مـسـرحـيـته بـكـلـمات

كبير الفلاسفة سقراط ولقبها بالشاعرة
الجــمـــيــلــة .. وذكــرهــا تــلــمــيــذه أفلاطــون
ولـقــبــهـا بــإلـهــة الـشــعـر الــعـاشــرة .. وقـال

ساخرا :
" يـقول الـبلـهاء إن أربـاب الشـعر تـسعة ..
والـشـاعـرة الجمـيـلـة ابـنـة مديـنـة لـسـبوس
ـديـنـة هو هى الـعـاشـرة " .. وذكـره اسم ا
ما ارتكز عليـه الباحثون فى التأكيد على
أن هـذه الشـاعرة هى سـافو .. وكان أهم
ما كشف النقاب عن هذه الشاعرة الفذة
هـو بــعض دواويــنـهــا ومــا كـتب عــنــهـا فى
بـرديــات اكـتــشـفت فى مــصـر ..وتحــديـدا
فى أحـد الـتوابـيت بـالـفـيـوم عام  1897 
والـتى فـيـما يـبـدو قـد نقـلـهـا أرباب الأدب
فى بـلادهــــا إلى نـــــظــــائــــرهـم فى مــــصــــر
لـلـحـفـاظ عـلى ذكــرهـا وشـعـرهـا.. ويـعـول
الـبـاحثـون كـثيـرا عـلى مـا قد يـكـتشف من
بـرديـات ويحـمل كـتابـات عن أعـظم إمرأة
فى تــاريخ الأدب ..وقــد ذكـرت الــبـرديـات
أنـهـا تـزوجت من تـاجـر ثرى فى مـديـنـتـها
وأنجـبت مــنه ابـنــتـهــا الـوحــيـدة كلايس ..
وقالـت عنـهـا إنـها تـشـبه الـزهرة الجـمـيـلة
.. وأكـــدت الأوراق أن الــــشــــائـــعــــات الـــتى
طـالتهـا وما ذكر عن علاقاتـها الشاذة مع
طــالــبـات مــدرســتـهــا نــظـرا لــقــربـهــا وقـوة
علاقـتــهـا بـهن لا أسـاس لــهـا من الـصـحـة
.. وأن مــــا أشـــيع مـــثـل هـــذا وغـــيـــره كـــان
الـغـرض مـنه تـشـويـهـهـا حـتى لا يـتـذكـرهـا
أحد.. ويتذكر مـواقفها وأفكارها التى لم
تــــكن عــــلى هــــوى حــــكـــام بـلادهـــا .. ومن
الـقـلائل الــذين ذكــروا اسـمــهــا  ســتــرابـو
الـفـيلـسـوف وأطلق عـلـيهـا لقـب الأعجـوبة
.. وذكـــر أنــهــا صــاحـــبــة فــضل لـم يــنــكــره
ـــــســـــرح والأدب الأربـــــعـــــة الـــــكـــــبــــــار فى ا
الإغـريـقى ..وهم يوربـيـدس وسوفـوكـليس
وأســـخــلـــيـــوس وأريــســـتـــوفــانـس  .. حــيث
لهـمة والدافع وراء التغيرات التى كانت ا
حـدثت عـلى يـد هـؤلاء الأربـعـة.. ولم يكن
معروفا قبلهم وقبلها سوى الشكل الأدبى
ــــعــــروف ورائـــده ـــلــــحــــمى الإغــــريــــقى ا ا
هـــومـــيـــروس .. إضـــافـــة إلى أن غـــمــوض

ـتد تـأثيـر امرأة لألف سـنة أو عـندمـا 
أكــثــر إلـى شــتى أرجــاء الـــعــالم الــقــد
ــرأة تــخـتــلف مــنه والحــديث .. فــهــذه ا
عـن كل نـــــســــاء الـــــدنــــيـــــا .. وهى بـــــحق
تــســتــحق الخــلــود .. وعــنــدمــا تــطــولــهــا
الأقلام .. تجـــرحــهــا وتـــشــوه تــاريـــخــهــا
بـإشــاعـات لا دلــيل عـلــيـهــا .. تـاركــة مـا
لـــديـــنـــا من أدلـــة وبـــراهـــ تـــؤكــد عـــلى
رأة .. لذلك فمن واجبنا عظمة هذه ا
ــؤكـدة من أن نــبـ لــقـارئــنـا الحــقـائق ا
الشائعات والـتى لا تتناسب أغلبها  مع
الحـقـائق .. ولا يـقـبـلـهـا الـعقـل .. فـهذه
ـرأة هى صــاحــبـة الــفــضل الأكــبـر فى ا
ـســرح رغم تــاريخ الــشــعــر والــدرامــا وا
أنها لم تكـتب عملاً دراميا أو مسرحيا

واحدا ...
أن مـن نــتــحــدث عــنـــهــا هى أشــهــر امــرأة
وأول شـاعــرة فى تـاريـخ الأدب الـقـد ..
وهى ابــنـــة جــزيــرة لــســـبــوس الــيـــونــانــيــة
الــشـاعـرة سـافـو sappho والــتى عـاشت
مــنــذ ألــفــ وخــمــسـمــائــة عــام تــقــريــبـا..
والــتى اشــتـهــرت بــالــتـعــبــيــر الــصـادق عن
الحب فى صــورته الـسـامـيـة قـامت بـفـتح
أول مـــدرســـة عــــرفـــهـــا الـــتـــاريـخ لـــتـــعـــلـــيم
الـفــتـيــات فـنــونــا مـخــتـلــفـة مــنـهــا الـشــعـر
ــهـذب ـوســيــقى والــرقص والــســلــوك ا وا

وامتاز شعرها بالجمال والجرأة.
ورغم اهــتـــمــامــهـــا بــالحب .. فـــقــد كــانت
صــاحـــبـــة مـــشـــاركــة فـــعـــالـــة  فى الحـــيــاة
الــعـامــة وكــانت صـاحــبــة نـشــاط ســيـاسى
مـــؤثـــر.. وعـــرضـــهـــا ذلك لـــلـــنــفـى مـــرتــ
الأولـى وهى فى الــــتـــاســـعـــة عـــشـــرة  ثم
عـــــادت ..والــــثـــــانــــيـــــة وهى فـى الحــــاديــــة
والـعـشـريـن وكـان يـخـشـى حـكـام مـديــنـتـهـا
من تـأثـيــرهـا عـلى الـرأى الـعـام والـتـفـاف
الــنــاس حــول أفــكــارهــا الــســيــاسـيــة الــتى
كــانت تــتـعــارض مع ســيـاســة الحــكـام .. 
وكـــانت دائــــمـــا مــــا تـــعـــارض كـل الـــشـــرور
والأخــــطـــــار الــــتـى يــــتــــعـــــرض لــــهـــــا آلــــهــــا
وشـعبـهـا.. و ضـربت بذلك مـثلا  يـحـتذى
به  الــفــنـان الــذى يـرفـض أن يـنــغــلق عـلى
نـفسه ويـعـيش فى عـزلة عـمـا يـدور حوله
من أحداث ومـا يعـانيه الـناس مـن هموم
ــرة الـثــانــيـة ومــشـاكـل.. وقـد عــادت فى ا
من مــنـــفــاهـــا بــعـــد خــمس ســـنــوات وقــد
ذاعت شــهـرتــهــا  أصــبــحت أكــثــر قـوة ..
ـسـهـا بـسـوء ولم يـعـد أحـد يـسـتـطـيع أن 
.. أو حـــتى يـــنــفـــيـــهـــا مــرة أخـــرى  فـــقــد
تحــولت إلى شــخــصــيــة عــامـة وبــارزة فى
المجـــتــمع وأصـــبــحـت عــلى رأس المجـــتــمع
ونـبـراسـا لـلــفن والـذوق الـرفـيع   .. ولـكن
بـعد وفـاتهـا قام الحـكام  بـحرق أشـعارها
وكل مـا تــركـته مـن آثـار .. ولـكـن يـبـدو أن
ا أرباب الأدب قـد حـافظـوا على نـسخ 
كـتـبت ومــا كـتب عن حــيـاتـهــا .. وهـذا مـا
كـشف عنـه حديث الـعظـماء الـكبـار الذين
جــاؤوا بــعــدهــا .. فــقــد ذكــرهــا عــمــالــقــة
ـســرح الإغـريـقى الأربـعـة دون الإفـصـاح ا
عن اســـمــهــا.. وذكـــرهــا بــعـــد ذلك أيــضــا

حــيـاتــهــا كــان مـثــيــرا لــهم وجــعـلــهــا أقـرب
للأسـطـورة الـتى تـسـتحق الـتـنـاول .. ولـها
مـن الخـــيـــال نـــصـــيب يــــفـــوق مـــا لـــهـــا من
الــــواقـع .. ووجــــد الأربـــــعـــــة الـــــكــــبـــــار فى
شــعـــرهــا وأفــكــارهــا وحــيـــاتــهــا وحــتى مــا
أشـــيع عن حـــيـــاتــهـــا مــادة ثـــريـــة ومــثـــيــرة
..ولـكى نقدر قيـمتها علـينا أن نعرف  كل
ـسـرح فى تـاريخه مـا كـتـبه أعـظم كـتـاب ا
أمثـال شـكسـبـير وأونـيل ولـوركا وغـيرهم
.. ومـا ســيـكــتب مــسـتــقـبلا مــبـنــيـا فــكـرا

وفنا على تراث الأربعة الكبار...
إن كـتـابـات الـربـاعى الإغـريـقى الـتـاريخى
ــرأة هـى خــيــر دلــيل عـــلى عــظــمــة هــذه ا
فـيوربيديس وهـو الرائد فى تجديـد اللغة
الــفـــنــيــة لـــلــمــســرح و شـــكل الــتـــراجــيــديــا
الإغـــريـــقـــيـــة والـــذى أضـــاف لـــهـــا أبـــعــادا
أخـــرى ,لـــيس فى الـــتــقــنـــيــة فـــقط  ولــكن
عـتقـدات التى كـانت سائدة  للأفكـار  وا
مـحتذيـا بجرأة وأفكـار سافو وهى امرأة
فكيف لا يكون وهو رجل وتجلى ذلك فى
مـسرحـيـته الـتـراجـيـديـة الـشـهـيـرة  "نـساء
طـــــروادة "والـــــتـى تـــــصـــــور الـــــدمـــــارالــــذى
تـسـبـبـت فـيه الحـرب  وتـركـيـزه عـلى غـيـر
ـعاناة الـتى عاناهـا الأطفال عـتاد على ا ا
والـــنـــســـاء .. وشـــجب عـــلى غـــرار ســـافـــو
بـــصـــراحـــة وقـــوة الحـــرب وتـــأثــيـــرهـــا فى
لـلـبشـريـة وما يـعانـيه الأطـفـال والنـساء ..
ويقـدم العـرض لأول مرة امـرأة قويـة مثل
سـافـو .. وهى مـلـكـة مـديـنـة طـروادة التى
وحـدت الـنـسـاء وواجـهت بـهم  ظـلـم وقـهر
ـســرحـيـة كــثـيـرا الحـرب .. قـدمـت هـذه ا

سرح ألبيون بفيينا ...  وآخرها 
وكـــــذلـك ظـــــهـــــرت ســـــافــــــو بـــــتـــــأثـــــيـــــرهـــــا
وشــــخـــصــــيــــتــــهـــا فـى مــــســـرحــــيــــة أخـــرى
لــيــوربــيــدس .. وهـى "نــســاء مــتــوســلــون "
وفــيه تــتـوسـل مـجــمــوعــة من نـســاء أثــيــنـا
لــــلآلـــــهـــــة كــــيـــــرا وزيـــــوس من أجـل نجــــاة
أولادهـن مـن الـــــــــــطــــــــــــوفـــــــــــان الـــــــــــقـــــــــــادم
واســتــعـدادهـن لـلــتــضــحــيـة بــأى شىء من
أجل أولادهـن.. وهكذا يـبرز الـكاتب بدلا
من ســافـو واحـدة .. مــجـمــوعـة مـضــحـيـة

من شــــعــــرهــــا وتــــأكــــد ذلـك بــــعــــد كــــشف
برديـات مـصر ومـا بـها من أشـعـار لسـافو
ــكن أن تــكــون نـهــايــة أى نـزاع .. وكـيف 
خسارة لـلجانـب مثـلما خـسر أبنا أوديب
عـنـدما تـقاتلا حـتى مـاتا دون أن يـنال أى
منـهـما الحـكم بـعد أن طـمع أحـدهمـا بأن
ــلك بـشــكل دائم بـدلا من تــعـاقب يــكـون ا
حـكـمـهـمـا سـنـة بــعـد الأخـرى مـثـلـمـا اتـفق
ـلك عـند تـنازله معـهـما والـدهـما أوديب ا
لـهـمـا عن العـرش وهـكـذا تطـورت الـفـكرة
سرحية لدى أسخيـلوس .. قدمت هذه ا
ـسرح بـوسطن الأمـريكى ... لآخر مـرة 

وأخيـرا الضلع الـرابع وهو أبـو الكومـيديا
الإغــــريــــقــــيــــة أريــــســــتــــوفــــانس.. وكــــانت
الـــكـــومـــيـــديـــا قـــبـــله مـــرتـــبـــطـــة بـــطـــقــوس
الخـصب والـتــنـاسل الــبـدائــيـة ومـا يــتـولـد
عـنـهـا من مـواقف سـاخرة .. والـتى كـانت
كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة الخــــــــــروج عن حـــــــــدود الأدب
والأخلاق .. وقـد تـبدلت الـكـوميـديـا على
يــدى أريـســتـوفــانس فــجــعل مـنــهــا سـيــفـا
مـسـلـطـا فى مـواجـهة الحـمـق الاجتـمـاعى
والــسـيــاسى وبــاتت تحــمل قــيـمــا أخـرى
وتنـاول - كثـيرا ولـكن بشـكل ساخر - كل
الأفـكار الـتى ساقـتها وتـناولـتهـا سافو فى
دواويــنـهــا وأشــعـارهــا والــتى كـشـف عـنــهـا
الـنـقـاب ولــكـنه الـوحــيـد الـذى لم يــهـديـهـا
كــتــابـــاته ولــكن وعـــنــد مــنـــاقــشــتـه لــفــكــرة
ـســرحــيـات فى مــقــدمـتــهــا كـتب إحــدى ا
قـائلا "حفظت الآلهـة شاعرتنـا الجميلة "
ويــقـيــنــا أنه كـان يــقــصـد ســافــو وأنه مـثل
الـــثلاثـــة الـــكـــبـــار الآخـــرين قـــد قـــرأ ســرا
أشـــعـــارهـــا.. وبـــعض مـــا ذكـــر كـــتــابـــة عن
حـياتـها .. وكـان أريسـتوفـانس وكمـا يذكر
ــتــاز بــبــراعــة مــدهــشــة ــســرح  تــاريـخ ا
وقـدرة فـائـقـة عـلى الـفـكـاهـة والـسـخـريـة
إنه رجل لا يــتــردد فى أن يــســخــر من كل
شــخص ويـتــهـكم عــلى كل شىء.. وكـانت
ــــســــرحـــيــــة الـــتـى ذكـــر فـى مـــقــــدمـــتــــهـــا ا
الشاعرة الجمـيلة هى  "الشاعر والنساء"
والـــتى نـــاقـش فــيـــهـــا  إحـــدى أهم أفـــكــار
سافـو مثـلما أرادت وهى فـكرة أن الـنساء
لــسن آلات للاســتــهلاك أو زهـوراً يــتــنـقل
ـتـعـة لأنـفـسـهم بـيـنـهـا الــرجـال قـاصـدين ا
ولأنــــفــــســــهم فـــــقط ..بل هـن بــــشــــر لــــهن
مـشــاعـر وأحــاسـيس يــجب أن تـراعى ولا
يــجب أن تجـــبــر عــلـى شىء رغــمـــا عــنــهــا
فـذلك لا يـدمـرهـا فـحـسب.. ولـكـن يـدمر
كل مـن له علاقـة بـهــا.. هـذا وتـقـدم هـذه
سرح مينيز بالعاصمة سرحية حاليـا  ا
الــــســـويــــســـريــــة بـــرن .. تــــرى هل يــــجــــود
الـزمــان بشــاعـرة مثـلهـــا .. تـكتـب الشـعـر

بروح وعقـل وقــلب أنثى ..??!!... 

نير يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «حط النقط على الحروف» من إخراجه وبطولة بوسى سمير. > عبد الحميد ا
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ى لايزال مستمراً  أيقونات النص.. والاحتيال العا
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 رؤية جادة
 تكشف خطط
ى النصب العا

 فى إطار استعراضى
كوميدى

ــــســــرحـــيــــة لــــتــــطــــلق وتــــثــــور فى نــــهــــايــــة ا
الــرصـاص فــجــأة عــلى الجـمــيع فى نــهــايـة
الــعــرض وهــو حل لا نــتــفق مع المخــرج فى
ـمــثـلـة هـنــا فى هـذا الـعـرض طـرحـه لـكن ا
سـرحى الذى كـانت مقـنـعة.. إن الـعـرض ا
شــاهـــدنــاه مــلىء بـــالــعــنــاصـــر الــتــمــثـــيــلــيــة
ـبـدعـة وهم: فـرج فـراج فى دور "حـنـدق" ا
ومــــحــــمـــد عـلاء: "عـــاشــــور الــــنص" زيــــنـــة
جــمــال "نجــفــة" أحــمــد الــبــوشى "شــهــبــور
الـساحر" محـمد عمرو "زيـكو - سعدون".
محمد مديح "راتب أفندى" أحمد مدحت
"الشيخ - الضابط" محمد فاروق "الكبير

- برعى" محمود يوسف "وكيل النيابة".
ـتـع وجـيــد وإن كـانت هــنـاك إن الـعــرض 
ــــمـــثـــلـــ إطـــالـــة نــــاجـــمـــة عـن هـــزلـــيـــات ا
واستـمرائـهم لـعبـة الإفـيهـات الـتى لا طائل

من ورائها.
لـقـد تعـاون فـريق جـيـد من الـسـيـنـوغـرافـيا
لـلدكتور عـبد الرحـمن دسوقى ومن أشعار
مــــســــعـــــود شــــومــــان وألحـــــان حــــا عــــزت
واستـعراضـات سـيد الـبنـهـاوى فى تجسـيد
ـتع يـطـرح عـرض كـومــيـدى اسـتـعــراضى 
رؤيـة جادة لمخرج جـاد وأستاذ له بـاع كبير
فى الـعروض التابعـة لقصور الثـقافة فقد
أمــتـعـنـا رضـا غــالب فى هـذا الـعـرض وفى
عروض سـابـقـة شاهـدتـهـا له طـوال ثلاث

عــامًـا عــرض "الــفــرافـيــر" و"الــبـنـت تـقش"
وقــد قـدم هـذا الــعـرض وسط الــعـديـد من
ــشـــاكل الــتى صــادفـــته أثــنــاء تـــنــفــيــذه له ا
ومــــازال الـــنــــصب والاحــــتـــيــــال مــــســـتــــمـــرًا
ومـــازالـت أيـــقـــونــــاته فــــعـــالـــة فـى الـــعـــرض
ـــعــــاش مـــحــــلـــيًـــا ـــســــرحى وفى الــــواقع ا ا

يًا. وعا

ــــمـــثلات نـــذكـــر وتـــمـــكـن فى الأداء. ومن ا
دعاء صلاح "بـطة" الرافـضة فى حـقيقـتها
لـــكل مــا هـــو سىء ولأســلــوب الحـــيــاة الــتى
تـعــيــشـهــا مع أبــيــهـا شــلــضم وأمـهــا ســتـوته
"دعــــاء الخـــــولى"; إنــــهــــا تــــقـع فى أخــــطــــاء
نـتــيـجـة المجــتـمع الـذى تــعـيش فـيـه فـتـتـزوج
عــــرفــــيــــا من عــــطــــعـــوط "مــــجــــدى ســــعـــد"
الــنــصـاب والمحــتـال أيــضـا ويــجــبـرهــا عـلى
ـبه" لابـتـزازه وتـسـتـمر الـتـعـامل مـع "علـى 
عــمـــلــيـــة الابـــتــزاز لـــكن بـــطــة تـــرفض ذلك

ـثلون متـميزون مثل: خـالد محروس فى
ــــــواهب ــــــبـه" الــــــشــــــاب ذى ا دور "عــــــلى 
الــعــالــيــة فى الــنــصب والاحــتــيــال ويــتــمــيـز
بـخـفـة ظلـه وسرعـة بـديـهتـه وليـونـة حـركته
ـثل واع هــو عـصــام الـســيـد ويـلــعب مـعـه 
فـى دور "شـــــلـــــضم" الأب الـــــذى ربـى عـــــلى
ـبه وعلى الـرغم من أنه ماجن ومـحترف
نـصب واحـتـيـال وابـتـزاز إلا أنه غـيـور جـدًا
على شـرفه; هذا التـناقض فى الـشخـصية
يـــتـلاعب به عــــصـــام الــــســـيـــد فـى رشـــاقـــة

وقـد لعـبت الأشـعـار والتـابـلـوهات الحـركـية
الـــراقــصــة دوراً هــامًــا فى تحــقــيق الــطــرح
الـــســــيـــاسى والاجــــتـــمــــاعى حـــيـث رشـــاقـــة
الكلمات وكثـافتها وتنويعات أغراضها أدى
كل ذلك مع الألحـان الخاصـة بهـا إلى منح

الدراما أبعادًا كثيرة ثرية ومتعة كبيرة.
وإذا تــوقــفــنــا عــنــد الأداء الــتــمــثــيــلى فــقــد
مثل أصاب المخرج التـوفيق فى تدريب ا
واخـــــتـــــيـــــارهـم فى أدوار مـــــنـــــاســــــبـــــة لـــــهم
وتـــنــاغــمـــهم مـــعًــا وقـــد تجــلى فـى الــعــرض

دينة نصر على مسرح الحديقـة الدولية 
وبـعـد مـعانـاة لـلـوصـول إلـيه وبـعـد انـقـطاع
ـــســـرح وبــــعـــد.. وبـــعـــد.. الـــكــــهـــربـــاء عـن ا
ـلـيم بـأربـعة" وبـعـد.. شـاهدنـا مـسـرحـيـة "ا
لـلكاتب محـمد أبو الـعلا السلامونى والتى
قـــدمـــهــا المخـــرج رضـــا غـــالب (د. مـــحـــمــد
الــــــــســــــــيــــــــد غـــــــالـب) تحـت اسـم "الـــــــدولار
بـــأربــعــة"وذلك مـــواكــبــة لـــلــعــصـــر وتــأكــيــدًا
لـــضــيـــاع الــعـــمـــلــة الـــوطــنـــيــة أمـــام الــدولار
الأمــــــريــــــكى. وبــــــذلك تــــــدخل المخــــــرج فى
الــنـص الأصــلى ســـاعــيًـــا إلى تـــقــد رؤيــة

خاصة به فى قراءة موازية لهذا النص.
قــدم الـــعـــرض كــومـــيـــديــا ســـوداء شـــعــبـــيــة
خـفيفـة الظل فى ظـاهرهـا وقاتـمة مـوجعة
فى باطـنهـا وذلك من خلال عنـاصر فـنية
تـتفاعل مـعًا بـقيادة مـخرجـنا; نتـعرف على
ـســرحى الــذى تـشــيع فـيه أدوات ــنـظــر ا ا
الـنصـب والأجزاء الـدالـة عـلى الـنـصب فى
تــــنـــويــــعـــاته المخــــتـــلـــفــــة مـــثل أوراق الــــلـــعب
لأ (الـكوتشـينة) وزهر الـطاولة كل ذلك 
ـــســـرحى وفـى مــنـــتـــصف فــراغ خـــشـــبـــة ا
الخــــشـــــبــــة وفى الــــعــــمـق تــــوجــــد قــــبــــة من
فترض أن بهـا الشيخ المحتفى به وتتأكد ا
لنـا بلـونـها الأخـضر الـذى يـدل على الخـير
والـنـمـاء ولـكـنه أخـضر قـا والـقـبـة لـيست
ـا تتكـون من مصاطب يـعلو قبة عـادية وإ
بـعضـها بـعضًـا فى شـكل شبه هـرمى وهذه
القبـة سوف تتـحول ببـساطة وبـسهولة إلى
مــبـنـى الــكـونجــرس الأمــريــكى وذلـك دلالـة
ـــســرحى ـــشــهــد ا عــلى الـــتــحـــول لــبــنـــيــة ا
ولمحــــتــــويــــات الــــعــــرض ولـــــلــــمــــجــــتــــمع إلى
الـــتـــأمـــرك. وقــد لاحـــظـــنـــا أن مــحـــتـــويــات
الــــســـيــــنـــوغــــرافـــيــــا كـــانـت فى حــــاجـــة إلى
تحـريك فـى الـعـرض لـلـقـضــاء عـلى ثـبـاتـهـا
ــا حـالت فى غــالـبــيــة أجـزاء الــعــرض ور
ـسرح الـضعـيفـة وصغـر خشـبته إمكـانات ا

دون ذلك.

مثل وأختيار أدوارهم أضاف للعرض تدريب ا

 كوميديا سوداء خفيفة الظل

ليم .. الدولار باربعة» «ا
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حــيــنـمــا تــولى حــمــدى غــيث وســعـد الــدين
وهـــبه إدارة الـــثـــقــافـــة الجـــمـــاهــيـــريـــة عــام
 1968كـــانت فـــرقـــهــا قـــاصـــرة عـــلى فــرق
المحـافـظات كـفـرقـة الشـرقـيـة وبـنى سويف
وقنا.... وهذه الفرق كانت تعمل بالجهود
الـذاتـيـة فـقـرر غـيث ووهـبـة عـمل فـرقـت
ـســرحــيـة ـشــاركــة ا جــديـدتــ لــيــقـومــا بــا
ضـــمـن فـــرق المحــــافـــظــــات وهـــمــــا فـــرقـــة
الــقــريـــة وفــرقــة الحـى الــشــعـــبى واخــتــارا
المخــرج هــنــاء عــبــد الــفــتــاح لــيــكــون فــرقــة
الــــقــــريــــة واخــــتــــارانى أنــــا لــــفــــرقــــة الحى
الــــشــــعــــبى ومـن هــــنــــا كــــانت بـــــدايــــتى مع

سرح الشعبى. ا

مــا هى الــعــوامل الــتى شــكــلت ثــقـافــتك
الشعبية?

ــكـنًـا أن أذهـب لـلـمــسـرح الــشـعـبى لم يـكن 
بثقافتى الغربية التى استقيتها من عملى فى
ـسـرح الــغـربى لــعـدة ســنـوات فــطـرحت مـا ا
تــعـــلـــمــته وراء ظـــهـــرى واســتـــعــدت ثـــقـــافــتى
الـريفيـة ثقافـة الفرجـة الشـعبيـة فأنا فلاح
وسمية كأى فلاح كنت أشاهـد الاحتفالات ا
وحـــفلات الحــصـــاد وجــنى الــقـــطن وشــعــراء
السيـدة هذا هو الـعالم الذى كـان يستـهوينى

سرح الغربى. قبل أن أعمل فى ا

فرقـة الغورى من الـفرق الكـبيرة الـتى لها
ـسـرح الـشـعـبى اسم مـعـروف وسط فـرق ا

فما هى حكاية تكوينك لها?  
فى الـبــدايـة ذهــبت إلى وكــالـة الــغـورى فى
الــــقــــاهــــرة لأجــــلس مع الــــبــــســــطــــاء عــــلى
ـطـاعـم الـشـعـبـيـة وكـان هـدفى ـقـاهى وا ا
الــــتـــــعـــــرف عـــــلى أحـــــوال ومـــــشـــــاكل الحى
الــشــعـبـى ولـكى أقــنع الــنــاس بـعــمل فــرقـة
مسـرحية من أبـناء الحى نـفسه واسـتغرق
هـذا عـامًـا كـاملًـا وبـعـد عـناء كـبـيـر وجدت
اســـتــجـــابــة من بـــعض الأشــخـــاص وكــانــوا
مـــزيــجًـــا من ثـــقــافـــات مــخـــتــلـــفـــة فــمـــنــهم
مـوظف بأحـد السـنـترالات مـنجـد حداد
طالب وقمت بتطـبيق نظرية حمدى غيث
ـــســـرح يـــحـــتـــاج إلى رجل مـــســـرح فـى أن ا
قـادر عــلى تــكــوين وقـيــادة فــريق مــسـرحى

ولا يكتفى بإخراج نص مسرحى.
وبـــدأت أفــكــر فى اخـــتــيــار نـص شــعــبى له
صـدى عـنـد الـنـاس وأخـيـرًا وقع اخـتـيارى
عـلى رواية "أدهم الشـرقاوى" التى قـدمتها
الإذاعــة فى ذلك الــوقت وحــقــقت شـعــبــيـة
كــبـــيـــرة وهى تحـــكـى قــصـــة بـــطل شـــعـــبى
اسـتـطـاع أن يـحـارب الـسـلـطـة ومن نـاحـية
ثلـو الفرقة قادرين على فهم أخرى كان 
شــخـــصـــيــات الـــروايـــة لأنــهـــا شـــخــصـــيــات
بـسـيـطـة تـنـتـمى إلى ثـقـافـتـهم قـمت بـعـمل
قــراءات الـــتــرابـــيــزة الأولـى وتــوزيع الأدوار
ــســرحى ــمــثــلــ وتـــنــاول الــشــكل ا عــلى ا
ـــنــاسب وكـــان عــملاً شـــاقًــا لأنـه يــعـــتــبــر ا

ثابة مجس فى تربة"
وبـعد ذلك كـان علـينـا إيجـاد مكان مـناسب
لـــلـــبـــروفــات والـــعـــرض فـــاخــتـــرت نـــافــورة
ثـمانيـة الشـكل فى وكالـة الغورى غـطيـناها
بـــقـــطـــعـــة من الخـــشـب بـــدأنـــا الـــبـــروفــات
عـــلـــيـــهـــا ومن ثـم فــرض عـــلـــيـــنـــا شـــكـــلـــهــا
الـدائرى الـتـدريب على الحـركـات الدائـرية
زيـد من الـواسـعـة وكـلـفـنـا هـذا الـتدريـب ا
ــلــحن مــحــمـود المجــهــود والــوقت وتــبــنى ا
إســــمـــاعـــيل جــــاد تـــقـــد أغــــانى الـــعـــرض
ـــزمــار مــســـتـــخــدمًـــا الآلات الـــشــعـــبـــيــة كـــا
ــذهل الــذى والــطـــبــلــة والــربــابـــة والأمــر ا
فــــاجــــئــــنــــا جــــمـــيــــعًــــا كــــان نجــــاح الــــعـــرض
ــا جــعل ســعـد واسـتــمـراره  360 لــيـلــة 
الدين وهـبه يكلـفنى بـنقله إلى المحـافظات

ـكن أن تـفيـد الـنـاس لأنهم > الـدرامـا الـبدائـيـة والـشعـائـريـة فى أفريـقـيـا التـقـلـيديـة 
ـتجـانـسة فى ـان بـقوة تـأثـيرهـا. ونـظرًا لـلـشخـصـية ا جـلـبوا إلـيـها فـكـرا مسـتـعدًا للإ
واقف والتوقعات فإن المجـتمعات الأفريقية التـقليدية وأيضًا بسبب شـيوع الخرافات وا

كن أن يستفيدوا من نفس نوعية الدراما. معظم الناس فى كل مجتمع 

> ندى بسيونى مشغولة حاليا فى بروفات مسرحية «ترالم لم» مع النجم سمير غا وإخراج د. هانى مطاوع.

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

25
14 من   يوليو 2008  العدد 53

> إن أشـكـالاً عـديـدة من الـدرامـا الـشـعـائـريـة الـتى تلاحـظ فى الـعـديـد من المجـتـمـعات
شتركون الأفـريقية الـتقليـدية تنتـمى إلى الدراما الشـعائرية الـتى من خلالها يبـحث ا

عن مؤثرات مرغوبة مثل التضامن الاجتماعى. 8
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سرح القومى للأطفال. > الفنان الشاب محمد جمعة يشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية «عالم أقزام» على ا

ـــــــصــــــرى  ـــــــســــــرح ا ا
ـــــيًـــــا  لا وجــــــود له عــــــا

سرح الشعبى لـ (مسرحنا) عبد الرحمن الشافعى عميد ا

أدرت
ا ظهرى 
تعلمته..
وبدأت مشوار
سرح ا
الشعبى

:√QhÉM
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نـكـسـة  1967 والـشـعب بـأكـمـله يتـألم من
الخيانة.

من خلال تجـوالك فى الـكـثـيـر من بـلدان
صرى? سرح ا العالم كيف يرى العالم ا
ــصــرى خــارج ــســرح ا للأسف الـــشــديــد ا
كن مـقارنتها يـة أعماله لا  الـصورة العا
ــســـتــوى ــيـــة فـــهى دون ا بــالأعـــمـــال الــعـــا
ـطلـوب ولـذلك فإن الأعـمـال التى تـنجح ا
ــا فى الخــارج هـى الأعــمــال الــشـــعــبــيــة 

تحمله من صور حية لتاريخ وثقافة بلد.
ولــــقــــد قــــمت بــــتــــقــــد عــــدة أعــــمــــال فى
ـتحـدة الأمـريـكـيـة عـلى مدار 6 الـولايـات ا
ســنـوات لاقـت نجـاحًــا كــبـيــرًا لأنــهــا كـانت
صرية الشعبية اذج من الثقافـة ا تحمل 
ــتــلـــقى الأجــنــبـى من قــبل الـــتى لم يــرهـــا ا
كـــالأراجـــوز والـــســـقـــا وشـــاعـــر الـــســـيـــرة

وراقص التنورة وغيرها.
نـعـيـش عـصـر الـتــكـنـولـوجــيـا فـهل أثـرت
الـتــكـنـولــوجـيــا الحـديــثـة بــالـســلب عـلى

سرح الشعبى? ا
الـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثـة لم تـقف عـائـقًـا فى
ـــســـرح الــشـــعـــبى عـــلى الإطلاق بل وجه ا
خـــدمـــته فى إظـــهـــار الــعـــديـــد من الأفـــكــار
الإخــراجــيــة الجــديــدة بــعــيــدًا عن الأفــكـار
الـتـقـليـديـة الـنمـطـية وسـاعـدت عـلى زيادة
ثال إذا أردنا إبهار الجمهـور فعلى سبيل ا
إدخـال مــجـمـوعـة من عـازفى الـربـابـة عـلى
ــكـــنــنـــا إدخــالـــهم عــلى ــســـرح  خـــشــبـــة ا
ـسـرح بـواســطـة أسـانـســيـر من أعـلى إلى ا
أسفل أو الـعكس وهـذه الطريـقة الحـديثة
ـسـرح جـعـلت تــركـيـز الجــمـهـور لا يــفـارق ا

أبدًا.

سميات التى ظهرت مؤخرًا هناك بعض ا
ـسرح الإسلامى. فـما سـرح النـسوى وا كـا

سميات? رأيك فى هذه ا
ــسـرح لـه قـوانــيـنه الخــاصـة ـســرح هـو ا ا
وهــو يــحـــتــوى عــلى درامــا وصــراع وحــدث
ـكـنـنـا أن نـطـلق وبـدون هـذه الـعـنـاصـر لا 
عـــلـــيه كـــلـــمـــة مــــســـرح وأحـــيل دائـــمًـــا إلى
الــتـــطــور فى أى مــجــال ولــكن لــيس بــهــذا
ـــســـرح ـــقـــصـــود بـــا الـــشـــكل فـــمـــثـلاً مـــا ا
ــــرأة عــــلى الإسـلامى? هـل عــــدم ظــــهــــور ا
ـسرح? وهو مـا أرفضه وأراه ضد خـشبة ا

الدين وضد الدولة وضد التوجه العام.

ـسـرح الـتـجـريـبى. وهـنـاك تـيـار آخـر هـو ا
كيف تراه? 

سرح الـتجـريبى هو تـيار حسن الـنية ولا ا
مــانـع مــنه ولــكن مـــشــكــلــة الــتـــجــريــبى أنه
أصـاب الـفــنـانـ بـلـوثـة الــتـقـلـيـد وهـذا مـا
ـصرى ـسرح ا أعتـبـره أشد خـطـر يهـدد ا

سرح هى التقليد والنقل. فآفة ا
فى الـــفـــتـــرة الأخـــيــرة زاد عـــدد الـــنـــقــاد
سرحى . فما رأيك فـى النقد ا سـرحي ا
وخـاصة أنك تنـتمى كـما قـيل لجيل بدون

نقاد?
نـــعم نـــحن جـــيل بـــدون نــقـــاد والـــنـــقــد من
ــسـرح بــدونـهـا الـعــوامل الـتـى لا يـسـتــمـر ا
ــوضـوعـيـة ولـكن الـنــقـد يـجب أن يــتـسم بـا
والـوعـى ولا يـسـتــخـدم لـتــصـفـيــة حـسـابـات
ـصــالح وعــلى شــخــصــيــة أو مــبـنـى عـلـى ا
الـنـقـاد أن يـضـعـوا فى اعـتـبـارهم أن الـنـقد
يــهــدف أسـاسًــا لــتــحــســ الأعــمـال حــتى
سرح إلى هدفه فى إصلاح سلوك يصل ا

المجتمع.

أدى إلى فقدان العمل لروحه.

عبـد الرحمن الـشافعى قـدم أعمالاً كـثيرة
من التراث فكيف تعاملت معه?

هــنـــاك ثلاثــة طــرق لــلــتـــعــامل مع الــتــراث
الأولى هى اسـتــخـدام الـعــمل الـتــراثى كـمـا
هـو دون إضــافـة أو حـذف أو تــعـديل عـلى
ـسـاس بـهـا ـكـنـنــا ا اعـتــبـار أنه قـيـمــة لا 
والـطـريـقة الـثـانـيـة هى البـحث عن الـقـيـمة
وجـودة فى العـمل الـتراثى والـبـناء عـليـها ا
حـتـى يـتـوافق الـعــمل مع مـجـريــات الـعـصـر
الــسـيـاســيـة والاجـتـمــاعـيـة وأمـا الــطـريـقـة
الـــثــالـــثـــة فـــهى عـــدم اســـتـــخـــدام الأعـــمــال
الـتراثـيـة من أصله بـاعـتبـارهـا أعمـالاً عـفا
عـــلـــيـــهـــا الـــدهـــر ولا تـــتـــوافق مـع حـــيـــاتـــنــا
عـاصـرة وعن نـفـسى أتـعـامل مع الـتراث ا
بــالــطــريــقــة الــثــانــيــة حــيث أقــوم بــتــعــديل
وجودة فيه الـعمل التراثى وإبـراز القيمـة ا
حـــتى يــواكـب أحــداث الـــعــصـــر المخــتـــلــفــة
ـــــثـــــال فـى روايـــــة "أدهم فــــــعـــــلى ســـــبــــــيل ا
الـشــرقـاوى" كــان فـيــهـا شــخـصــيـة "بـدران"
صــــديـق "أدهم" وعــــنـــــدمــــا تــــنــــاولت هــــذه
الـرواية قـمت بـتعـديل دور "بـدران" وجعـلته
لم يــخن صــديـــقه لأنــنــا وقــتـــهــا كــنــا بــعــد

هــــو تــــنــــاول ظــــاهـــــرة كــــانت فـى المجــــتــــمع
كـــالأراجــوز وشـــاعــر الـــســيـــرة أمــا الـــعــمل
الـــشـــعـــبى فـــيـــطـــلق عـــلى أى عـــمل يـــحـــقق
ــثــال جــمــاهــيـــريــة كــبــيـــرة فــعــلى ســـبــيل ا
ـلك لـيـر" جـلبت عـنـدما نـقـول مـسـرحـيـة "ا
جمهورًا كبيرًا إذن فهى مسرحية شعبية.

ــســرح الــشــعــبى فــأولــهــا أنه وأمــا ســمــات ا
زاعـق لأنه يــــــقــــــدم فى ســــــاحــــــات واســــــعـــــة
لجـمهور غـير مـنظم بـالتالى لا يـعتـمد على
مـثـل أجـهزة لـلـصوت وفـيه تـكون حـركـة ا
سـريعة للسـيطرة على الجـمهور وأخيرًا أن
ــعــنى أن يــوضع ــضــمــون شــكــلـه  يــحـــمل ا
ــنــاسب فلا يــجــوز لأى الــعــمل فـى قــالــبه ا
شــخـص أن يــأتى بـــراو أو شــاعـــر ســيــرة أو
مـــداح ويــقــول هـــذا عــمل شــعـــبى يــجب أن
تـــكـــون لـــهـــذه الـــعـــنــــاصـــر دور فى الـــســـيـــاق
ـصرى هـنا أنه ـسرح ا الـدرامى ومشـكلـة ا
قــدم مـــوضـــوعــات اجـــتــمـــاعـــيــة كـــثـــيــرة فى
ناسب فنعمان الستينيات فى غير قالبها ا
عـاشـور وهـو أبـو الـواقـعـيـة قـدم الـعـديـد من
الأعــمــال الاجــتــمــاعــيـــة الــتى تحــاكى حــيــاة
الـبــسـطــاء والـفلاحــ فى الــقـالب الــغـربى
ـا ــضــمــون عن شــكـلـه  ومن هــنــا اخــتل ا

ليراه أكبر عدد من الناس.
وكـانت مــنـهـا أول مــحـطـة لــنـا فى رحــلـتـنـا
وقـبـل ذهـابــنــا إلى هــنــاك ســبـقــتــنــا دعــايـة
كـبـيــرة لـلــعـرض من قــبل المحـافــظـة وهـذه
الـدعـايـة عــبـارة عن نـداء فى الـشـوارع عن
قــدوم فـرقــة من الـقــاهــرة سـتــقـوم بــعـرض
مــســـرحـــيــة "أدهم الـــشـــرقــاوى" واعـــتـــقــد
الأهـالى أن الفنـان عبد اللـه غيث هو بطل
واله الشـهير سرحـية ومـحمد رشـدى  ا
والـــســــبب أن غــــيث ورشـــدى كــــانـــا بــــطـــلى
الــروايــة فـى الإذاعــة وعــنــد وصــولــنــا إلى
قـهــا وجـدنـا فى اسـتــقـبـالـنــا أعـدادًا هـائـلـة
من الأهالى وبـالطـبع رفع هذا الاسـتقـبال
ـمثـلـ على ـعـنـوية وسـاعـد ا من روحـنا ا
ــهــارة فــائــقــة وعـلـى مـا تــقــد الـعــرض 
أذكـر كــانت مـحـافـظـة أســوان  مـحـطـاتـنـا 
حـيث تـوجــهـنـا إلى هـنـاك احـتـفـالاً بـإنـشـاء
الـســد الـعــالى كـمــا تـنــقـلــنـا بــ الـشــرقـيـة
والبـحـيرة وبـنى سـويف حـتى حقـقت فـرقة

الغورى من الشعبية ما يكفيها.
ــسـرح هـنــاك خــلط فـى الـتــمــيــيــز بــ ا
ـسـرح الـفــولـكـلـورى فـمـا هى الـشــعـبى وا

سرح الشعبى? سمات ا
هـناك مفهـوم خاطئ فى أذهان الـكثير من
الـنـاس بـأن الــعـمل الـفـولـكـلـورى هـو الـعـمل
الـشعـبى والصـحيح أن الـعمل الـفولـكلورى
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قالوا لى هان النقد
رغم تقـديرى الـبـالغ لإعلان د. هدى وصـفى اعـتذارهـا عن عدم
ـصـرى الذى تـنـتهى ـهـرجـان القـومى لـلـمسـرح ا قبـول تـكر ا
فـعـاليـاته بـعد يـومـ  فيـمـا يبـدو بـسبب كـونـها مـقـرر اللـجـنة
ا لتعارض عدد كرم فيه  ور العليا للمهرجان التى تختار ا
هـرجان بـضرورة "ألا يـزيد ـكرمـ مع مـا تنص عـليه لائـحـة ا ا
ـنـتج ــكـرمـ عن ثلاثـة "  وهم هـنـا "ســمـيـر حـفـاجى" ا عـدد ا
وأشـهـر من اقـتــبس مـسـرحـيــات كـومـيـديـة فى الــعـقـود الأربـعـة
الأخيرة  لدرجـة أن جمهور الـستينيـات والسبعيـنيات تصور مع
تكرار عـبارة "اقتـباس سمـير خفـاجى" أنها تـعنى الاسم الثلاثي
ــمـثــلــ الــقـديــرين "الــســيــد راضى" و "رجـاء لـه  فـضـلا عن ا
"  فـيـصـبح وجــود مـكـرم رابع هـو أمــر زائـد  أمـا تـكـر حـســ
مـثل الراحل الكبير "نبيل الألفى"  فهو وفقا للائحة المخرج وا
لا يدخل فى إطـار التكر كما أعلن  حـيث إن اللائحة انتبهت
ـهـرجـانـات لا تكـرم من رحل عن دنـيـانـا  بل هى تـهدف إلى أن ا
"إلى إحـيـاء ذكـرى واحـد من الراحـلـ فى كل دورة"  كـمـا تنص
اللائـحـة  والإحـيـاء شيء  والـتــكـر شيء آخـر رغم الـتـقـديـر
ــكــرم الــرابع الــذى أشــرت إلــيه  فــقــد حــزنت عــلى أن يــكــون ا
المحذوف هو (الـناقد)  خاصة إذا كـان هذا الناقد بـقامة وخبرة
وتـمكـن د. "هدى وصـفى"  وبـعـد أن اعتـذرت قـبـلهـا دون مـعـرفة
الأسباب الـناقدة الكبيـرة مقاما وقيمـة "سناء فتح الله"  والتى
ـسـتـوى  مـع وجه الـنـقـد تـمـثل وجـه الـنـقـد الــصـحـفى رفــيع ا
ي عـمـيـق الـرؤيـة لــلـدكــتـورة "هـدى"  ومـع الاعـتـذارين الأكــاد
يـرفع الـنـقـد مـن قـائـمـة الاحـتـفـاء والــتـكـر  ويـؤكـد عـلى مـا
ذكــرنـاه هـنـا من قـبل بـعـدم أهـمـيــة الـنـقـد والـنـقـاد فى حـيـاتـنـا
سـرحية  وهـو ما يـتجلى دومـا - فضلا عـما سبق - فى إعلان ا
صناع الـفن من فنانـ وغير فنـان أنهم لا يـأبهون بـالنقد ولا
يهتـمون بالنقـاد  فالجمهور هـو الفيصل عـندهم  فمن يصفق
ـصـفق  ن يـنـقـد اسـتـخــدامـهـا لجـذب هـذا ا لـلـراقـصــة أهم 

تلقى . رتقى بذوق ا بغض النظر عن دور الفن ا
ودائــمـا مـا تـقـفـز لــذهـنى عـبـارة مـوازيـة لــعـبـارة "أنـا لا يـهـمـنى
ا يـهمـنى الجمـهور الـسعـيد بعـرضى"  وهى "أنا لا الـناقـد  وإ
ـا أقدمه من ا يـهمـنى الزبـون السـعيد  يـهمـنى الشـرطى  وإ
هـبوط أخلاقى وتـخديـر  للـعـقل وتزيـيف للـوعى" التى يـقولـها
نبه نـأى عن أية مساءلة  فالنـاقد (الناقد) هو ا من يرى أنه 
ـقدمـة للـجمـهـور  وهو الـكاشف لـهذا لفـساد الـسلـعـة الفـنيـة ا
الجـمـهـور لـلـزيف المخـتــبئ خـلف أقـنـعـة الـبـهـرجـة  والـشـرطى
نـوط به الإمسـاك بكل من يـخرج عـلى قوان (الشـرطى) هو ا
المجتمع ويهدد أمنه ويزعزع وجوده بكل ما هو فاسد ومخدر 
ـلك حق الـضـبـطيـة الـفـنـيـة  ولا يـقود صـحـيح أن الـنـاقـد لا 
ـزيـف ومـروج المخـدرات الــفـنـيـة ومــفـسـد الــذوق الـعـام إلى أى ا
مـخـفــر نـقـدى  ولا يـقـدر عــلى حـبس صـنـاع الــوهم فى أقـبـيـة
ـسـارح الـتى يـفـسـدونـها لأربـعـة أيـام عـلى ذمـة الـتـحقـيق  مع ا
مـراعاة الـتجـديد  إلا أنه يـعافـر فى الـتصـدى للـفسـاد الفـكرى
والــهــبــوط الـــفــنى والــهــروب مـن الــتــصــدى لــقـــضــايــا الــواقع
الحـقـيـقيـة  مـهمـا  تـغـييب وجـوده  كـمـا أشار مـؤتـمر الـنـقد
(الأدبى) الأخــيــر  أو أبـعــد من صــفــحــات الــصــحف وشــاشـات

نبهرة بالنجوم الصغار . التلفزة ا
وصحيح أيـضا أن الدور الفاعل للناقد (الناقد) يجعله مكروها
من جــهــلـة الــفن  غــيـر أن الــفــنـان الحــقـيــقى يــدرك أنه دومـا
بحاجـة لع ناقـدة تكشف له عن جوهـر ما يقدمه  وتقف إلى
جـانــبه كى تــسـدد خـطــاه فى طـريق الإبــداع الـفـنـى  ولـوسـيط
ــكــنه أن يــشــارك فى تــوصــيل رســائــله مــدرب وصــاحـب رؤيــة 
الفكـرية والجمالية للجمهور العام  ويعمل فى ذات الوقت على
الـصـعـود بـفـكـر وذوق هـذا الجـمـهـور ومـعه لـيـتـقبـل كل مـغـامرة
إبـداعـيـة جـديـدة لـلـفن  ولــذا فـالـعلاقـة بـ الـفـنـان والـنـقـد 
قص كمـا يقول النـاقد الكبـير "أحمد صالح"  ليست كـطرفى ا
ـثل الفنان وجه الإبداع  ا همـا كوجهى العـملة الواحدة   وإ
ويجسـد الناقد وجه التفسير والـتنظير لهذا الإبداع  والكاسب
ـتـلــقى  والخـاسـر من من نــصـاعـة وجــهـيـهــمـا هــو الجـمـهــور ا
تناقـضهما أو مـحاولة وئـد وتغييب أحـدهما هـو الفن والمجتمع
الـذى يـقـدم عـروضــا مـسـرحـيـة لا يـرتــادهـا أحـد لجـديـتـهـا  أو

يرتادها عشاق التفاهة لرداءتها Öjô¨dG áÑ∏W óªëe

بلا ظهـور أو مـسانـد للـذراع  _كـكرسى الـبـيـانو
أو الـتــسـريـحـة  _ولـونـهـا أسـود "  و ذكـر الألـوان
أيـضا ,كـالأسـود هنـا والأخـضر فى الـكـتاب ,وعدد
لفات. بل أيـضا الخامات الـلونية من الألـوان فى ا
ـواد الــفـوســفـوريــة الــواضـحــة والـتى  ذكـرهــا فــا
تجـذب الانـتـباه  اسـتـخـدامـهـا بـكـثـرة عـلى أبواب
الـــغـــرف فى الـــكـــتــابـــة والـــرسم ,وعـــلى الــســهــمــ

اللذين يشيران إلى البحيرة وإلى الغابة.
وهـــذا الــــديـــكــــور يـــشــــعـــرك بــــالازدحـــام ,وبــــكــــثـــرة
ـسـرحـية ,وبأن هـنـاك حـركـة مـكـثـفة شـخـصـيات ا
ـسـرح ,حـركـات الدخـول والخـروج من وإلى عـلى ا
الـغرف الـتى توحـى بهـا الأبواب الـكثـيرة ,وحـركات
الدخـول والخروج من وإلى الـنادى الـتى يوحى بـها
الــــبـــابـــان الأمـــامى والخـــلـــفى ,وحـــركـــات الـــدخـــول
والخروج من وإلى الغابـة والتى توحى بها الأسهم,
/ والــتى ســتــنــفــذ من وإلى الــكــوالــيـس. إن الــقـار
ـيــادين ازدحــامـاً ــتـفــرج يــشـعــر وكــأنه فى أشــد ا ا
ويــؤكـــد الــكـــاتب ذلـك بــدخـــول  وخــروج كـــثـــيــر من
الـشــخـصـيــات والمجـامـيع فى الــفـصل الأول مــثـلـمـا
حدث حـ جمـعهم حـامل الجرس/ سـعيد ص44
ـتـفـرج, ـعـلـومـة فى ذهن الـقـار / ا لـيـرسخ تـلك ا
ثم يـــؤكـــده فى مـــشـــهــد الخـــتـــام الجـــمــاعـى والــذى
يـضـيف إلـيه الـكـاتب هـؤلاء الـشـبـاب الـصـاعـد إلى
قـطم لـيحـرق مسـاخـيط يأسه. كـل هذه الـعوامل ا
تـفرج بكثرة الشخصيات وتشعب / ا تشعر القار
الخــــيــــوط الــــدرامــــيـــة ,رغـم أن مـــعــــظـم مـــشــــاهـــد
ــسـرحـيـة الــدرامـيـة تحــتـوى عـلى شـخــصـيـتـ أو ا

ثلاثة على الأكثر.
ـسـرح فى مــسـرحـيـة بـ ـكـنـنــا اعـتـبـار خــشـبـة ا
ــعــنى أنــهــا تــمــثـل فــضـاءً نــاريـن خـشــبــة ثــابــتــة.( 
داخـلــيــا واحــدا لا يــتــغــيــر) لـكــنــهــا مع ذلـك تـتــصل
بـفضاءات خارجـية كثيـرة ومتعددة ,لا تتـوقف عند
حــد الــفــضــاء المجــاور والــذى تــشــيــر إلــيه الأبــواب
والــسـهم ,ولــكن أيـضــا الـفــضــاء الخـارجى الــبـعــيـد
والـذى يشـيـر إلـيه النص ,مثل الأوبـرا والـصحـيـفة
ـطـار... إلـخ. وثـبـات الخــشـبــة يـتـفق مـع الـشـكل وا
الـكلاسـيـكى لـلـمـسـرحـيـة ,بـنـاءً وديـكـورا. لـكن هـذا
ـــفــــارقـــة رغم ثــــبـــاته, الـــثــــبـــات يـــحــــمل عـــنــــصـــر ا
ـثلان الــنـادى الـذى يــحـمل فــالخـشــبـة والــديـكــور 
مفـارقة درامـية حـيث إن مظـهره يـتضـاد تمـاما مع
مــخـــبــره كــمــا أشــرنـــا من قــبل. والـــغــرف الــتى من
ــفـروض أن يــنـتــحـر فــيـهـا الــشـخـص هى نـفــسـهـا ا
الــغــرف الــتى تــســـمح للإنــســان أن يـــتــمــسك أكــثــر
بـالحياة كمـا حدث بعد أن دخلـت الآنسة مونا إلى
كــهـف الــصــمت الــعــمــيـق بــنــيــة الانــتــحــار فــأخــذت

تصرخ متشبثة بالحياة ص61
وإذا كــنـا لاحـظـنــا فى مـســرحـيـة كـومــيـديـا عــائـلـيـة
عـدم وجـود أى نوع من الـتـفـاعل بـ الشـخـصـيات
ـسـرحـيـة والـديـكـور ,لا من حـيث الاسـتـخـدام ولا ا
مـن حــيث الـــتــأثــيـــر والــتــأثــر ,فـــإن الأمــر هــنــا هــو
العـكس تماما ,فكل مـوتيفـة من موتـيفات الـديكور
يــتم اسـتــخـدامـهــا والـتـعــامل مـعــهـا ويـكــون لـهـا وقع
ـــســـرحـــيــة مـــعـــنـــوى أو مـــادى عـــلى شـــخـــصـــيـــات ا
ـــتـــفـــرج. وفى مـــشـــهــد / ا وبــالـــطـــبع عـــلى الـــقـــار
ـعلق سـخوط ا سـرحيـة يكـون رجم ا النـهايـة فى ا
ـــســـخــوط الـــذى يـــعـــبــر عن فـى ســقـف الــقـــاعــة ,ا
الــيــأس والإحــبـاط ,هــو أكـبــر دلــيـل عـلـى مــحــاولـة
ـصرية فى شم الـنسيم سرحـية حذو الـطقوس ا ا
ــــعـــنــــوى إلـى مـــادى مــــحــــســـوس يــــتم فى تحــــويل ا
الـتخـلص مـنه بالـرجم أو بـالحرق. ( وذلك مـوجود
فى ثقـافات أخرى كـثيرة ) وهـو ما يـعنى فى نفس
ـسخـوط ( وهـو جـزء من مـوتـيـفة الـوقت أن هـذا ا
ديـكــور) له شـبــيه بـالــواقع الـفــنى وهـو ســعـيـد ,وله
ــتــفــرج/ شــبــيه بـــالــواقع الحــيــاتى الــذى يـــعــيــشه ا
. وبـذلك نـعــود مـرة أخـرى لمحــاولـة الـكـاتب الـقــار
أن يكون كل شئ فى عرضه أقرب إلى الحقيقة.

ــســرحى ,يــحــاول أن يــشــيــر رأفت الــدويــرى إلى ا
مـــداخـل هـــامـــة لـــكـل من يـــقـــرأ نــــصه أو يـــشـــاهـــد
عـرضه ,وهـــو أن هــذا الــنص يــحــدث الآن ,ثم إنه
ـقـطم) ـكـان ( ا ـصـرى فـى ا نص يـحـمل الــطـابع ا
والــزمـــان ( شم الــنـــســيم) ,لــذلك فـــهــو يـــطــلب من
الجــــــمــــــيـع أن يـــــقــــــتــــــربــــــوا بـــــخــــــيــــــالــــــهم مـن هـــــذا
كان(الواقعى) والزمان (الحقيقى). ولا أدل على ا
ذلك من الجمـلة الأخـيـرة " فى الخلـفـية تـبدو قـمة
ـــــقـــــطـم من خـلال الـــــســـــحب والـــــضـــــبـــــاب جـــــبل ا

الحقيقى "
وكـلــمـة الحـقـيـقى تحــمل هـذا الإيـحـاء بـشـدة ,رغم
سرح أنهـا كلمـة تطلب طـلبا يـستحـيل تنفـيذه فى ا
ـفـتـوح. لكـنـها ـسرح ا ـغلق ويـصـعب تـنفـيـذه فى ا ا
أيضا تحمل رغبـة رأفت الدويرى فى تنفيذ العمل
فـى الــهــواء الــطــلق ولــيس فى مــســرح مــغــلق ,فـوق
ـقـطم ,لنـرى الـسـحب والـضبـاب الحـقـيقى. جـبل ا

تخيل. رسوم أو ا الحقيقى وليس ا
ـكـان الـذى تحـيـطه حـديـقـة مـفتـوحـة بلا إن هـذا ا
أسـوار ,حـديـقـة غـنــيـة بـالـزهـور والأشـجـار ,يـشـعـر
ـتـفــرج بـالـراحــة الـنـفــسـيـة ,والانـطلاق, / ا الـقــار
تفرج والذى يجلس فى والحرية ,وتسمح للقار ا
ـغلـق) أو فى الحـديقـة ( فى ـسـرح ا الـصـالـة(فى ا
ـفـتوح) أن يـصـبح جـزءا من الـعرض ,وأن سـرح ا ا
يـصـبح شـخـصـيـة مـن الـشـخـصـيات ,لـعـله فـريد أو
ــكـان لــعـلــهـا وردة ,الـشــخــصـيــتــان الــلـتــان دخــلـتــا ا

صدفة ويحاولان استكشاف حقيقته.
إن الديـكور يـشعـرك بأن الـفـضاء الـداخلى مـتصل
ـــســـافــات ــتـــد  بـــفــضـــاء خـــارجى واسـع وضــخـم 
ـــغـــلـــقــة, كــبـــيــرة ,فـــهـــنــاك غـــرف خـــلف الأبـــواب ا
وحديقة وبحيرة كما تشير الأسهم ,وكل ذلك على
ــسـرح ,فــكــأن الــفــضـاء بــعــد خــطــوة من خــشــبــة ا
الخـارجى يـجـثم عـلى الـفـضاء الـداخـلى ويـسـتـحوذ
ـتـفرج ,ليس هـذا فقط بل / ا على مـخـيـلـة القـار
ويـشـعـره كذلـك أن الصـالـة الـتى يـجلس فـيـهـا جزء
بنى من الحديقة ,فالسـلم الذى يؤدى إلى داخل ا
ــسـرح ,أى أنـه مـقـابل تـمـامــا لـلـصـالـة, فى صـدر ا
ـكان فـنحن ـا يوحى بـصـلة قـوية بـ الـصالـة وا
نـــســـتـــطــــيع أن نـــصـــعــــد هـــذا الـــســـلـم فى لحـــظـــة,
وتـســتــطــيع تــلك الــشـخــصــيــات الـنــزول إلــيــنـا دون

عناء. 
تـعددة لـلمـنظر إن التفـاصيل الـكثـيرة والـوحدات ا
ـسرحـى فى هـذا الـنص تـؤكـد أن رأفت الـدويرى ا
المخـرج هو الذى يكتب مـا يراه بالفـعل على خشبة
ـــســـرح ,ويـــؤكـــد عــلـى حــضـــور الـــســـيــنـــوغـــرافـــيــا ا
سـرحيـة بـقوة فى هـذا النص ,فـخامـات الديـكور ا
قـد  ذكــرهـا " فى بــؤرة قـاعـة الاســتـقـبــال تـمـامـا
هناك ترابـيزة دائرية سـطحها مـغطى بالـفورمايكا
صقولـة وتحيط بها عـدة كراس صغيرة الـسوداء ا

ـصـرى ـسـرح ا رأفت الــدويـرى حـالـة خـاصـة فى ا
ـــســرحى, ــارس كـــتــابـــة الـــنص ا ــعـــاصــر لأنـه  ا
ـسـرحى وبـنـفس الـكـفـاءة ومن وإخـراج الــعـرض ا
هنا سيكون لديه القدرة على تقد نص مسرحى
سرحى بـ جنبيه ونحن يـحمل سمات الـعرض ا
فى قراءتنا هذه لنص " ب نارين" نبحث عن تلك
سرحى. النص صدر برقم 66 السمات للـعرض ا
ـثل من ســلــســلــة نـصــوص مــســرحــيــة وهـو نـص 
حـالـة خـاصة ,حـيث يـقـول رأفت الـدويرى ص7-8
نـوع الانتـحار فى تحت عـنوان تـنويه لا بـد مـنه. 
ــعـــاصــر الـــربـــيع مـــســرحـــيـــة لــلـــكـــاتب الأســـبــانـى ا
ألـيــخــانـدرو كــاســونــا... إنـهــا دعــوة لـعــشق الحــيـاة
والـتمـسك بـهـا مـهمـا كـانت الـهـموم والـرزايـا ولـقد
سرحـية فكتـبت مسرحيـتى بعنوان شدتنى فـكرة ا
سـرحـية بـدورها دعـوة لـعشق الحـياة ب نـارين وا
والـتـمـسك بـهـا مـهـمـا كـانت الـهـمـوم والـرزايـا ولـكن
من مـنظور مـصرى خـالص فالـشخصـيات مـصرية
ـلامـح والــــــــروح حـــــــتـى الــــــــنــــــــخـــــــاع ,فــــــــضـلا عن ا
اســتــخــدامى طــقـــوســا شــعــبــيــة مـــصــريــة لــتــصــبح

سرحية مصرية روحا وشكلا ومضموناً " ا
هـذا الـنص بـالـتـأكـيـد سـيـحـمل خـصـوصـيـة المخرج
ـــا يـــحـــمل خـــصـــوصـــيـــته رأفت الـــدويـــرى أكـــثـــر 
كـــكــــاتب ,فـــحـــ يـــقـــرأ الــــكـــاتب أو المخـــرج نـــصـــاً
مــسـرحــيــاً لـكــاتب آخــر يـخــتــلف مــوقف كل واحـد
مـنــهـمـا فى فـعل الـقـراءة فـالـكـاتب يـهـتم بـالـتـقـنـيـة
الـــتى تـــمت بـــهــا صـــيـــاغـــة الـــنص عـــلى الـــورق أمــا
المخــرج فــيــهـــتم بــكــيــفــيــة تحـــويل هــذا الــورق عــلى
كن ـا  عـرض مسـرحى وفى تـلك الحالـة يـهتم 
عـنى ما أن نسـمـيه سلـطـة الخـشبـة عـلى النص ,
سرح (كمجاز ـتطلبات التى تـطلبها خشـبة ا هى ا
عن كل تـقــنـيـات الــعـرض) لــكى يـتـحــول الـنص إلى
عرض مـسرحى. وفى حـالتنـا هذه وضح تـماما أن
مـا دفع رأفت الـدويـرى لـكـتـابـة نص بـ ناريـن هو
رغـبــته فى تحـويـله إلـى عـرض عـلى الـورق ,عـرض
ـصـرى ويتـماس مع ـكن أن يوجه إلـى الجمـهور ا
هـــمـــومــهـم وأفــراحـــهـم وأحــزانـــهم ,عــرض يـــحــمل
طـقوسـا شـعـبـية مـصـريـة ( عـناصـر فـرجـة) عرض
يــخـاطب مــتــلـقــيــاً مـعــيــاًن فى زمن مــعـ ,مــتــلــقــيـاً
مــصــريــاً فى مــصــر الـيــوم. وهــو مــا يــجــعــله يــعــيـد
ـكـتوب ,مـدخلا إياه صـياغـة الـبـناء الـفـنى لـلنص ا
فى صــلب رؤيــته الخــاصـه بــالـعــرض كــبــنــاء مــرئى

شاهد وذائقته. سمعى ,وعيا بطبيعة الجمهور ا
ونــحن فى هــذه الــقـراءة ســنــشـيــر إلى عــنــصـر من
ــوجـودة فى نص بـ عـنـاصــر الـعـرض الـكــثـيـرة وا

نارين وهو عنصر الديكور.
نظر  فخامة ا

فـى نص يـــعــــتـــمـــد عـــلـى الـــبـــنــــاء الـــكلاســــيـــكى فى
الــدرامـا ,لم يــكـن غــريــبــا أن يــهـتـم الــديــكــور بــقـوة
كان الحقيقى الذى نظر وفخامته وتعبيره عن ا ا
تــقع فـــيه الأحــداث ,ولأن رأفت الــدويـــرى المخــرج
ــسـرحى بــعـيـنـى خـيـاله ,ولأنه فــكـر يــرى الـعـرض ا
ـــــكـن أن تـــــقـع فـــــيـه أحـــــداث ـــــكــــــان الــــــذى  فـى ا
قطم ,فكان ـصرية ووجده فوق جبل ا سرحية ا ا

عليه أن يشير إلى ذلك ص 29
 "الزمان : الوقت الحاضر.

 الــــوقـت  : قــــبل الاحــــتــــفــــال بــــيــــوم شم الــــنــــســــيم
بأسبوع أو ثلاثة ثم يوم شم النسيم.

قطم ,القاهرة اليوم. كان : فوق جبل ا  ا
ـقطم عـلى الجانب ( الـسفح) الـهابط/ إلى جبل ا

مدينة القاهرة حيث حديقة مفتوحة بلا 
ـوشــكـة عـلى  أسـوار ,حــديـقــة غـنـيــة بـأشـجــارهـا ا

قبلة على التفتح  الاخضرار وزهورها ا
 مع اقتراب بداية فصل الربيع.

بـنى نادى الـتخـرج اللـذيذ..كـما الحديـقة تحـيط 
بـنى ـعـلـقـة عـلى واجـهـة مدخـل ا تـشيـر الـيـافـطـة ا
الـذى يـرتـفـع عن أرضـيـة الحـديــقـة بـسلامـلك. فى
ــــقـــطـم من  خلال الخـــلــــفـــيــــة تـــبــــدو قـــمــــة جـــبل ا

السحب والضباب الحقيقى. "
ـــنـــظــر فى هـــذه الـــصــفـــحـــة الـــتى تـــســـبق وصف ا

 حينما يتحول
النص إلى عرض
على الورق

ليواجه 
هموم وأفراح
صرى المجتمع ا

ديكور رأفت الدويرى ب نارين
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وسم القادم. > المخرج حسن الوزير مدير فرقة السامر يستعد حاليا لبدء إنتاج عروض جديدة للفرقة خلال ا

ؤلف ؤلف - المخرج ا مثل ا ا
وقضية الخروج عن النص!?

ô«µH ÚeCG

ـــصـــالحـــهــا الـــســـيـــاســيـــة فى مـــا يـــتــعـــلق 
علاقــاتــهــا مع غــيــرهــا من الــدول ويــتــمــثل
ـــــســـــرحى ذلـك فـــــيـــــمــــــا إذا كـــــان الـــــنـص ا
يــــتــــضــــمن فــــقــــرة تــــســــتــــهــــجن الــــعـلاقـــات
الــدبــلــومــاســـيــة مع دولــة صــديــقــة وتــقــوم
ــصــنـفــات بــحـذف الــفــقـرة الــرقــابـة عــلى ا
لــهــذه الأســبـاب قــبـل مـنـح الـتــرخــيص ثم
مـثلـ بترديـد ما سـبق حذفه يـقوم أحـد ا
بـواسـطـة الـرقـابـة وهـنـا من شـأن الـرقـابـة
صنـفات الفـنيـة التدخل مـنعاً لـتوتر عـلى ا
العلاقات بيننا وب الدولة الصديقة(*).
ــقــصــود هــو تــغــيــيــر لــفظ ولــكن إذا كــان ا
بــلـفظ آخــر أو جـمــلــة بـجــمـلــة أخـرى.. أو
إلـقـاء نــكـتـة لإدخـال الــسـرور عـلـى جـمـهـور
ــا أن الـــنـــظــارة فـلا مــعـــول عـــلى ذلك طـــا
الـتغييـر أو التعـديل أو الإضافة أو الحذف
لـيس مـن شـأنـه الخـروج عــلى مــقـتــضــيـات
الآداب الــعــامـــة. أو الــنــظــام الـــعــام أو فــيه
فهوم صالح الدولـة العليا على ا مساس 

المحدد آنفا.
ويــظل الــســؤال رغم وجــود هــذا الــقــانـون
ووجــود المحـــاذيــر: هل الخـــروج عن الــنص
سـرحية فى مرحـلة البـروفات أو إعـداد ا
ـة الخروج عـن النص للـعـرض يـكـون جـر
عنى مثل الخروج بعـد ظهور العرض أو 
آخــر. ألـــيس من حـق الــرقــابـــة أن تحــضــر
حــتى جــلــســـات الــقــراءة الأولى وأقــول إن
هـــذا قـــيــد عـــلى الحـــريــات لا مـــحل له من
ـعـنى الـقـانـونى الأكـثـر دقـة الإعـراب.. إذ ا
يـجـعـلـنـا نـتـسـاءل: هل الـشـروع فى ارتـكـاب
ــة الخـروج عن الـنص) مــقـصـور فى (جـر
مرحـلة الإعـداد للـعرض أو الـبروفات أى

قبل العرض الجماهيرى?!.
شـرع (الـرقـيب) من وجـهة والحقـيـقـة أن ا
نح الـسلطـة له فى اتخاذ قرار نـظره قد 
ــنع بــعـــد مــشــاهــدة الـــبــروفــة الــنـــهــائــيــة ا
ويـــكــــتب عـــلى ظــــهـــر الـــنـــســــخـــة الخـــاصـــة
بــالــرقـــيب كل المحــاذيــر الـــواجب الامــتــنــاع
عـــــنـــــهــــا فـى أداء الــــعـــــرض. ويـــــشــــيـــــر إلى
الحفاظ عـلى الآداب العامة وما إلى ذلك
شرع حينما وضع قانون الرقابة على إن ا
ـصـنـفـات الـفنـيـة لم تـفـته هـذه الحـالة بل ا
كـــان ظــريـــفــا وحـــكــيـــمـــا حــقـــا. فــقـــد مــنع
ـــشــرع الـــرقـــيب مـن الــتـــدخـل فى حـــالــة ا
الإعـداد لـلـعـرض والـبـروفـات ولكـنه سـمح
لـلـرقـيب بـالـتـدخل لا لـكى يـحـرر مـحـضرا
رة تـدخله يكون ـا فى هذه ا بـالواقعة وإ
ـا يـراه فى إطـار إبــداء الـنـصـح والإرشـاد 
فــيه مــســاس بــالــنــظــام الــعـام أو الآداب أو
ـشـار ـعـيـار ا مـصـالح الـدولـة الـعـلـيـا وهـو ا

إليه آنفا وذلك لحكمة هى:
أولا: الـــتـــوقف عن صـــرف مــبـــالغ لا داعى
لـصــرفـهـا عــلى مـشـاهـد مـن المحـتـمل عـدم

وافقة عليها من جهاز الرقابة. ا
ـسرحية حتى ثـانيا: الحفاظ عـلى سمعة ا
لا تـتـوقف بـنــاء عـلى إجـراءات من الـرقـيب

نص عليه القانون.
وهناك تـصور يجب أن نجد له خلال هذا

التصور نوعاً من الوضوح والجلاء هو:
فى حــالــة إذا مــا كــان قــد ســمح بــالــعـرض
ــسـرحــيـات ثـم تـغــيـرت الــظـروف لإحـدى ا
ســواء كــانـت هــذه الــظــروف ســـيــاســيــة أو
اجـتـماعـيـة أو اقـتصـاديـة وذلك بـعـد منح
الـتــرخـيص وأصــبح مــا كـان مــسـمــوحـا به
عـند منح الترخـيص غير مسـموح به طبقا
ـــا جـــد مـن ظـــروف فـــمــــا هـــو الحل? هل
ـنح تـرخـيـصـا جـديـداً يـسـتـمــر الـعـرض و
عــلى أسس جـديــدة تـتـمــشى مع الـظـروف
الـسـيـاسـية أو الاجـتـمـاعـية أو الاقـتـصـادية

الجديدة?
الهوامش

(*) ولـدينـا مـلف مـسرحـيـات: «الحسـ ثـائرا
ــدابغ» «لا » «بـــرج ا وشــهـــيــدا» «المخـــطـــطــ

مؤاخذة يا مستر ريختر» إلخ.

ـسـرحى بـعـد مـنح أى خلاف عـلى الـنص ا
وافقة على العرض. الطالب الترخيص با
وهـكذا نـرى أن القـانون 430 لسـنة 1955
قد وضع فى مادته الأولى عدة معايير إذا
تحققت. وجب عـلى الرقيب التدخل فورا
ـعـايـيـر هى الـتى تحـدد الـهدف من وهذه ا
الــرقـابــة.. وذلك إذا كــان فى الـتــحـريف أو
الإضــــــافــــــة أو الــــــتــــــعــــــديـل أو الحـــــذف أى
مسـاس بالآداب العـامة أو الـنظـام العام أو

صالح الدولة العليا. أى مساس 
أى لا يـكـفى لـتـحـقق المخـالـفـة الخـروج عن
ـــســـرحى بـــتـــحــقـق صـــور الخــروج الـــنص ا
والــــــتـــــحــــــريـف والإضــــــافـــــة والــــــتــــــعــــــديل
ـــا لابـــد وأن يــكـــون الخــروج والحــذف وإ
عن الـــــــنص بـــــــإحــــــدى هـــــــذه الــــــصــــــور أو
بـاجـتـمـاعـهـا أو بـأكـثـرهـا مـسـاسـاً بـالآداب
الـعـامــة أو الـنــظـام الــعـام أو فـيـه مـسـاس

صالح الدولة العليا.
وهــنـــاك صـــور عــديـــدة لــهـــذا الخــروج عن
الآداب الـعــامـة. مــنــهـا: الألــفـاظ الخــارجـة
ـســتــهـجــنـة الأفــعـال الجــارحــة الألـفــاظ ا
ــوحــيــة الـتى ــاءات أو بــالإشـارات ا بــالإ
تــــــخــــــدش الحـــــيــــــاء الــــــعــــــام وتحـض عــــــلى
الانـحراف عن السـلوك الاجتـماعى القو
والتى لا يقبلها العرف أو التقاليد العريقة
لـــلــــمــــجــــتــــمع أو الــــعــــرف أو الــــعـــادات أو

ساس بالأديان السماوية. ا
أمـا الـنــظـام الـعـام فــمن صـوره: كل سـلـوك
يــهـدد أمن وكـيـان وسلامــة المجـتـمع ويـهـدد
أيـضـا حـقه فى الـكـيـان والـبـقـاء.. ولـلـنـظام

العام عناصر ثلاثة:
> الأمن العام:

ومن صـــــوره: الــــدعــــوة إلـى الــــفـــــوضــــويــــة
 .. الخروج على القوان

والعنصر الثانى.
> السكينة العامة:

ومن صـــــوره: الـــــدعــــوة لإحـــــداث الــــشـــــغب
والضوضاء والقلق العام.. 

والعنصر الثالث.
> الصحة العامة:

ومـن صـــــوره: إحـــــداث أمــــور مـن شـــــأنـــــهــــا
مــســـاس صــحــة الجــمــاهـــيــر كــالحــرائق أو
اســـتـــخــدام غـــازات فى الـــعــمـل الــفـــنى من
شأنه التأثير صحيا على جمهور النظارة.
أمام مساس مصالح الدولة العليا فيعنى:

ـطـلق حـيث يـرفض أى ـا هـو الـبـطل ا طـا
ـوذج عـنـد ضـوابط تحـكــمه. كـان هـذا الأ
الــراحل! أمـ الــهـنـيــدى الـراحل مــحـمـد
عــوض الــفــنــان الــذى نـــدعــو له بــالــشــفــاء
ة ـؤ سـيـد زيـان وغيـرهم.. أن الحـقـيـقـة ا
أن الـــقـــانـــون رقم 430 لـــســـنـــة 1955 قـــد
وضع حـالات عـلى سـبيل الحـصـر نـوردها

مثل:
1 - إجــــــــراء أى تـــــــــعــــــــديـل عــــــــلـى الـــــــــنص

سرحى (أثناء العرض). ا
2 - إجـــــــــراء أى تحـــــــــريـف عـــــــــلـى الـــــــــنص

سرحى أثناء العرض. ا
3 - إجــــــــراء أى إضــــــــافــــــــة عــــــــلـى الــــــــنص

سرحى أثناء العرض. ا
4 - إجـــــــــــراء أى حـــــــــــذف عـــــــــــلـى الـــــــــــنـص

سرحى أثناء العرض. ا
وفى الحالات الـسابـقة تـفرض علـى منتج
الـــعــــرض أو صـــاحب الـــفـــرقـــة أو المخـــرج
ــســئــول عـن الــعــرض أن يــحــصل ــنـــفــذ ا ا
عــلى الــتـــصــريح والــتــرخـــيص من الــعــرض
سـرحى ومن الإدارة المخـتـصـة بـالـرقـابة ا
صـنفات الـفنيـة حيث لا يجـوز بعد على ا
هـــذا الـــتــرخـــيص إجـــراء أيـــة تـــعــديلات أو
ـرخص إضـافـات أو تحـريف عــلى الـنص ا

بعرضه!.
ــادة الـــســابــعــة مـن الــقــانــون وهــنـــا تــنص ا
430 لـســنـة 1955 فى فـقــرتـهــا الأولى مـا

يلى:
أولاً: إجــــــــراء أى تـــــــعـــــــديـل أو تحـــــــريف أو
ــرخص به. ــصــنف ا إضــافــة أو حــذف بــا
ـصنفات الفـنية تكون أمام فـالرقابة على ا
إحدى الحـالات الآتيـة طبـقا لـوقائع الحال
وظــــروفه.. فــــإمـــــا أن تــــمــــنح الـــــتــــرخــــيص
ـسـرحى ـســاس بـالـنـص ا بـالــعـرض دون ا
وإمــا أن تـمـنـع (مـنـعــا قـانـونــيـاً نـهــائـيـا) عن
مـنح الترخيـص بالعرض بـعد إجراء حذف
أو طـلب تعديلات أو إضـافة نهـائية.. وإما
أن توقع على منح الـترخيص بالعرض بعد
إجراء حـذف أو طـلب تعـديلات أو إضـافة

نح الترخيص. حتى تسمح 
ولـــــكـن عـــــلى كـل خـــــروج عن الـــــنـص عـــــلى
الصـور سالفـة الذكر. يـعطى الـرقيب حتى
ـعنى الـتدخل وتحـرير مـحضـر بالـواقعة; 
أن يـــكـــون هــنـــاك مـــخـــالــفـــة بـــالـــتــعـــديل أو
التحـريف أو الإضافة أو الحذف. أى على

ـــطـــلق صـــاحب ــمـــثل الـــنـــجم الـــبـــطل ا ا
بـاشر وكـيل عن الكـاتب والمخرج القـرار ا
الــيــومى لــكل يـــوم عــرض. الــنص مــلك له
مثلون الذين بجانبه أدوات مكملة لإبراز ا
نجــومـــيــة أســـمـــاء لامــعـــة فى ســـمـــاء الــفن
ــــســـرحـى أبــــطـــال يــــأتـى الجـــمــــهــــور من ا
أجــلـــهم ولـــذلـك فــهـم يـــتــحـــكـــمـــون فى كل
شىء. وحــيــنــمـــا يــكــون الانــفـــراد بــخــشــبــة
ـــســـرح يــكـــون فى ذات الـــوقت الانـــفــراد ا
بــالجـمــهـور والانــفـراد بــالجـمــهـور يـتــطـلب
باشرة) أو واقف ا (خطف الإفيهات من ا
ــتــداولـة أو مــحــاكــاة الإعلانـات الــنـكــات ا
الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــيـــة فى مـــحـــاولـــة لإضـــحــاك

الجمهور كنوع من النجومية!?
سـرحية الأهـلية ولقد حـفل تاريخ الـفرق ا
ـــاذج هـــذا - الخـــاصـــة - بــــالـــعـــديـــد من 
ـــطـــلـق لـــعل أكــــثـــرهم اعــــتـــرافـــا الـــبـــطـل ا
والـتـزامـا بالـنص كـان نجم الـكـومـيـديا بلا
مـنـازع نجيب الـريـحـانى الـذى كان يـعـتـمد
عـلى الــنص وعـلـى عـمق الــشـخــصـيــة الـتى
ـثـل أمـامه حـقه يــلـعـبــهـا وأن يـعــطى كل 
فى الــــتــــواجــــد والـــتــــألـق ومن بــــعــــده كـــان
الـتـلـقـائى الـنـجم الــكـومـيـدى الـشـعـبى عـلى
الكسار الـذى حذا حذو الريحانى ووهب
مثل كثيرين تألقوا معه منهم النجومية 
عــقـيــلــة راتب والـكــثــيـرات والــكــثـيــرين من
ـطـرب ـطربـات وا مـثـلـ وا ـمـثلات وا ا

وتـاريح هــذه الـقـضــيـة الـتـى نـعـيــد طـرحـهـا
الآن وهى قـــــضــــيـــــة الخــــروج عـن الــــنص
ســواء بــإضـــافــة مــشــاهـــد من قــبل المخــرج
الـذى لديه شهـوة الكتـابة من خلال حرفة
الإخــــــراج أو الحــــــذف مـن الــــــنـص بــــــدون
ـــؤلـف أو تـــرك الحــــبل عــــلى اســـتــــئــــذان ا
الـغارب لـلـمـمثـلـ ليـفـعـلوا بـالـنص مـا شاء
لـــهم مـن الـــتـــطـــرف وهـــو أمــــر يـــدخل فى
قـضـايـا مـنع رقـابـيـة من قـبل الـرقـابـة عـلى
ــصــنـــفــات الـــفــنـــيــة لــلـــخــروج عن الآداب ا

العامة فى القول والحركات?!.
وبـعض الـدفـوعات مـن نجـوم الفـرق الـذين
ــصــنــفـات واجــهــوا قــانــون الــرقـابــة عــلـى ا
الــفـــنــيــة كــانت دفـــوعــات واهــيــة ومــواقف
الــــرقـــابـــة كـــانـت واهـــنـــة لـــهــــذا لم تحـــسم

القضية حتى وقتنا الراهن.
أمـا القـانون.. فـلقـد نص دستـور جمـهورية
مــصـر الــعـربــيـة وهــو الــقـانــون الأعـلى فى
الــــبلاد والــــصــــادر فى 1971/9/11 حــــيث
ــــعـــــنـــــون (بــــاب ــــادة 48 مــــنـه ا جـــــاء فى ا
الحريات) و(الحقـوق) و(الواجبات العامة)
أن حــريـــة الـــرأى مــكـــفـــولــة ولـــكل إنـــســان
الحق فـى الـــتــــعــــبــــيـــر عـن رأيه ونــــشــــكـــره
بالقول أو الكـتابة أو التصوير أو غير ذلك
من وســائل الــتـعــبــيــر فى حـدود الــقــانـون
والـــنــقـــد الــذاتـى والــنـــقــد الـــبــنـــاء ضــمـــانــاً

لسلامة البناء الوطنى.
ـصـنـفـات الـفـنـيـة إن قـانـون الـرقـابـة عـلى ا
رقم 430 لـســنـة 1955  وهـنــا نـقف عــنـد
رقم الـقــانـون وســنـة الإصـدار ولا نــعـتـرض
لــكل مـا جــاء فى هــذا الـقــانـون من أحــكـام
ـا سـيـقـتـصـر ـسـألـة الـرقـابــة وإ تـتـعــلق 
الـــتـــنـــاول فـــقـط عـــلى مـــا يـــخـــدم فـــكـــرة -
ــســرحى ومــا يــتــعــلق الخــروج عن الــنـص ا
بــهـذه الـقــضـيــة من نـصــوص أخـرى سـواء
كــــانت فى هــــذا الـــقــــانـــون أو فـى قـــوانـــ

أخرى.
ـؤلف ويـأتى الـوقت إذن لـكـى نـسـأل: هل ا
ـسـرحى حـر فـيـمـا يـكـتـبه ويـعـرضه عـلى ا
جــمــهــوره. وبـحــريــة مـطــلــقــة وبلا حـدود?
والحـقـيـقـة - وطـبـعـاً لـقـانـون الـرقـابة - أن
ـؤلف حــر فـقط فـيـمـا يــكـتـبه فى مـرحـلـة ا
الــتــألــيف أو الإعــداد ولــكن تــأتى مــرحــلـة
ـصـنف عـلى الـنـاس ومن ثم عـرض هـذا ا
لابـــــــد مـن الحــــــــصـــــــول عــــــــلـى تـــــــرخــــــــيص
ؤلف لـلـمراجـعة بالـعرض.. وهـنـا يخـضع ا
من جانب الرقابة ومن ثم يصبح حراً فى
إبــــداعه الأدبى طــــبـــقــــا لـــلـــمــــعـــايـــيــــر الـــتى
سنـسـوقـها عن الـسـبب الأسـاسى لـوجود..

أو وجوب الرقابة?!.
ثم يـــأتـى وقت نــــتـــســــاءل فـــيـه. هل يــــطـــلق
مثل حـرا يقـول ما يشـاء ويفعل مـا يريد ا

 بعض المخرج
يضيفون

مشاهد بدافع
شهوة الكتابة 

 هل الخروج
 النص فى مرحلة
البروفات مثل
الخروج عليه بعد

ظهور العرض?

ؤلف  هل ا
سرحى حر فيما ا
يكتبه ويعرضه
على جمهوره

مطلقة?

ثل الشخصية > إن تـطور قواعد وأساليب التمثيل هو فى الأساس قـصة كيفية سعى 
سـرحـية نـحو هـذا الإنجاز الـصعب ـسرح الآخـرون بـأسالـيبـهم ا والـذى يـسانـده فنـانو ا

جدًا داخل بيئة مجتمعه الثقافية.

سرح لتطويره. سرح مستمر فى تقد عروض جديدة رغم إغلاق ا > الفنان محمد محمود مدير مسرح الطليعة أكد أن ا

سرحي جريدة كل ا
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وحـاولــهـا يـوسف إدريس وعــبـد الـرحـمـن الـشـرقـاوى وعـز
الــدين مــدنـى والــطــيب الــصــديــقـى وقــطــعت أشــواطــاً مع
هـذين الأخيـرين لأكـتـشف أننى سـرت فى طـريق مـسدود..
ـاذا? لأن هـناك حـصـارا شـديـدا مـضـروبـا حولـك يراد لك
أن تــكــون مــســتــهـلَــكــا ومــســتــهِـلــكــا! (بــفــتح اللام وكــســرهـا)
لحــســـاب هــيــمـــنــة مــفـــردات وفــكـــر الحــضــارة الـــعــلــمـــانــيــة
ــســيـــطــرة الــتى تـــتــحــكم فـــيك ولا تــســمـح لك أن تــنــتج لا ا
تـكـنـولـوجــيـا ولا حـتى فـكــراً اعـتـنق مـا تــشـاء ولـكن داخـلك
فـقط ولـكن لـيس مـسـمـوحـا أن تـخـرج به إلى مـجـال الـفـكر
والـتـطــبـيق ومــحـاولــة إثـبـات الــوجـود فــلـو حـاولـت أن تـبـنى
شـــكلاً عـــربـــيــاً وحـــاولت تـــطــبـــيــقـه لن تـــقــدر لأن الحـــصــار

مضروب حولك يا صديقى.
ة? > لكن أليس ما تقول إحساساً بالهز

اذا لا تسميه تشخيصاً شجاعاً للواقع ودون مغالطة. - و
> لكـننا نتحـدث عن منطقة فـكرية لدينـا بالفعل تمارين
مثل على استـخدام جسده وفقـاً للشكل العربى لـتدريب ا

لكنها غير مطبقة?
- يـلـزمـنـا شـغـل أنـفـسـنـا بـالـبــحث عن الأصـالـة والـتـجـدد
والـبـحث عن مـسـرح عـربى وأنـا هـنـا أتحـدث عن مـشـكـلـة
ــســرح الــتى لا ـســرح الــعــربـى لا مـشــكــلــة الــعــرب فى ا ا
نسـتطيع مـناقـشتهـا فى ظل وضع العرب بـالنـسبة لـلعالم
وحالـة التـخلف الـتى يعـيشـونهـا وانشـغالـهم عن مـحاربـتها
ــحــاربـــة بــعــضــهـم الــبــعض. فـــإذا تحــدثــنــا عـن مــشــكــلــة
ــســرح الـــعــربى فـــنــحن يــلـــزمــنــا أن نـــشــتــغل بـــالــتــجــارب ا
الحــديــثــة ســتـانــسلافــســكى وجــروتــوفـســكى وأرتــو وبــيــتـر
بـروك ثم نـأتى بـهؤلاء ولـيس بـأشبـاهـهم أو من يعـتـقدون
ــدعـ ولـكـن من مـنـهم أنــفـسـهم أنــهم هـؤلاء. ومــا أكـثـر ا
ذاهب المخـتلفة من واقعية يـدرك الفروق التكتـيكية ب ا

وتعبيرية.
إذا نظرت للممثـل العرب تجد قليلا منهم من طبق منهج
سـتـانـسلافـسـكى جـيـدا مـثل مـحـمود مـرسـى وأحمـد زكى
بل إن منـهم من يـكتـفى باسـتعـارة اسم وملابس الشـخصـية
الـتى يــؤديـهـا بــيـنــمـا شـخــصـيــته الأصـلــيـة مــازالت حـاضـرة
مـثل الـتى تجـعـله مـختـلـفـا فى كل دور يـقوم فـأين أدوات ا

به.
دة نـحن محتـاجون لخلق مـناخ يسـمح للمـمثل بالـتجرد 
3 أشـهر يـتفـرغ تمـاما لـشخـصيـته التى يـجسـدها وهذا
ــصـرى فى فــتــرة تـألــقه فى ــســرح ا مــا كـان يــنــتــهـجه ا
ثـلـوه يـنـقـطـعون فـكـريـاً ونـفـسـياً الـستـيـنـيـات حـ كـان 
دة 3 أشـهر وهـذا ما يـجب أن يكون للـعمـلية الـفنـية 

لأن الخلق والإبداع يحتاج إلى انقطاع كامل.

> تــركـت تــونس فى فــتــرة الـــســبــعــيــنــيــات
وذهـبت إلى الخليج فهلا حـدثتنا عن تلك

الفترة?
- فـى عـــــــــــام 1978 وصـــــــــــلـت الأحــــــــــوال

ـكن أن تحل فنون أخرى ـسرح أحد فنـون الفرجة فهل   ا
فرجوية كالسيرك مثلاً محله?

ـسـرح - أنـا لاحــظت أن بـعض الـنــاس يـحـاولـون مــيـيع ا
ـوسيـقـيـة ويضـيف إلـيـها يـسـتـقدم الـرقص أو الحـفلات ا
بـعض لمحـات من إضـاءة وحركـة ويـطـلق على ذلك وصف
مـــســرح. ورأيـت أنــاســـا يــأتــون بـــالــســـيــرك عـــلى خـــشــبــة
ـــســــرح ويـــقــــولـــون عــــنه مــــســـرحــــاً. ورأيى أن ذلـك كـــله ا
ــسـرح مـقــصـود ويــنـدرج تحت مــحـاولات الــقـضــاء عـلى ا
سرح يـقلق البـعض لأنه يطرح قـضايا والسـبب واضح ا
تــهم الــنــاس ويــفــتح بــاب الحــوار مــعــهم لــقــد كــنــا نــقــيم
مـنـاقـشـات بعـد الـعـروض وأحـيـانا خـلالهـا فـتـمـتـد طويلاً
وبـصورة عـميـقة وهـذا الأمر أصـبح مرفوضـاً من جانب
سـرح بهـذا الـدور ينـأى بـشبـابـنا عن السـلـطة رغـم أن ا
حو التـطرف سواء لأقصى الـيم أو الـيسار كـما أنه 
نـزعة الـعنف من داخـلهم لأنه قـائم على مـقارعـة الحجة
بالحجـة وهدوء النـقاش ويدعو لـلتسـامح مع الآخر ونبذ

التطرف والعنف والإرهاب.
وبــالـتــالى فلا يـصح أن نــغـرقه فـى الـرقص والــغـنــاء ونـأخـذ
مــنـه الــنـــقــد والـــتــأمل والـــفــكـــر ثم نــطـــلق عـــلى هــذا وصف

مسرح.
ـسرح من كل هـذه الـفـنون ويـصـهـرها فى أمـا أن يـسـتفـيـد ا
ـقدم فـلقد بوتـقته وتـكون جـزءاً من نسـيج العـمل الدرامى ا
ـــســرح بـــذلك وقــبـل أن يــظـــهــر الحـــوار فى عــروضه بــدأ ا
ـــوســـيـــقى والــــرقص والـــطـــقـــوس الـــديـــنـــيـــة كـــانـت هـــنـــاك ا

والابتهالات.

> هل كان النقد موازياً للإبداع?
ـسـرحى مـوازيــا للإبـداع بـاسـتــثـنـاء فـتـرة - لم يـكن الـنــقـد ا
ــرحـــومــ مـــحــمـــد مــنـــدور وعــلى الـــراعى وفــؤاد دواره ا
لـكـنـهم للأسف كـانـوا نـقـاد أدب ولم يـتـطـرقـوا إلى الـعرض
ـتفرج أو ولم يـقرأوا - كـشأن كل نـقادنا - كـتاب (مـدرسة ا

سرحى). قراءة العرض ا
> هل لو تطور النقد سيدفع بالإبداع إلى الأمام?

- الـتطور منـظومة مـتكاملـة تسيـر جميع مفـرداته جنباً إلى
جـــنب لــكن قل لـى بــالــله عــلــيك كــيـف يــتــطــور الــنــقــد أين
ستكـتب مقالات الـنقد أفى الصـحف السيـارة التى لا يهتم
ـقـالات? لـذا فـأنـا أقـول إنـكم ــثل هـذا الـنـوع من ا قـارئـهـا 
بـجريـدتكم تـلك عمـلتم شـيئـاً هائلاً فـقد أتحـتم مجـالاً تبرز

فيه مقالات نقدية مسرحية لا تحد منها رغبات القراء.
ــمـثل > لــديـنـا أزمــة حـالــيـاً تــتـمـثـل فى عـدم اســتـخـدام ا
الـعـربى لجـسـده داخل الـشـكـل الـعـربى فـكـيف نـدربه عـلى

ذلك?
ـــمـــثل ــــمـــثل الـــعـــربـى أو ا - أولا: لا يـــوجـــد مـــا يــــســـمى بـــا
ــثل فــقط لــقــد كــنت الــفــرنــسى.. ومــا إلى ذلك هــنــاك 
ــســرح الــعــربى الــتـى دعــا إلــيــهـا مــأخــوذاً بــفــكــرة تــأصــيل ا

السيـاسية والاجـتماعيـة فى تونس لحالـة تأزم كامل أصبح
ـنــاخ لا يـطــاق فى ظل ارتــفــاع رهـيب للأســعــار واسـتــبـداد ا
بالحـكم ورأسمـاليـة دون ليـبرالـية حـقيـقيـة وشيـوع الاحتـكار
وانــعـــدام تـــكــافـــؤ الـــفــرص وبـــلــغـت الحــالـــة ذروتـــهــا بـــوقــوع
صـدامـات بـ الحـزب الحـاكم ومـنـظمـة الـشـغـيـلـة (الـعـمال)
بـسبب تـدنى الأجور أمـام لهـيب الأسعـار وسالت الـدماء فى
ـواطـنـ الـشـوارع ونـشط جـهـاز أمـن الـدولـة فى ملاحـقـة ا
واستـدعـائـهم واستـجـوابهـم والتـضـييق عـلـيـهم فكـيف تـقدم
مـسرحـاً فى ظل هـذه الأوضاع كـنت قد تـعرفت عـلى بعض
ـــهــرجــانــات الأصـــدقــاء الخــلـــيــجــيـــ أثــنــاء اشــتـــراكى فى ا
المخـــتــلــفـــة وأبــدوا إعــجـــابــاً بـــالــعــروض الـــتى كــنت أقـــدمــهــا
فـدعـونى لـلــتـدريس لـديـهم خــصـوصـاً حـ عــرفـوا بـضـيـقى
بالأوضـاع فى تونس فـذهبت إلى قـطر والإمـارات والكويت
وأقـمت لـفـتــرة فى كل دولـة قـبل أن أتـقـدم بـاسـتـقـالـتى الـتى
ــجــرد شــعــورى أن أحـــمــلــهــا دائــمــاً فى جــيـــبى وأخــرجــهــا 

عطائى وقدرتى على الإضافة قد تراجعا.

ـسرح التـونسى كيف كـان أثناء الاسـتعمـار وكيف أصبح > ا
بعده?

سرح التونسى أثنـاء الاستعمار كان مقتصراً على نخبة - ا
من الأرستقراطية والـبرجوازية هم فقط جمهوره لكن بعد
رحـيل الاسـتـعـمـار - وخـصـوصاً بـعـد خـطـاب بـورقـيـبـة الذى
ــدارس وأصــبح ــســرح فــذهب إلى ا أشــرت إلــيه - تــعــمم ا
ــســرحـ مــســرحــاً نـشــيــطــاً أنــا أعـتــبــر نــفـسـى من أبـنــاء ا

درسى والجامعى. ا
ــســرح > هل لــلــتــأثــيــر الـــفــرنــسى دور كــبــيــر فى ازدهــار ا

التونسى?
- الــتـأثـيــر الــفــرنـسـى والإيـطــالى بــصــراحـة فــإن مــصــر قـد
أغـلـقت عـلى نـفــسـهـا فى مـرحـلـة الـســتـيـنـيـات واسـتـمـرت فى
ذلك إلـى ما بـعـد حرب 73 حـ انفـتحـت على الـعالم بـينـما
تـــونـس فى هــــذه الــــفـــتــــرة خــــرجت إلـى دول حـــوض الــــبــــحـــر
ـتــوسط لـدرجــة أنه كــان لـديـنــا فى تــونس مـوسم مــسـرحى ا
فـرنـسى تـعرض فـيه شـهـريـاً مـسـرحيـة فـرنـسـيـة جـديدة ومن
ــســرحــيــات ذات الــقـــيــمــة وكــانت تــأتــيــنــا فــرق مــســرحــيــة ا
فــرنــسـيــة جــوالـة ومـن أكـبــر الــفـرق الــفــرنــسـيــة كــالـكــومــيـدى
دارس بـالـلغـة الـفرنـسـية لأن فـرانـسيـز فـتقـدم عـروضهـا بـا
انع فرنسا تحب أن تمرر ثـقافتها وأن تفرنس أى دولة فما ا

أن أستفيد من ذلك?
سرحي > لكن ألا تـرى أن الأساتذة التونسيـ الكبار من ا

وجات الجديدة الفرنسية? متأثرون با
ــر بـــفــتــرة تـــراجع فى كـل شىء وهــذه هى - نـــحن كــعـــرب 
الحقيقة وهذا هو أول الدواء أن نقوم بتشخيص الداء وفى
ذلـك تلـزمـنـا ثـورة جـامـحـة عـلى أنـفـسـنـا أولاً أريد أن أسـألك
هل نعـرف حقـيقـة أنفـسنـا وموروثـنا وتـراثنـا وثقافـتنـا? نحن
مـع الأسف الـــــشــــديـــــد نــــعـــــرف راسل وســـــارتــــر ولا نـــــعــــرف
الـغــزالى! ولـذلـك فـنــحن لا نـنــتج ولـيس هــنـاك عــربى واحـد
ـســرحــيـة فى تــراكــمـهــا الإبــداعى كل مـا أضـاف لــلـظــاهــرة ا
فعلناه أننا حاولنـا إقحام أنفسنا فى اللعبة وأنفسنا عاجزة!
مَنْ مِنْ العـرب تيـقن الكـتابة كـشكـسبـير? لا أحـد. وليس هذا
ـسـرحـيـ وليس خـارج سـيـاقـنـا إذ كـيف يـخرج عـبـاقـرة من ا

! لدينا عباقرة من العلماء أو العسكري
سرح العربى لم يعد لها مكان? > معنى ذلك أن دعاوى تأصيل ا

- إلى أن تنـهض هذه الأمـة إن كان لـها أن تـنهض وإن كانت
أمة من الأساس.

سـرح حالـياً فى > لاحـظنـا من كلامك أنك تحصـر مـهمـة ا
وت? مجرد الحفاظ على نفسه من ا

- لن أجيبك لأن التـنظير يـفتح مجالاً للـجدل العقيم لـكن مسرحية
(النمرود) التـى أقدمها حاـلياً بها متـعة ومؤانسـة وأنا أعتبر أن ذلك
ـاـ تـقـوم به من مـغاـمـرة ثم حاـلـياـً هـو الـرهاـن أن تــستــمتـع كـمـبـدع 
اللــقاـء مع الجمـهـور الـذى يؤدى للـتــطهـيـر أو التـغـيـير نـحن دائـماـ ما
سرح فى حاجة إلـى شرط أساسي كى يـنمو: أولهما نـنسى أن ا
دارس حيث يربى تـربية الناس علـى التذوق الجمالى وهـذا مجاله ا
النشء من صـغـره أو هذا ماـ يـفتـرض وثانـيـهماـ أن يـكون لـدى جرأة
فى التــعـبيـر وبـغـيـر هـذين الـشـرطـ ماذا سنــفـعل? لـقـد كاـن يـقال:
أعطونى مـسرحاً أعـطيكم شـعباً عـظيماًـ هذا ليس صـحيحاـًً حالياً
بل الأدق هـو أعطونى شعباً متـحرراً أعطيكم مـسرحاً عظيماً إذ
ماـذا ســأفــعل إن كـاـن رواد مــســرحى من الــسـوقــة والــدهــماـء

سرح ولا يفهمون لغته. ن لا يقدرون ا

 جاء ترتيبى
الأول على معهد
وسيقى ا
سرح.. وا
فأوفدنى

بورقيبة لفرنسا

فى بعض الدول
العربية هامش من
الحرية.. ولكن
هناك شرطى

داخل كل مبدع!!

رحلتى إلى الخليج

سرح التونسى قبل وبعد الاستعمار ا
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> لـو قبـلنـا تمـثيـل الشـخصـية كحـقيـقة أسـاسيـة في الـدراما الحـسيـة والدرامـا السـحرية
يز الدراما السحرية كـأعمق ما يكون في جذور الفن الـدرامي فسوف يبدو عندئذ أن مـا 

عن كل أشكال الدراما الأخرى هو عنصر الاستحواذ

سرحية. عهد العالى للفنون ا اضى رسالة الدكتوراة با > الفنان محمود زكى ناقش الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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> يـرى الفرد كومـيديا أرسطـو في الأساس محاولـة من جانب فكاهـى لتركيز الانـتباه على
الـشـر في جـوانـبه الأقل خـوفًـا مـثل الحـمـاقة الاجـتـمـاعـيـة والـفسـاد والـفـسـاد الـسـياسي
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اء سرح مرفق عام.. كالكهرباء وا  ا
نصف السويسى فى ضيافة مسرحنا ا

ثلاثة أبعاد
أساسية 
فى تكوينى

الوطنى:
العروبى

والإسلامى..
والحى الشعبى!

ـــســـرح ـــســـرح لـــدى الــــنـــاس الـــعـلاقـــة الـــعـــضــــويـــة بـــ ا ا
ـتلـقى والـتى يعـد وجـودها - الـعلاقة ـرسل وا والجـمـهور ا

سرح. العضوية - شرطاً لأى حديث عن ا
الـيـوم جـئت الـقـاهـرة فـلم أجـد أى عـرض ورغـم أن تـبـريراً
يــقــال بـأن  الــوقت مــوسم امــتــحـانــات إلا أن الــثــابت وجـود
تراجـع فى الحضـور وعدد الـعروض عـمـا كان سـابقـاً وهذا

أمر يدعو للبحث عن أسبابه.
ولـيس الأمـر قاصـراً عـلى الـقاهـرة فـفى تونس عـلى سـبيل
ـثـال دعـا رئـيس الجـمـهوريـة إلى تـنـظـيم اسـتـشـارة وطـنـية ا
سرح سـرح فما الداعى إلى ذلك لو لم يكن ا بخصوص ا
عـلى غـيـر مـا يـرام وهـذا هـو دافـعه نـحـو إعـادة النـظـر فى
سرحـية والتى يـجب أن تكون عمـيقة ولا تـقتصر الـعملـية ا
ـسـرحيـ فقط بل تـشـمل آراء الجمـهور أيـضا على آراء ا
ـسـرح كـثـر لـكـنـهم تـركـوا ـسـئـولـ عن ا أمـر آخـر هـو أن ا
ــسـرح اخــتــصـاص وزارة مـســئــولـيــتــهم تجــاهه زعــمـاً بــأن ا
الثقافة وتناسى هؤلاء أن وزارة الثقافة وإن كانت هى جهة
لتزمة سرح لكنها ليست الجهة الوحيدة ا الإشراف على ا
نـــحـــوه هــنـــاك بـــاقى الـــوزارات والــبـــلـــديــات والمحـــافـــظــات
ــؤسـســات الاقـتــصــاديـة والــنـقــابــات فـهل تــلــمـســون لـهم وا

دوراً?.
ــسـرح إنـنـا ــثـله لـنـا ا ــعـنى الـذى  > هــنـاك سـؤال حـول ا
عنى الذى مثله لنا? سرح فما هو ا تاريخيا حديثو عهد با
- أنا لا أسـتطيع أن أجـيب على هـذا السؤال رغم أهـميته
فـأنا فى الـواقع  عـندى أسـئـلـة عديـدة لا أمـلك لهـا أجـوبة.
ـسرح لقـد كانـت هنـاك إمكـانيـة فى وقت مضى أن يـقوى ا
ويـــتـــرسخ فى بلادنـــا لــكـن الــفـــرصــة أفـــلــتـت ومــا لـــبــثت أن
تـراجـعت تـلك الإمـكـانـيـة. لـديـنـا فى تـونس تجـربة ذلك أن
الحـبيب بورقيبـة كان هو الرئيس الوحـيد فى العالم الثالث
الـذى خصص خطاباً كـاملاً للمسرح وضع فـيه خطة كاملة
ـدارس والجـامعـات وحـتى رياض ـسـرح شـملت ا لانـتـشار ا
الأطفال ليبـدأ من النشء منذ نعومة أظافرهم ودعم ذلك
ــسـرح تـوجه ســيــاسى حـقــيـقـى. أدى لإقـبــال الـنـشء عـلى ا
لــيـصــبح شــيــئــاً أسـاســيــاً فى حــيــاتـهـم حـتى رأيــنــا عــروضـا
ذهـنـيـة يـحـضـرهـا 15 ألف مـتــفـرج رغم أنـهـا تـقـدم بـالـلـغـة
الــعـربــيـة الـفــصـحـى حـدث ذلك فى تــونس رغم اخـتـلافـهـا

عن القاهرة فى اللغة والانتماء.
دعنى أسألك هل كان الفيـديو والتليفزيون والستالايت فى
ثقافتنا رغم ذلك تـرسخت لدينا وأصبحت جزءاً من حياة
ـسرح اذا شـجـعت النـظم الـعربـية فـى وقت ما ا الـنـاس. و
ــســرح أن يــكــون ــاذا حــورب بـــعــد ذلك? ثم هل يـــحــتــاج ا و

موجوداً فى تراثنا وموروثنا الشعبى كى يترسخ داخلنا?.

سرح الآن ضرورة لمجتمعاتنا? ثل ا > هل 
ن? لــلــمــواطــنـــة والــتى هى للأسف - نــعم هــو ضــرورة ولــكـن 
ـسرح خارج قـائمة واطـنة هم من يضـعون ا مـفقـودة وأعداء ا
الـضـرورات ســعـيــاً لـتـهــمـيــشه لخـوفــهم مـنه كــفـضـاء لــلـتلاقى

مثل. واطن ا واطنة: ا والبحث عن سؤال ب قطبى ا
ـسـتـمرة ـسـرح كـثـيـرة مـنـهـا: حـاجـة الإنـسـان ا ضـرورات ا
ـسـرح بـعـد نـقـدى فى لـنـقـد ذاته ومـحـيـطه كـى يـتـقـدم وا
الأســاس. لــكن ذلك يــســتــلـزم حــريــة الــتــفــكـيــر والــتــعــبــيـر
ـعــتــقـد فــهل هــذه الحــريـات مــوجــودة بـالــقــدر الــكـافى وا
سـرح ضرورة كينونـية? أعلم أن بعض الدول لـتجعل من ا
قـابل هنـاك شرطى العـربيـة بهـا هامش حـرية لـكن فى ا
ــبـــدع لــيس اســـتــثــنــاء مـن ذلك فــهــو داخل كـل مــواطن وا
مـواطن قــبل أن يـكـون مـبــدعـاً  لـذا فـمـبــدعـونـا - بـضـغط
ـلـكون هـذا الـشـرطى الـقـابع داخل كل واحـد مـنـهم - لا 

جرأة النقد سواء لمجتمعهم أو لذواتهم.
سك وأشم هناك ضـرورات أخرى مثل ضرورة أن أراك وأ
رائـحــتك والإنـسـان فى حـنـ دائـم لأخـيه الإنـسـان يلاقـيه
ويــنــاقــشه حــول حـاضــرهــمــا ومـســتــقــبــلـهــمــا. مــثل ضـرورة
ـســرح مـتـعـة حـســيـة فـرجـيـة ـؤانـسـة وا الإمـتـاع الـفـكــرى وا
بـصريـة إذا لم تتـحقق فى عروضـه تصبح مـجرد مـحاضرة

أو خطة أو ندوة.
درسة وكان سارح العربية على خارج ا صرى متقدم علـى كل ا ا
ـعـهد علـى الانتــظاـر ريثــماـ أنتـهـى من دراستـى الثـاـنـويـة لألتــحق باـ

ـــنــصـف الــســـويـــسى كـــان ضـــيف نــدوة المخـــرج الــتـــونـــسى ا
«مسـرحـنـا» أثنـاء زيـارته لـلقـاهـرة لتـقـد (الـنمـرود) تـأليف
ــســـرح الــقــومى ســلـــطــان الــقــاســـمى والــذى عـــرض عــلى ا

. لليلت متتاليت
ـسرحـيـ الـتونـسـي ـنـصف السـويـسى أحـد كبـار ا يعـد ا

سرحيـة بتونس عام 65 ـعهد الوطـنى للفنـون ا تخرج فى ا
لـيـتم إيـفـاده إلى فـرنـسا لاسـتـكـمـال دراسـته وفى أثـناء ذلك
ـسرحـيـ الـفرنـسـي عـاد إلى تـونس عام عـمل مع كبـار ا
ــســرحــيــة مــثل الــفــرق 1967 لــيــؤسس عــدداً من الــفـــرق ا
ــدن الــكـاف والــقـفــصــة والـقــيـروان ــسـرحــيـة المحــتــرفـة  ا
وعــ مــديــراً لــفــرقــة مــســرح مــديــنــة تــونس أعــرق الــفـرق
المحــتـرفــة الـتــونـســيـة وفى نــهـايـة الــسـبــعـيــنـيـات ســافـر إلى
ــسـرح الــوطــنى الــقــطـرى الخـلــيج لــيــســاهم فى تــأســيس ا
ـسرح الوطـنى الإماراتى قبل ومـسرح الـطليـعة الكـويتى وا
ـسرح الـوطـنى التـونسى كـما أن يعـود إلى تـونس ويؤسس ا
أسس مـجــلـة «فـضـاءات مـسـرحـيـة» الــتـونـسـيـة والـتى صـدر

منها 8 أعداد.
نصف وفى مسيـرته التى امتدت لأكثر من 40 عاماً قدم ا
مع الـفرق الـتى أسـسـها وأدارهـا مـا يـزيد عن 100 عرض

هرجانات العربية والدولية. كما شارك بالعديد من ا
حضر الندوة الناقد عبد الغنى داود والناقد محمد حامد
الــــسلامـــونـى والـــكــــاتب رامى الــــبـــكـــرى والمخــــرج حـــمـــدى

حس والمخرج محسن العزب وأسرة «مسرحنا».
> بداية نحب أن نتعرف على نشأتك وتكوينك?

- هـنــاك ثلاثـة أبــعـاد رئــيـســيـة أثــرت فى نـشــأتى وتـكــويـنى
أولــهـا الــبــعــد الــوطـنى وتــمــثل فى عــنــفــوان حـركــة مــقــاومـة
الاسـتعـمـار الـتى أحـاطت بنـشـأتى وتـعـمق تـأثرى بـهـا لـكون
ـقـاومــ الـشـرسـ فــضلا عن كـونه مــثـقـفـاً والـدى أحــد ا
ورئـيس تحـريـر جـريـدة الأخـبـار الــيـومـيـة الـتـونـسـيـة جـريـدة
ـا كـان الـوطـنـيـون يـرسـلـون بـأبـنـائـهم إلى ـقـاومـة وقـتـهـا و ا

مــدارس لــهـــا تــوجــهـــاتــهــا الــعـــروبــيــة والإسلامـــيــة فــقــد 
ـــدارس لـــتــــشـــكل بـــعــــداً ثـــانـــيـــاً فى إرســـالى لإحــــدى تـــلك ا
تـكـويـنى أما الـبـعـد الثـالث فـهـو الحى الشـعـبى الـذى ولدت
ـقـاومـة والـفن فـقـد كان ونـشـأت فـيه فـهـو حى جـمع ب ا
قلاع مــقـاومـة الاســتـعــمـار طــوال تـاريـخه ســواء الاسـتــعـمـار
الفـرنسى أو غيـره لدرجة أن الحى كـان محرماً عـلى بيوته
ـطــبخ وقـام الاســتــعـمــار بـتــعــلـيق ســكـ امــتلاك سـكــاكــ ا
واحـدة لأبنـائه يـتعـاقبـون على تـقطـيع اللـحوم والخـضراوات
بـهـا? ومن نـاحـيـة أخـرى فـقـد كـان حـافلاً بـحـلـقـات الـفـرجة
الشـعبيـة من حلقـات الكـراكوز والعـرائس التركـية وغيـرهما
درسة لأشـاهد هذه الحـلقات حتى أنـنى كنت أهـرب من ا
ــدرســة أو الـبــيت - لأعــلــمــهم مـا ثم أعــود لأقــرانى - فى ا

رأيت ونؤدى سوياً هذه الفرجات.

سرح? > وكيف بدأت علاقتك با
- عن طـريق والـدى الــذى كـان عـمـله الأصــلى (الـصـحـافـة)
سرح لـصيقـاً بالأدب (وقـتها) وكـان الأدب بدوره لصـيقاً بـا
(وقــتــهــا أيــضــاً) وقـــد شــارك والــدى فى تــأســيس الــفــرقــة
البـلديـة للـتـمثـيل العـربيـة وعمل بـهـا وتتـلمـذ على يـد عمـيد
ـسـرح الـعـربى زكى طـلـيـمـات حـ جـاء إلـيـنـا مديـراً لـتـلك ا
الـفرقـة وموجـهاً لهـا لثلاث سـنوات كـاملة (1959-1956)
ــســـرح الــقــومى ــثـــابــة ا وقـــد كــانت تـــلك الــفـــرقــة وقــتـــهــا 
ـسـرح الـتــونـسى وكــان والـدى يــصـحــبـنى كــثـيــراً مـعه إلـى ا
حــتى يـــريح أمـى من شـــقــاوتـى وهــنـــاك رأيت هـــذا الـــعــالم
الـــفــاتن ولــكم أن تــتــخــيــلـــوا مــدى انــبــهــار طــفل يــرى أمــامه
ـؤثـرات اللـونـيـة والـضـوئـيـة ومـنـاظـر تـتـغـيـر وجـوا شـاعـريا ا
ـشـهـد يـحـيط بــذلك كـله لــذا فـقـد سـعــيت لـتــفـكـيك هــذا ا
وحـدى فــكــنت أجـوب بــ الــكـوالــيس أحــاول أن أعـرف

ـنـحى لدور كـيف يتم ذلـك وقد تـكـلل هـذا الأمر 
ـــــــأخـــــــوذة عن فى روايـــــــة (الـــــــصــــــغـــــــيـــــــرتــــــان) ا
(الـيــتــيـمــتـان) وقــدمــتـهــا الــفـرقــة عـام 68 كـان
عمـرى وقتها 14 عـاما ونلت نجـاحاً كبـيرا أكد
ــسـرح رغم اسـتــعـدادى الــفـطــرى وربـطــنى بـا
ـــســرح ذلك فـــقـــد قــاوم والـــدى اشـــتــغـــالى بـــا
ـدة ـسـرح وأدرس به  الـقـومى لـلـمـوسـيـقى وا

أربع ســنــوات ويــكــون تــرتــيــبـى فى الــتــخــرج هــو الأول عــلى
ــا أهـــلــنى لـــلــحــصـــول عــلى مـــنــحــة مـن الــرئــيس دفــعـــتى 

بورقيبة للسفر إلى فرنسا.

نصف عن تجربته فى فرنسا قائلاً: يحكى ا
ح ذهـبت إلى فرنـسا - الـتى كانت وقـتهـا تشـهد  تـوهجاً
ثقافياً كبيراً مع وزيـر ثقافتها العقيد أندريه مالرو صاحب
ـراكــز الــوطـنــيــة لـلــمــسـرح فى مــشـاريع قــصــور الــثـقــافــة وا
سرحيـ وقتها - البلـديات والتى وضع عـلى رأسها كبـار ا
اخـترت أن تكـون دراستى عمـلية تـطبيـقية مع جـانب نظرى
بحـيث أعمـل مع مخـرج فرنـسى كمـساعـد له وأكلف بـبحث
لـديه ثم أنتـقل إلى غيره وهـكذا وبهـذا فقد تـنقلت لـلعمل
مع عـديـد من مخـرجى فرنـسـا وقتـها أمـثـال: جابـريل مون
وروجــيـه بلانــشـــا وجــون ديلار.. كـــان لــكل مـــنــهم بـــالــطــبع
ـشـتـرك بـيـنهـم كان طـريـقـته ورؤيـته وتـوجـهه لـكن الـقـاسم ا
ـعنى أنه اء  ـسرح مـرفـقا عـمومـيـا كالـكهـربـاء وا اعـتبـار ا
ــوقف الــذى شىء أســاسى فى حـــيــاة الإنــســان وهــذا هــو ا
تبنيته بعد ذلك ودائـماً ما أقول إن مجتمعاً بلا مسرح هو
عنى رفق ا مـجتمع فاقـد لأحد أهم مرافقه أو بـالأحرى ا
هم أننى عدت بعد ذلك عام 67 بتكوين كيـانه الإنسانى. ا

إلى تونس كى يبدأ مشوارى الاحترافى هناك.
سرح لحظة دخولك له مرتـبطا بالأدب فهل تغير > كـان ا

هذا الأمر الآن?
ـسرح لـيس أدبـا ولكـنه جـامع لـلفـنـون حتى أنـنى دائـما - ا
ـسرح مـا أقول بـقـدر مـا تفـرق الـسـياسـة بـقـدر ما يـجـمع ا
وأكثـر ما يـستفـزنى أن تجد مـناقـشة حامـية الـوطيس حول
سرح فصحى أم ستخدمة فى ا موضوع مثل لغة الحـوار ا
ـسرح لـديه لغته ـناقشـة تصـلح للأدب لكن ا دارجـة هذه ا
الخـــاصــة لـــغــة الـــصــورة بــكـل مــؤثـــراتــهــا مـن لــون وإضــاءة
وحـركة وأحياناً مـا أقدم عروضاً تخـلو من الحوار وتكتفى

سرح. فقط بلغة ا
سرح إلى إذاعـة مرئيـة نتكـلم كثيراً لـكننـا للأسف حولنـا ا

. شاهد مجرد مستمع مستك ونتكلم فقط بينما ا

ــســرحـيــة الــتى تجـاوزت الـ 40 > من خلال مــسـيــرتك ا
سرح العربى حالياً? عاماً كيف ترى واقع ا

- نـحن بـحـاجـة لإعـادة الـنـظـر فى كل مـكـونـات بـنـية
وت فى مـسـرحنـا الـعربى الـذى أصـبح متـخـلفـاً و
كل لحـظـة. وسـأضـرب لـكم مـثـلا بـسـيـطـاً دائـماً
ــســـرح الأقل هـــو صــاحب مـــا كــنت أقـــول  إن ا
تــقـــالــيـــد فى أى وقت تجـــد الــقــاهـــرة عــامــرة
ـسرح وأقصـد بكلـمة مسـرح عادة ارتياد با

 ولدت 
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سلام

الكمبوشة

الأشجار تموت واقفة
عـلمتنا الطـبيعة أن الأشجار تـموت واقفة وأن الأفيال
تـخـتـبـئ عـنـد اسـتـشعـارهـا بـدنـو أجـلـهـا ومـن آحاد
ـوت واقـفـا لأنه عـاش حـيـاته الـفـكـر والإبـداع من 
ـثــقـفـون بـظلالـهـا شــجـرة مـثـمـرة الــعـطـاء يـفىء ا
وبـثـمـارهـا فـكـراً أو إبـداعـاً ومـن هـؤلاء سـعد أردش
ــســيـرى ورءوف وســامـى خـشــبــة وعــبــد الــوهــاب ا
عــبـاس عـلى اخـتـلاف مـسـاحـات الـظـل ومـواقـعـهـا
وعـلى اختلاف قطوف النهم إلى ثقافة مسرحية
أو فـلسـفيـة أو سيـاسيـة أو تاريـخيـة مهـجنـة بطـعوم
سـياسـية مات سـامى خشـبة واقفـا ومن قبـله بأيام
ـوت وقــوفـا ســعـد أردش قــلــيـلــة سـبــقه إلى حــقل ا
ـسـيـرى إلى سـاحة وبـعـده بـأيـام قلائل لحق بـهـمـا ا
الخـفـاء الجـسـدى وقـوفـا مـا لـبث أن تـابع رحـلـتهم
ـســرح عـاش ــاوراء رءوف عـبــاس. ولأن ا إلـى عـالم ا
عـلى التاريخ وعلى الـفلسفـة وعلى السيـاسة فكرها
وقــضــايــاهــا فــتــفــاعـل مع وقــائع الــتــاريخ أحــداثه
وأعـلامه وتحـــولات الأ وتـــقـــلـــبـــات ضـــمـــائـــرهـــا
ــعـيش دفـعـا به إلى رحـابـة فــأسـقـطه عـلى الـواقع ا
ــسـتـقـبل أملا فى تحـقــيق حـيـاة أكـثـر أمـنـا وأوثق ا
ــاضى وابــتــكـارات اتــصــالا وتــواصلا بــ إضــاءات ا
ــأمـول فـلـم يـشـأ رجل الحــاضـر وتــطـلــعـات الآنى ا
ـسـرح الذى وعى ذلك الـدور الفـاعل أن يرحل دون ا
أن يــصـطـحب مـعه مـؤرخـا ربط الـتـاريخ الـسـيـاسى
ا ـعـاصـر بـقضـايـا الـوطن الآنـيـة ذلك  الحـديث وا
ـسـرحـى الـسـيــاسى الـذى كــان بـ مــنـظــور أردش ا
ـلـحـمى الـذى آمن به ـسـرح ا ارتـكـز كـمـا كـان حـال ا
أردش طــوال حـيـاته عــلى عـنـصـر (الــتـأرخـة) حـيث
عاصرة الـنظر إلى الحـادثة التاريخـية من منـظور ا
أى بـع الـعصر الـذى يستـدعيـها أو يسـتلهـمها فى
نـص أو عــرض مـســرحـى لـيــرى فــيــهــا رأيــا نــقــديـا
مـغايرا لـلرأى الذى رآها الـعصر الذى أنـتجها ولأن
ـسـرح عـاش على الـفـكر الـفـلسـفى والـتأمـلى كـما ا
ـسـرح رأت الــفـلـســفـة مــثـالـيــة كـانت أم مـاديــة فى ا
جــســرا تــعـبــر عــلـيـه أفـكــارهــا نـحــو أكــبــر عـدد من
ــتــأمــلـ لــعلاقــة الإنــسـان بــالــكـون ــتــفــكـرين وا ا
اسـتيعابا أو تفسيرا أو حضا على تغيير النظرة إلى
ـتــفـكـرين فى علاقـة ــتـأمـلـ وا تــلك الـعلاقـة أو ا
الإنـسـان بذاته فى تـفاعـلهـا مع الآخر عـلى نحـو ما
فــعل ســارتـر وسـيــمـون دى بــوفـوار وكــامى وإلى حـد
كـــبــيــر تــوفـــيق الحــكــيم الـــذى تحــول الــصــراع فى
ـقــاومــة الـتى مــســرحــيـاتــهم إلى مــجــرد نـوع مـن ا
ــصـالحــة لا بــقـضــاء طــرف من أطـراف تــنــتـهـى بـا
ــتـأمــلـ الــصــراع عـلـى الـطــرف الـنــقــيض له أو ا
ـتـفـكـرين فى علاقـة الـصراع بـ الـطـبـقـات على وا
نـحو ما فعل بيـسكاتور وبريـخت وبيتر فايس وإلى
حـا مـا ألـفـريـد فـرج وسـعـد الـله ونـوس لـذلك دعا
ـفكر والناقد سامى خشبة لصحبة سرمدية أردش ا
بـــعـــيـــدا عن ضـــوضـــاء عـــصـــر طــغـت فـــيه ثـــأثــآت
الـــســيــاســـيــ مع تــأتـــآت الاقــتــصـــاديــ وفــأفــآت
الإعـلاميـ وشقـشقـات الانتـقاديـ بلا نقـد فضلا
سـرحي فى الافتـتاحيات عـن شقلبـظات غالبـية ا

هرجاناتية. ا

ألفريد فرج واستلهام التراث القصصى
ونــعــرف مـنـه أن  هـذه الجــوهــرة شــؤم فـكم
حـاول نـور الـدين بــيـعـهـا ولـكن لا مــشـتـر لـهـا
وقف ويـنتقل الجميع إلى القاضى ويتأزم ا
فــــنـــــعـــــرف ســــر الجـــــوهـــــرة فـــــهى جـــــوهــــرة
مسحـورة صنعـها عراف عـليم ليـشفى أميرة
طـفـلــة من صـداع لازمـهـا وعــنـدمـا أضـاعت
الأمـيـرة الجــوهـرة عـاودهـا الــصـداع بـصـورة
أقــوى وأشــد فــطــلب أبــوهــا الجــوهـرة فــمن
يــحــضـرهــا ويـشــفى ابـنــته تــكـون له ويــحـكم
الــــقــــاضى بــــصـــحــــة الــــبـــيـع الأول رغم عـــدم
تــــوثــــيـــقـه مــــســـتــــنــــداً إلى إقــــرار نـــور الــــدين

وصدقه.
ويــســتــشـــعــر الــنــاس الـــعــدل ويــروج الــســوق
لــصــدق وأمــانــة الــتـــاجــر نــور الــدين ولــعــدل
ــــرض نــــور الـــــقــــاضى ونــــزاهـــــة الحــــاكم و
الـــدين لــيـس حــزنــاً عـــلى فــقـــد الجــوهــرة أو
لــثــمــنــهــا الـقــلــيل الــذى تحــصل عــلــيه ولــكن

لسؤال فلسفى أرقه وهو :
لك الـتاجر مـجرد الأشـياء الـتى عنده أم "أ
ــلك كل مــا تــعــنـيـه هـذه الأشــيــاء وتــنــطـوى

عليه?"
وتــتـردد فى ثــنـايـا هــذه الحـكــايـة أجـواء ألف
لـيـلة ولـيلـة وأدواتـها الـسـحريـة وشخـصـياتـها
الـنـمطـيـة الـتى تحـمل كل مـنـهـا فـكـرة وتـرمز

عنى محدد.
وتـأتى الـرسالـة الـثانـيـة (الأرض) فـيقـدم لـنا
الــقــاضى شــخــصــيــة (عــلى عــلى) الحــطــاب
الـفقير الـذى يخرج إلى الغـابة كل صباح مع
رفيقه (حـسن) يحملان فـأسيهمـا وحبلـيهما
ليـحـتـطـبـا فى (أرض الـله) وتجـرى الأحداث
دون عـمق  وفـجـأة بـيـنـمـا كـان (عـلـى) يـهوى
بـفـأسه على جـذع شـجـرة تـخرج إلـيه صـبـية
من الــــشــــجـــــرة وتــــشــــكــــره لأنـه حــــررهــــا من
الــسـجـن الـذى وضُــعت فــيه مــنـذ زمن بــعــيـد
من قبل (جنى) ويتـبادل على معها الحديث
فـتــقــتــرح عــلــيه الــصــبــيــة أن يـشــتــغل فـلاحـاً

فيجيبها.
يــقــرر عــلى أن يــشــتــغل فلاحــاً فــيــبــحث عن
قــطــعـة أرض يــزرعــهــا.. وعــنــدمــا لا يــجـد..
يـقوم باستـصلاح قطعة أرض مـهجورة لأحد
الأمـراء ويــزرعـهــا فـعلاً وهــو مـقــتـنع تــمـامـاً
أنــهــا أصـــبــحت أرضه.. مــا دامـت مــهــمــلــة 
ن وتـــــردد هـــــنـــــا صــــــدى فـــــكـــــرة أن الأرض 
يزرعـها وأن مـلكـيتهـا تتـحقق بـفعـل الزراعة
ويــلـتـقى عـلى بــالأمـيـر صـاحب الأرض الـذى
يــأخــذه إلى الــقــاضى ويــدور حــوار تــمــثــيــلى
يـحـمل فى طـيـاته رمـوز الاقـتـران الافـتـراق
ـــــــرأة الأرض الــــــــكــــــــره الحـب الــــــــرجـل ا
ــــالك الحـــبـس. ولأن الـــقـــانـــون لا الـــزارع ا
ـــلـك فـــهـــو صـــاحب يـــعـــتـــرف إلا بـــحـق من 
ـتلـكاته كـيـفمـا يـشاء يـحكم الـتصـرف فى 
الـــقـــاضـى بـــحـــبس عـــلى وإعـــادة الأرض إلى
مـالكـهـا (الأميـر). ونجح الكـاتب في تـوصيل
رســالــته وهى أن حق الــكــسب أكـبــر من حق
الـــــــــتــــــــــمـــــــــلـك وحـق الـــــــــعــــــــــيـش أهـم مـن حق
الاســــتـــــحــــواذ ويــــنـــــجح الـــــكــــاتب كـــــذلك فى
اســتــلــهــامه لــهــذه الحــكــايــة الــتــراثــيــة ـ الــتى
ــاط الـــشـــخــصـــيـــات الـــشــعـــبـــيــة تـــزخـــر بـــأ
ومعتقـدات تزاوج الإنس والجن وقوة الكلمة
وطـاقتها الـسحرية.. إلخ ـ فى تـأكيد رسالته
ــتـفـقـة مـع أيـديـولـوجــيـته الـسـيــاسـيـة والـتى ا
تــعـلى مـن قـيـمــة الـعــمل وتـقــدمه عـلى قــيـمـة

التملك.
ـان ألـفـريد فـرج الـشـديـد بـدوره كـكاتب ولإ
مسـرحى يحـمل رسالـة نـحو مـجتـمعه اخـتار
أقـصر الطرق لـلتواصل مع جمـهور لا يشكل
كـتـلــة واحـدة بل شـرائح وتــنـويـعـات يــجـمـعـهـا

كتسب. ايزها ا وروث و ا

ـصرى الـكـبـيـر ألـفـريـد فرج يـعـتـبـر الـكـاتب ا
ـــــــــســــــــرح  1929 -  2005 مـن أعـــــــــمـــــــــدة ا
kهمة فى النصف الثانى من القر صرى ا ا
الـعــشــرين فــقــد تــمـيــز بــقــدرته الــفــذة عـلى

ستقبل. قراءة الواقع واستشراف ا
وتـميز إنتاج ألفـريد فرج بالقـراءة السياسية
ـر بـالـتـحـولات عـلى والاجـتـمـاعــيـة لمجـتـمع 
ــســتــويــات مــجــتــمع يــتــعــرض بــنــاؤه كــافــة ا
الاجــتـــمــاعى بــجــمـــيع أنــســاقـه إلى تــغــيــرات
جــذريـة نـابـعــة من تـغـيــر الـسـلـطــة الحـاكـمـة
وإنـتـاجـهـا سـيـاسـة تـتـواءم وتـوجـهـات الجـنـاح
سرح الغالب فـيها واتـخذت هذه الـسلطـة ا
ــا أســمــته بــنـاء وســيــلـة لــلــدعــايــة والـتــرويج 
صـرى والاتصال الاشتـراكيـة فى المجتـمع ا

باشر مع الجماهير. ا
إذا كــان ألــفـريــد فــرج قـد اشــتــهــر بـانــتــمـائه
ـصـرى ـ وهــو انـتـمـاء أيــديـولـوجــيـاً لـلـيــسـار ا
دفع ثـــمـــنـه ســـنـــوات من عـــمـــره فى مـــعـــتـــقل
الــــواحــــات ـ فـــقــــد اشــــتــــهـــر أيــــضــــاً كـــكــــاتب
مـــــســــرحى اســــتــــقـى الــــكــــثــــيــــر من تــــيــــمــــات
مـسـرحــيـاته من الــتـراث الــقـصـصـى الـعـربى
ســــواء مـن ألف لــــيـــلــــة ولــــيــــلـــة أو حــــكــــايـــات

الطفيلي والحمقى.
الاستلهام من التراث

ــســرحــيــات قــدم ألـــفــريــد فــرج  عــدداً مـن ا
اســتــلـهــمــهـا من الــتــراث الـقــصــصى الــعـربى
مـحملاً إياهـا خطـاباً معـاصراً يـحمل الكـثير
من الـــهـــمـــوم الآنـــيـــة وتـــســـاؤلات الـــلـــحـــظـــة
والحـاضـر مثل "حـلاق بغـداد" والـتى اسـتقى
شــخـصــيـتــهـا الــرئـيــسـيـة (أبــو الـفــضـول) من

حكايات ألف ليلة وليلة.
واستلـهم مسـرحية "الـزير سالم" من الـسيرة
الشـعبـية الـشهـيرة بـذات الاسم والتى تـعتـبر
الـسيـرة الـتـأسـيـسـيـة لأغـلب الـسـيـر الـعـربـية

الشعبية.
وقدم مسرحية "على جناح التبريرى وتابعه"
وهما شـخصيتـان تراثيـتان استخـرجهما من

ثنايا حكايات ألف ليلة وليلة.
وسـنــقــدم فـيــمــا يـلـى قـراءة لــعــمل اسـتــلــهـمه
ألـفـريـد فـرج من الـتـراث الـقـصـصى الـعـربى

هو "رسائل قاضى إشبيلية".
وقـاضى إشـبــيـلـيـة شـخــصـيـة تـراثـيــة جـعـلـهـا
الـــكــاتـب حـــامــلـــة لـــلـــعـــديـــد من الأدوار فـــهــو
عـرفة الـذى مر بـالكثـير من الحـكاء مـالك ا
الـتـجــارب الـتى عـايــشـهـا وعـايـنــهـا وقـد كـتب
القـاضى وسـجل أغـرب الـقضـايـا الـتي مرت
به بـــنــاء عـــلـى طــلـب الأمــيـــر كـي يــعـــفـــيه من
مــنـــصب الـــقــضـــاء وأعــبـــائه. ورسم الـــكــاتب
شــخــصــيــة الــقــاضى عـــلى أنه كــبــيــر الــسن
ـثل العدل ضـعيف الحـال وفى ذات الوقت 
والإنصـاف وصـواب الرأى وهـو الـزاهد فى
ـسـتجـمع لحـكـمة بـهرج الـدنـيـا ومنـاصـبهـا ا
الــنـاس وجــوهـر مــعـرفــتـهم ويــنـفـذ الــقـاضى
الـطلب الأخير للأميـر ليكون ما يـكتبه عبرة

ن يريد أن يعلم. ن يقرأ.. و
والــــرســـالــــة الأولـى: هى حــــكــــايــــة "الــــســـوق"
ويـعـرض الــكـاتب الـشــكل الـتـقــلـيـدى لأسـواق
ألف لـيـلـة ولـيـلـة حيث تـتـردد نـداءات الـبـاعة
ـــســتـــقــريـن  وتــتـــوالى.. وحــيث الجـــائــلــ وا
ــكــان رائــحــة الــبــخـــور الــهــنــدى الــتى تــملأ ا
والعـبارات الـشعـبيـة التـقلـيديـة التى يـتبـادلها
الــتـجــار والـبــاعــة والـشــخـصــيــات الـنــمـطــيـة
لــلــســوق كــالــدرويش الــذى يــجــأر بــالأدعــيــة
ـــشــــروبـــات والــــشـــحــــاذ الأعــــمى وبــــائـــعـى ا
ـجـرد أن يـفـتح نـور الـدين بـاب والحـلـوى. و
الــــدكـــان يــــرى وحــــده ســـحــــابــــة تـــخــــرج من
داخـلـهـا أمــيـرة هـنـديـة بـديـعـة الحـسن وعـلى
جـبــيـنـهـا جـوهـرة تــخـطف الأبـصـار ـ وحـسب
ــعـــتـــقــد الـــشــعـــبى فــإن الـــشــخـص صــاحب ا
الـرسـالــة هـو وحـده الـذى "يــرى" ولا تـتـحـقق
هــذه الــرؤيـة لــغـيــره حـتـى ولـو كــان بـجــانـبه ـ
ويتبادل التاجر نور الدين الحديث مع دلالٍ

 مسرحه يقرأ الواقع
سياسيا واجتماعياً ويعرض

لتحولاته

قدم الشخصية 
الشعبية عبر طاقة
سحرية تحفل بالجمال

 ألف ليلة وحكايات
الحمقى

 كانت أهم مصادره

 استلهم التراث 
الشعبى وحمله 
عاصرة همومنا ا

ألفريد فرج
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طيع عـندما يكـون قد تمت مساعـدته للدخول في حـالة الاستعداد من > إن الـتابع أو ا
ـاءات فإنه ينزلق بلا وسيـقى الإيقاعـية والتلـق والتـعويذات والإ خـلال المخدرات وا

وعي إلى عمل تمثيل الشخصية.

سرح الكوميدى. > الفنان الشاب أحمد على الحجار يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «الشاطر حسن» لفرقة ا

سرحي جريدة كل ا
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صرى يبحث عن مكان على الشبكة سرح ا  ا
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ــــســــرحـــيــــات ويــــعــــرض تـــاريـخ فـــرق ا
ائة فرقة الهيئـة التى تجاوز عددها ا
ـــوقع وأكـــد نـــســـيم لـ«مـــســـرحـــنـــا» أن ا
ســــيــــتم تجــــهــــيــــزه وإطلاقه فـى أقـــرب

كنة. فرصة 
عــلى الجــانب الآخــر بــدا خــالــد جلال
ـــســــألــــة لأنه يـــرى أن غــــيــــر مـــهــــتم بــــا
إطلاق مـــكـــتـــبــة إلـــكـــتـــرونــيـــة لـــعــروض
القـطاع الذى يـديره - الفـنون الشـعبية
والاســتــعــراضــيـــة - فــيه تــكــرار لــلــدور
ـركز الـقومى للـمسرح الـذى يقوم به ا
بـــيــنــمـــا أخــبــار مـــركــز الإبــداع - الــذى
يـــديــــره أيـــضـــاً - مــــتـــاحـــة عــــلى مـــوقع

صندوق التنمية الثقافية.
يــقــول خــالــد إنـه «يــدرس» عــمل مــوقع
لقطاع الفـنون الشعبيـة لكنه يحبذ أن
يــــــكــــــون رفـع أى عـــــرض إلـى شــــــبــــــكـــــة
الإنـتـرنت منـوطـاً بـجهـة واحـدة حتى لا

يقوم أحد ببيعه أو استغلاله.
ويـــتــوقف المخــرج هـــشــام جــمـــعــة عــنــد
صـعوبـة إقـناع الـنـجـوم الذين يـشـاركون
فى عـــدد مـن عــروض مـــســـرح الـــدولــة
بــتـصــويـر الــعـرض لـلأرشـيف وهــو مـا
يــــزيـــد مـن صـــعــــوبـــة تــــكــــوين مــــكـــتــــبـــة

إلكترونية.

 فـيـمـا يـتزايـد يـومـاً بـعـد يـوم «حـضور»
الواقع الافتـراضى وتأثـيره فى «الواقع
ــــواقع الإنـــــتــــرنت ــــعــــاش ويـــــصــــبـح  ا
الـشـخـصيـة والـعامـة تـأثـير لا يـنـكر فى
ــســـتــويــات الــســـيــاســيــة مــصـــر عــلى ا
والاجتماعية والثقافية وحتى الدينية.
وبـيــنـمــا يــلـتــفت سـيــاسـيــون ومـنــظـرون
لـــذلـك الـــوافــــد الجـــديـــد ويــــفـــردون له
جـانـباً مـعـتـبـراً فى دراسـتهم لـلـتـغـيرات
المجـتـمعـيـة الـسـريـعة.. تـتـفـاوت وبـشدة
» له ورغــبـتـهم ــسـرحــيـ اسـتـجــابـة «ا
فى تـواجـد حـقـيـقى ومـؤثر فـى «الواقع

الافتراضى».
وتــكــشف زيـارة مــتــأنــيـة إلى صــفــحـات
الشبكة الـعنكبوتيـة الهزال الشديد فى
ــسـرحى الــعـربى واعــتـمـاده المحـتـوى ا
فـى أغـــلب الأحـــيــــان عـــلى اجـــتـــهـــادات
ـــســـرح فى مـــقـــابل فـــرديـــة لـــعـــشـــاق ا
غـيــاب واضح لـلـمــؤسـسـات والــكـيـانـات
سرحيـة وهو ما تداركه رئيس البيت ا
الـفـنى لـلـمسـرح «الـديـنامـيـكى» دكـتور
أشــــرف زكـى الــــذى كــــان أول من قــــرر
إنــــشــــاء مــــوقع لــــلــــبــــيت الــــفــــنى يــــوثق
لـعروضه ويـؤرشف ما كـتب عنـها على
ــسـتـقل أن يـكــون لـكل مــسـرح مــوقـعه ا
ويـعدنـا دكتـور أشـرف بتـفـعيـل النـشاط
سرح وقع الخاص  قريباً مؤكداً أن ا
الــعــرائس ســيــكــون فى الخــدمــة خلال

أيام.

د.  أشرف زكى

سرحية لاكتشاف الحكيم وإدريس  مغامرة عمرو قابيل ا

 توفيق الحكيم

ضمن مشروع مسرحى يهدف إلى إلقاء الضوء على «أدب
ـسـرحى عــمـرو قـابـيل وأدبـاء الـســتـيـنــيـات» يـقـدم المخــرج ا
«وجـوه الساحر» عن عدد من أعـمال الراحل الكـبير دكتور

يوسف إدريس.
قـال عـمــرو: إن ورشـة إعـداد درامى مــكـونـة مـنـه ومـحـمـد
الخـيـام ويـاسـر أبـو الـعـيـنـ - الـذى لـعب دوراً أسـاسـيـاً -
عكفت على تراث إدريس الأدبى لتقدم عنه هذا العرض.
وأشـــار قـــابـــيل إلى ثـــراء الـــتـــراث الـــســـتـــيـــنـى والـــذى جــاء
انعـكاسـاً للمـتغـيرات السـياسـية والاقتـصاديـة والاجتمـاعية
التى شهـدتها تـلك الفتـرة الأمر الذى أفـرز أسماء مازالت
لامـعة حـتى هـذه الـلـحـظـة الأمر الـذى اسـتـرعى انـتـباهه
فـحـمل عـلى عـاتقه مـهـمـة تـقد هـذه الإبـداعـات لجيل لم

ا لم يقرأ معظمها. يعاصرها ور
ــشـــروع هــو الــتـــعــرف عــلى شـــخــصــيــة ولأن الـــغــرض من ا
ـكن أن الـكـاتب وفـكـره وجـد عـمـرو أن عـرضـاً واحـداً لا 
يــخـتــصـر شــخـصــيـة مــثل تــوفـيق الحــكـيـم فـقــدم عن تـراثه
خــمـس مــســـرحــيـــات تحت عــنـــوان «لـــيــالى الحـــكــيـم» الــتى
ــســرحـى لــديه والـــفــتــرات حــاولت رصـــد تــطـــور الــفــكـــر ا
الــزمــنــيــة الـتـى كـتـب الحـكــيـم خلالــهـا أعــمــاله والــقــضــايـا
والأفـكار الـتى نـاقـشـتهـا هـذه الأعـمـال والإطار الـعـام لـها.
ومن الحــكـيم يـنـتـقل قـابـيل إلى يـوسف إدريس الـذى حـاول
ه الأدبى ذى مـن خلال «وجــــوه الـــســــاحـــر» اكــــتــــشـــاف عــــا
ــكن الإحـــاطــة به من خلال ــتـــعــددة والــذى لا  الــوجــوه ا
روايــاته وقــصـصـه الـقــصـيــرة إلى جــانب مــحـاولــته إيــجـاد
وتـأصــيل مـسـرح مـصــرى ذى هـويـة خـاصــة. ويـقـول عـمـرو
قــابـيـل: فى ثلاث لـيــال تحــمل كـلــهـا اسم «وجــوه الـســاحـر»
نــحــاول أن نـــقــدم مــســرحـــيــاً عــالـم يــوسف إدريس الأدبى

كيف كان يفكر? وكيف كان ينقل هذه الأفكار لقرائه.
وحــول مـيـزانـيـة الـعــمل أضـاف قـابـيل: كــنـا حـريـصـ عـلى
ــرجــو من الــتــجــربــة من خلال مــيــزانــيـة تحـقــيق الــهــدف ا
عــاديــة جــداً وعــوضــنــا ضـــخــامــة الإنــتــاج بــثــراء الأفــكــار
والابـتــكـار فى عـنـاصـر الـعــمل كـالـسـيـنــوغـرافـيـا والـديـكـور
وســاعــدنــا مــعــمــار قــاعــة «الــغــد» عـلـى إيــجــاد صـيـغ فــنــيـة

مبتكرة.
ـثـلـ وحسب ويـصف عـمرو فـريق الـعـمل بـأنـهم لـيسـوا 
ثـابـة «مـخـرج» مسـئـول عن الـتـجربـة بـقـدر ما فـكل مـنـهم 
هو مـتحـمس لها الأمـر الذى انعـكس عليه كـمخرج  يـفخر

بالتعامل مع هذا الفريق.
ويــتـوقف عــمـرو قــابــيل عـنــد الـفــنـان عــبــد الـرحــيم حـسن
وطارق شرف الـذى يصفه بـأنه «مفاجـأة التجـربة» وكذلك
مى رضـا نشـوى إسماعـيل أشرف شـكرى مـحمـد شاكر
هـشـام عـلـى أحـمـد مـصـطـفى حـسـن عـبـد الـله ولـيـد أبـو
جـمـيـعة. ويـعـتـرف عـمـرو بـأن الـتجـربـة كـانت صـعـبـة الـفهم
مـثلـ الـذين لم يجـدوا منـاصاً من الاعـتذار على بـعض ا
ثل فى 3 ويتذكر ضاحـكاً كيف أن عدداً منهم سأله.. ها
?!. ولا ينكـر قابـيل صـعوبة مسـرحيـات ونأخـذ أجرا واحـداً
ـمـثل أكثـر من شـخصـيـة لكـنهـا صـعوبـة يـصفـها أن يؤدى ا
ـمـثل. ـتـعـة غـيــر عـاديـة وتـسـتـفــز طـاقـات ا بـأنـهـا تـتــسم 
ويـتــمـنى عــمــرو أن يـجــد مـتــسـعــاً من الــوقت لحـديث أكــثـر
تفعـيلا عن التجـربة قبل أن يـنهى بالإشـادة بدور «صبحى
ـــهـــمــة عـــبـــد الجـــواد» والـــذى يـــصـــفه بـــأنه تحـــمل عـبء «ا
الـصـعبـة» وسيـنـوغرافـيا الـعـرض وكذلك مـوسـيقى مـاجد
نـفذ والذى شـارك أيضا عرابى ومحـمد الزيـات المخرج ا

بالتمثيل فى العمل.

ـهــمـة قـرر إضـافـة إلـى هـذه الخـطــوة ا
زكى إنــشــاء «مـكــتــبــة إلـكــتــرونــيــة» لـكل
مــســرح بــادئــاً بـالــقــومى بــحــيث تــكـون
ــــــصـــــــرى مــــــتـــــــاحــــــة ــــــســـــــرح ا روائـع ا

تصفحى الشبكة فى مصر والعالم.
من جــانــبه يــبـدو هــشــام عــطــوة مــديـر
مـسـرح الـشـبـاب شـغـوفـاً بـإطلاق مـوقع
سرح يوثق نشاطه والجوائز خاص با
الـتى حـصل علـيهـا.. ويـعتـقد عـطوة أن
الإنــتـرنت هـو الــوسـيـلــة الأكـثـر فــعـالـيـة
ـسرحية فى مجال الدعـاية للأعمال ا

الحديثة.
ويـواصل مـحـمـد مـحـمـود مـديـر مـسرح
الـطـلــيـعـة جـهــوده لإطلاق مـوقع خـاص
ــســرح يــضـم مــعــلــومـــات وافــيــة عن بـــا
ــــســــرح والــــعـــروض الــــتى الــــفــــرقـــة وا
قــدمـهـا ومن أداروه مـنــذ نـشـأته وحـدد
هرجان لإطلاقه موعداً يتزامن وبدء ا
قبل. التجريبى فى منتصف أكتوبر ا
أمــــا د. مــــحـــمــــود نــــســــيم مــــديـــر إدارة
سرح بالثـقافة الجماهيرية فيتحفظ ا
عــلى مــوقع الــهــيــئـة ويــصف الــقــائــمـ
عـليه بـأنهم مـحدودو الخـبرة ولذلك لا
 لا يتم تحديث بـياناته باسـتمرار  وهو
مـــــا يــــدفــــعـه إلى إطـلاق مــــوقع خــــاص
ـســرح.. يـضم تــسـجــيلاً وافـيـاً بـإدارة ا
لـفـرق وعـروض الـهــيـئـة حـتى لـو كـانت
سيئة - حـسب تعبيـره - وكذلك يجمع
ـقـالات الـنـقـديـة الـتى كـتـبت عـن هذه ا

 خالد جلال
«مش متحمس»
و د. أشرف
زگى يطلق
موقعاً ومگتبة
إلگترونية

 د. محمود نسيم
يستعد لإطلاق
موقع لإدارة

سرح لأن مواقع ا
الهيئة «ضعيفة»
والقائم عليها
محدودو الخبرة

 د.  محمود نسيم 

 يوسف إدريس

تائه فى الواقع الافتراضى

ة أو الدراما سرح والـدراما اليونانية القد مكن قراءة تحليلات أصول وتطور ا > مـن ا
الأدبـية في الـعصـور الوسطـى بدون التـأثر الـشديد بـهذه الحـقيـقة ولكن الأكـثر تـأثيرًا

سرحيات الباقية من هذه الثقافات. هو الدليل الذي أعطته ا 28
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سرحي جريدة كل ا

هرجان القومى للمسرح. اضى افتتاح مسرح السلام للمشاركة فى فعاليات ا > بعد إنهاء أعمال تطويره  الأسبوع ا
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سرحى > الكتاب: عيوب التأليف ا
ؤلف: وولتر كير > ا

ترجم: عبد الحليم البشلاوى > ا
> الناشر: مكتبة  مصر

سرح اليونانى عظمة ا
 لم تستمر أكثر من 80 عاماً

كلـه وأشار كـير إلى أنه لـكى تتـحقق الـصورة الجـمالـية الجـديدة فلا مـفر
سرح العاطفى الـشعبى وعلى مختـلف فئات الشعب التى تحب من قـتل ا
ـســرح الجـديـد وعـلى ـسـرح والحــوار الـسـهل  أن تـتــقـبل ا الحـركـة عــلى ا
الـصـخابـ من ذوى الثـقافـة المحـدودة أن يجـاروا من يفـضـلونـهم ثقـافة أو

ينسحبوا إن شاءوا.

ؤلف إشكالية التقليد واتباع قالب وفى القسم الثانى من الكتاب يتـناول ا
مـا مـؤكـداً عـلى أن الـتـقـلـيـد لا يـسـفـر عن أى تحـسـ أو حـتى عن ارتـفـاع

ن وضعوا الأسس. إلى مستوى التجارب الأولى 
سرحـي لم يصـنعوا بقـالبى إبسن وتشـيكوف مثل مـا صنعاه إن الكـتاب ا
هــمـــا إذ يــبـــدو أن كل قــالـب بــالـغ ذروته عــلـى يــد مـــنــشـــئه ثم يـــأخــذ فى
الـتـدهـور بــشـكل خــفى ومـعـقــد. وإن إبـسن نـفــسه قـد تـنــكـر لـلــقـالب الـذى

سرحية بزمن طويل. ابتكره وكان تنكره قبل أن يكف عن الكتابة ا
ويـرى كـيـر أن ســبب تـنـكـر إبـسن لــقـالـبه هـو أن هـذا الــقـالب كـان به عـيب
جــمــالى وهـذا الــعــيب أدى إلى عــدم رضى إبـسـن عـنه وفــشل من قــلـدوا

ا  صنعه منذ البداية. هذا القالب فى صنع شىء أكثر 
ومـا حدث فـى قالب إبـسن حدث لـقالب تـشـيكـوف فسـأم الجمـهور مـنهـما
واستاء ولعل عامة الجمـهور لم يصدر حكمه عن ملل وسآمة عند رفضه
ـســرحى أو ذاك ولـعـلـه أصـدر حـكــمـا صــائـبـاً فــقـد أسـاء لـهــذا الـقــالب ا

وضوع. قالبا تشيكوف وإبسن إساءة خفية إلى الشخصيات وتنظيم ا

ـسـرح بـكل شىء فـنـقـول إنـه لابد يـقـول كـيـر إنـنـا قـد اعـتـدنـا أن نـطـالب ا
بتـكرة ولابد له أيضـاً أن يحتضن كل للـمسرح أن يكـون مفتـوحاً للعـقول ا
من لـديه علامة واضحـة من علامات الإلـهام وأن يـكون متـاحاً لـكل القيم
الأدبية وقلما يخطر بـبالنا أن للمسرح هو الآخر مطالب وإن خطر ذلك
بـبـالـنا افـتـرضـنا أنـهـا مـطالـب عرضـيـة كـأن يتم اكـتـشـاف الشـخـصـية عن
قاعد وأن تكون دراسة الشخصية وائـد وا طريق الحوار وعمل حساب ا
ـسـرح أشـد مــوزعـة عـلى مـراحل حـتى يـتـسـنـى إنـزال الـسـتـار ولـكن أمـر ا

سرح مكان فطرى للغاية. عسراً من ذلك فا
كمـا أكـد كـير أن أشـكـال الـفن المختـلـفـة تهـتم غـالـباً بـعـرض الحـوادث التى
ــســرح فــإنــنـا تــكــون أخــطـر مـن أن نــراهــا بـوضــوح فـى الحــيـاة لــكـن فى ا
نسـتـطيع أن نـرى الحدث بـوضوح بـدون الانغـمار الـذى يحـجب معـناه وأن
الحادث كـلـما كـبـر كـلمـا قـوى الاحتـمـال بـأن نعـجـز عن اسـتيـعـابه وقويت

سرح ويصوغه لنا. الضرورة بأن يستوعبه ا
ـاضى يقـوم فـيهـا الأشخـاص بـفقء أعيـنهم وإذا كـانت أعـظم مسـرحـيات ا
أو أعـ غيـرهم أو يـقتـلون أو يُـقتـلون أو يـقـوم الأبنـاء بالانـقلاب العـنيف
عــــلى أمــــهـــــاتــــهم أو الأزواج عــــلـى زوجــــاتــــهم  فــــمــــا كـــــان ســــبب ذلك أن
ا لأنهم كانوا يريدون تـفرج كانوا يطلـبون حوادث مثيرة رخيـصة وإ ا
أن يـروا تجـاربـهم الحـيـاتـية ومـعـرفـتـهم الـواضـحـة بـالحـيـاة مـكـبـرة أمامـهم

سرح. على ا
ــتــحــدة ــســرحــيــة فى الــولايــات ا إن هــذا الــكــتــاب يــعــرض لــلــمــشــكـلات ا
الأمــريـكــيــة خلال الــنـصـف الـثــانى من الــقــرن الــعـشــرين - كــمــا سـبق وأن
ـشـكلات التى تـعرض لـها الـكاتب ذكرنـا - إلا أن - كمـا هو واضح - كل ا
ـصـرى ـســرح الـعــربى بـصــفـة عـامــة وا ـا هى مـشــكلات يـتــعـرض لــهـا ا إ
... إلخ فهـو كتاب يـعد أحد أهم ثلـ ومخرجـ بصفـة خاصة كـتابـا و
ــراجع الــتى يـجـب الـرجــوع إلـيــهــا لـتــلــمس الـطــرق الــصـحــيـحــة للارتــقـاء ا

سرح. ستوى ا

النشاط الدرامى يـأخذ مجراه فى دورات قصيرة الأجل وكل دورة من هذه
الدورات تـستمـد شكلـها الخاص والحافـز الذى يحـفزها من أشـد الظواهر
إلحاحـاً فى المجتمع; أياً كان أمـر هذه الظاهرة فإذا كان المجـتمع منكباً فى
حـمـاس عــلى ابـتلاع الـعـالم كـله ويـضـفى ثـوبـاً رومـانـسـيـاً عـلى هـذا الابـتلاع
ا سرح عـصر إليـزابيث أو ر ـسرح أشـبه  فـإنه قادر على إنـتاج نوع من ا
انيـا أما المجتمع الذى يتفرغ للعمل نهاراً والعبادة مسرح جوتة وشيلر فى أ
لـيلاً فهـو جديـر بأن يـنتج مـلهـاة كالـتى كانت تـعالج الـنفـاق والريـاء فى القرن
الـثامـن عشـر أما المجـتمع الـذى يكـرس كل وقـته لالتـزام الأسالـيب العـلمـية;

فلابد وأن تكون مسرحياته نثرية... وهكذا.

; فـهـنـاك إذن فـترة ـراحل تـنبـئ عن مزاج مـعـ ـا كـانت كل مـرحـلـة من ا و
صقولة وفترة الأضواء الخابية... فاليونان الاستكشاف وفترة الكتـابة ا
- مـثلاً - بدأت تهتدى إلى أصدق صـورة لها فى مؤلفـات إسخيلوس التى
كــانت قـد بــدأت بـالـفــعل فى تحــسس طـريـقــهـا الــصـحــيح وكـانت مع ذلك
.. قويـة وإنجلترا بدأت تسـمع صوتها يزأر فى مسـرحيات مارلو الراعدة
إلخ فلابــد إذن من وجـود كــاتب مــسـرحـى نـاشئ يــهــتـدى إلى حــقــيـقــة مـا
يجـرى حـوله سيـتـخبط قـليـلاً - لا شك - لكـنه سيـصل شـيئـاً فـشيـئاً إلى
ذلك النوع من الدراما الذى يعـيد للمجتمع إشعاعاته وقد يصل إلى ذلك
بـضـربة حظ هـكـذا يقـول الـكـاتب والنـاقـد الأمريـكى وولـتـر كيـر فى كـتابه
سـرحى» كمـا يتـعرض أيضـاً للإشكـاليات الـتى يواجـهها «عيـوب التـأليف ا
ـسرح ـتـحـدة الأمـريكـيـة وأسـبـاب ركـود ا التـألـيف الـدرامى فى الـولايـات ا
الأمريكى خلال بدايات النصف الثانى من القرن العشرين فيقول: إنه لا
يجـب على الكـتاب أن يقـتدوا بإبـسن وتشيـكوف وبرنـارد شو... إلخ لأنهم
ـاذج مـهـلـهـلـة وإن سعى مـعـظم الـكـتـاب الـنـاشئـ لأن يـتـعـلـموا أصـبـحوا 
ـسـرحـيــة هـو أسـهل شىء فى ـسـرحــيـة  لأن «كـيف» تـكــتب ا كـيف تـكــتب ا

كن تعلمه. الوجود 

كــذلـك أكــد «كـــيــر» عـــلى أنه مـــا من قــالـب درامى - جــيـــداً كــان أم رديـــئــاً -
سرح اليونانى العظيم بأبطاله أشباه الآلهة يحتفظ بحيويته إلى الأبد فـا
وتـكـويـنه الـفـضـفـاض ومـجـمـوعـاته الـغـنـائـيـة بـلى وانـدثـر فى أقل مـن ثـمـان
ـعـقـد وواقـعـيـته الـشـعـرية ـسـرح الإلـيـزابـيـثى بـتكـويـنه الـصـاخب ا عـامـاً وا
اسـتـنفـد قواه فى أقـل من خمـس عـامـاً وخيـر ما عـرف من عـهود الـدراما
... إلخ - لم يصمد أكثر الفرنسية - مثل العـهد الذى أنجب موليير وراس
وجات الدرامية التى عرفناها من اثن وأربع عاماً وأن هذه هى أكبر ا
وأخصـبها وأكثرها حيـوية وهناك أيضاً موجات أقل أهـمية استطال أمرها
لـهاة العاطـفية الـتى ظهرت فـى إنجلترا فـى القرن الثـامن عشر نوعاً مـا فا

ـلكـية فى لـهاة الـتى ظهـرت بعـد عودة ا دامت قـرابة سـبعـ عامـاً كمـا أن ا
إنجلترا انتهى أمرها فى خمسة وعشرين عاماً.

وأشـار كـيـر إلى أنه لابـد وأن يـأتى حـ من الـزمن يـتـحلـل فيـه كل أسـلوب
ـسرح وذج صـالح ويـندثـر ومع أن ا درامى ويـنـدثر وبـالـتالـى يتـحـلل كل 
نــفـــسه ظل قـــائــمـــاً أمــداً طـــويلاً إلا أنه مـــا من ظـــاهــرة من ظـــواهــره أو
ــا عـاش أكــبـر رواد مـجــمــوعـة من الــتــقـالــيــد مـتــصــلـة به عــاشت أطــول 
سرح سنـاً. إن هناك فترة يـقف فيها الجمـهور ويهلل كلـما حدث تجديد ا
ـضــمـون وكـانت إحـدى هـذه الـفـتــرات حـيـنـمـا كـان هـنـاك فى الأسـلـوب وا
ميل جارف إلى اتـباع الطريـقة العلمـية فى حد ذاتهـا أى إلى الاعتقاد أن
ـكن قــيــاســهـا قــيــاسـاً فى الإمــكـان بــلــوغ الحق كــله بــقـيــاس الأمــور الـتـى 

دقيقاً.

ـســرحى شــخـصــيـاته ويـقــول كــيـر إن فى أول مــرة اسـتــغل فــيـهــا الـكــاتب ا
سرح فهنا لا توجد قصة لتصوير قضايا اليـوم سرت النشوة فى أرجاء ا
ــسـائل ذات ــســئـولــيــة ووضع الــيــد عــلى ا خــيـالــيــة بل الــفــهم الــواعى وا
الأهــــمـــيـــة فـــبـــعــــد ذلك الـــدلال الـــذى كــــان يـــصـــحب مــــســـرحـــيـــات الحب
ـسرح ـعركـة الحديـثة فـأصبح ا التـلقـليـدية انـغـمست الـدراما فى حـومة ا
نـاقـشـات تـقـدمـيـة وأصـبح مـركـزاً لـهـبوب ـثـابـة نـدوة تـمـثل فـيـهـا أشـد ا
عاصفة يستطيع منه الرجـال المخلصون والساخطون أن يناقشوا مجتمعاً

فاسداً وأسباب فساده واختبار مختلف البيئات وقياسها.
سـرح وازدادوا طربـاً عنـدما رأوا أنـفسـهم يتـناقـشون فى ولقـد دهش مـرتادو ا
رأة والأحياء القـذرة والاستغلال السياسى... الحـرب وأجور العمال وحقـوق ا
سرح أهم ـشاهد حـاجة إلى أن يـترك مع مـعطفه عـند بـاب ا إلخ فلم تعـد با
سائل إلى قاعة سائل التى تشغل بـاله بل أصبح فى وسعه أن يدخل بهذه ا ا
ـسـرح ـســرح لـكى يـعـرضــهـا لـلـبــحث تحت ضـوء سـاطـع جـديـد فـلــقـد غـدا ا ا

سائل وبذلك أصبح أكثر حيوية. يساهم فى هذه ا
ـؤلف لـيـعـرف الـدرامـا الحـديـثـة والتـى أكد عـلـى أنهـا هى الـتى ثم يـنـتـقل ا
تـقـدمـ وبـالـتالى فـئـة مـحـدودة من المجـتمع ـثقـفـ الـواعـ ا تـسـتـهـوى ا
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آدم يعـــترف
«اعــتــرافـــات مــبــدئــيـــة» نص مــســرحى
جــديـــد صــدر مــؤخــراً ضــمـن ســلــســلــة
ــصـريـة نـصــوص مـســرحـيــة بـالــهـيــئـة ا
الـعـامـة لـقـصـور الـثقـافـة فـى مقـدمـته
لــلــكـتــاب اعــتــبـر الــنــاقـد د. حــامــد أبـو
ـــــــؤلـف قـــــــدم تــــــــصـــــــوره أحــــــــمــــــــد أن ا
الاجـتــمــاعى والــنـفــسى لــذوات قــاهـرة
ومــــقــــهــــورة تحــــاول من خـلال حــــيــــلـــة
«الاعــتــراف» أن تجـــد لــنــفــســهــا ملاذاً
وسط هــــذا الـــضــــغط الــــكـــبــــيـــر الـــذى
يــــحــــيط بــــهــــا مـن كل جــــانـب.. وأشـــار
ـة الــنـاقــد أن الاعـتــرافــات حـيــلـة قــد
جـــديــــدة فى الـــفـن تـــؤدى دوراً مـــزدوج
الـدلالــة فـهى تـعــمق رؤيـة الـشــخـصـيـة
ومـنـظـورهــا الاجـتـمـاعـى والـنـفـسى من
نـاحــيـة ومن نـاحـيـة أخـرى تـعـمل عـلى
ــســـرح عــلى وجه ـــوقف فى ا إضــاءة ا
ــؤلف الخــصــوص. وهــذا مـــا اتــخــذه ا
أسلوبـاً فى بنـائه لشخـصياته فـهناك 

الكتاب: اعترافات مبدئية
ؤلف: د. محمد زيدان ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

«آدم» الـواقـع مـنــذ الـبــدايـة تحت قــهـر
نفسى بسبب الفقد والحرمان والفقر
ــــا يــــســــهـل عــــلى الآخــــريـن خــــداعه
بـبــسـاطـة وإيــهـامه بـأن هــنـاك مـؤامـرة
عــــــــلـى حــــــــيــــــــاتـه كــــــــذلك «الــــــــنــــــــادل»
الــشـــخــصــيـــة الــرئــيــســـيــة الأخــرى فى
سـرحيـة مع «آدم» والتى تـبنى أيـضاً ا

من خلال الاعتراف.
النص - كما جاء على الغلاف الأخير
لـلكـتاب - يـستـبطن الـذات الإنسـانية
والــواقع عـبـر رصـد تحــولات إنـسـانـيـة
ومجتمعية متنوعة. وهو لا يضع خطاً
فــاصلاً بــ الحــلم والــيــقــظــة أو بـ
الــــوهم والحـــقــــيـــقــــة حـــيث صــــيغ فى
غــــمـــوض مــــوح شــــجى ومــــتـــدفق ذى
دلالـــة; وهــــو مــــا أضــــفى عــــلى الــــنص
أبعـاداً ذات أهميـة وسمح بـتفـسيرات

متعددة للنص.

إشكاليات التأليف

وجات الدرامية ا

سرح مركز للعواصف ا

قالبا إبسن وتشيكوف

سرح فطرية ا

عمرو قابيل
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> الـدراما تبدأ تتكـشف من الحياة اليوميـة عندما فقط يبـدأ الإنسان في إدخال عنصر
تـمـثـيل الشـخـصـية أو أداء الـدور في مـسـاعى الحيـاة الـعـادية كـوسـيلـة لـتـحقـيق غـايات

معينة. 4
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سرحي جريدة كل ا

نوفية القومية من إخراج سامى طه مساء اليوم على مسرح الجمهورية. > مسرحية «يرما» للوركا تقدمها فرقة ا

14 من   يوليو 2008  العدد 53
> إن قـرار الدخول في تمثيل الشخصية هو دائـمًا عمل واع تقريبا يتطلب نوعًا ما من
ـا يفـعله من يـقوم به الاسـتعـداد الجسـدي والنـفسي. غـير أن شـكل التـمثـيل هذا وفـقًا 

مكن تحديده بشكل واع. وكيف يفعل هذا أحيانًا لا يكون من ا

صرية لأغنية الطفل إعداد مسعود شومان ورسوم محمد بغدادى. وسوعة ا ركز القومى لثقافة الطفل أصدر الجزء الأول من ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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 نصوص تشير بقوة 
تلك لغته  إلى مؤلف 

عبر مهارات
شاهد  عالية فى رسم ا

ثلاث مسرحيات للعامرى

ـلك من ذهب إلى قـرية فيـذهب "حـرقص" بـعـد ذلك حـاملاً كل مـا 
ساعدة فتاة ن لا يألفونه ويبذر بذور الشر  نائمة يخاف أهلـها 
من أهل الـقــريـة اســتـطــاع أن يـســيـطـر عــلـيــهـا وجــعـلــهـا تـســاعـده فى
مهـمـته.. يـقوم بـدفن الـذهب الـذى معه فى حـفـرة ويـطلب من الـفـتاة
ـسـا أن تـخـبـر أهل الـقـرية.. وبـالـفـعل يـنـقلـب حال أهل الـقـريـة  ا

سـرحيـة بهم يـرفعـون أسلحـتهم فـى وجوه بعـضهم الـبعض وتـنتـهى ا
لـيـتـحـول هـذا الـسلاح أيـضًـا لـصدور الـتـاجـر والـفـتـاة وأمـهـا. وتـنـتهى

سرحية نهاية دموية..  ا
ؤلف أن يقول بالضبط فى مسألة الشر? ماذا يريد ا

سرحـية مشـوشًا لأن الحوار لم - فى ظنى - جـاء القول فـى هذه ا
يــكن دقــيـقًــا حــتى يـضـع أيـديــنــا عـلى مــســألـتـه بـدقــة.. هل كــان هـذا
الــشـيـطـان (حـرقص) يـريــد أن يـؤكـد أن الـشـر مـوجــود دائـمًـا يـنـتـظـر
فقط الفرصة أم كـان يريد أن يقول إن الـبحث عن الذهب والسعى
وراءه هو مـا يدفعـنا باتجـاه الشر ويـفجَّر يـنابيـعه داخلـنا.. ماذا كان

يعنى بالضبط بقوله:
"أن يـجـرب الإنــسـان كل أنـواع الـلــؤم لـلـوصـول إلـى لحـظـة الـشـر"? أو
"أن نــبـحث عـن الـشــر داخـلــنــا حـتى يــنــسـلخ الخــيــر.. فـالــوصـول إلى
نـقـطــة جـهـنــمـيــة من الـبـراعــة فى الـشــر هى عـنــدى لحـظـة الــتـجـلى

العضوى?"
أين الخــيـر إذن.. وقــد اسـتــطـاع الــشـيــطـان "حــرقص" اســتلاب عـقل
الـفـتـاة الــوديـعـة وأمــهـا الحـذرة والـتـى تـنـبـأ زوجــهـا من قـبـل بـحـضـور

الشيطان وما سوف يفعله من تخريب. 
لينتهى بهما الأمر جميعًا إلى القتل فى النهاية? 

أسـئـلـة كـثـيـرة يـفـجـرهـا الـنص  وظـنى  أن الحـوار مـسـئول عـن قدر
كــبـيـر من الـلــبس الـذى قـد يـصـيـب الـقـارىء ويـجـعـلـه غـيـر قـادر عـلى

الإجابة عنها.
نع من القول إن الـنصوص الثلاثة تشير بقوة إلى امتلاك وهذا لا 
ـسـرحـيــة ومـهـاراتـهـا الـعـالـيــة فى اخـتـيـار مـوضـوعه مـؤلـفـهــا لـغـته ا
ورسم مشـاهده ببراعـة وإحكام بنـيته. كما يشـير نص "السدّادة" إلى
امــتـلاكه حــسًــا ســيــاســيًــا واجــتــمــاعــيًـــا يــصــبــغه بــقــدرة عــالــيــة عــلى

السخرية.
محمود الحلوانى

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

صرى هرجان القومى للمسرح ا ا
ـصــرى كــان حـلــمــاً يـراود كــافـة إقـامــة مــهـرجــان قــومى لــلـمــســرح ا
هـرجانـات الأخرى صـري خـصوصـا بـعد أن انـتشـرت ا ـسـرحيـ ا ا
فى السينما والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والكتاب وغيرها من
هرجانات الـتى ملأت حياتنا الـفنية والثـقافية وكان عـجيبا أن نظل ا
بلا مـهرجان قـومى للـمسرح الـذى هو أبو الـفنـون كما هـو معروف بل
ـسـرح من أقـدم الـفنـون الـتى ازدهـرت فى بلادنـا خلال الـنصف وكان ا
الثانى من القـرن التاسع عشر والقرن العشرين ومنها اشتعلت جذوة
ـنطـقة الـعربـية حـيث كانـت الفرق ـسرح وانـتشـرت فى بـقية أنـحاء ا ا
ـسـرحـيـة ـغـرب وتــقـدم عـروضـهــا ا ـشـرق وا ــصـريـة تجـوب أرجــاء ا ا
ـوذجـا احـتـذته كـافـة الأقـطار الدرامـيـة والـغـنـائـيـة إلى أن أصـبحت 
ـصـريـة ورجـالاتـهـا. ـسـرحـيـة ا ـسـاعـدة رواد من الحـركـة ا الـعـربـيـة 
صرية فضل الـريادة فى تقد هذا الفن الحديث وهكذا كان لـلفرق ا

الذى لم يعرفه العرب من قبل.
ـصـرى بدأ هـذا الحـلم.. حـلم إقـامة مـهـرجـان قـومى لـلمـسـرح ا
يدخل مجال الـتحقق ليتـحول من مجرد حلم إلى الـتنفيذ فى
عالم الواقع مـنذ ما يقـرب من اثن وعـشرين عامـا. ففى أثناء
ـسرح بـالمجـلس الأعـلى للـثـقافـة سـنة الـدورة السـنـوية لـلـجنـة ا
1986 اجـتـمعت الـلـجـنة بـرئـاسة المخـرج الـكـبيـر سـعد أردش  -
رحـمه الـلـه - وتـمت مـنـاقـشـة مـشـروع لائـحـة مـقـتـرحـة لجـوائز
ــسـرح وكــان مــشــروعــا مــتــواضـعــا لم تــتــعــد جــوائــزه مــجـرد ا
سرح يداليـات وشهادات التقديـر التى اقترح توزيـعها فى يوم ا ا
ى وهو 27 مـارس من كل عـام فى احتـفـال بحـضـور السـيد الـعـا
ــســـرح والــثــقـــافــة والإعلام ولا يــزيــد وزيــر الــثــقـــافــة ورجــال ا

الاحتفال عن يوم واحد.
ـشروع مؤجلا مـن عام إلى عام ولكن للأسف الـشديـد ظل هذا ا
لأسـبـاب بـيـروقـراطيـة بـحـتـة مـن أهمـهـا ضـعـف الجـهاز الإدارى
للـمجـلس الأعـلى للـثقـافة فى ذلك الـوقت الذى لم يـكن يعـنيه
ســوى دوره الــتــقـلــيــدى فى إعــداد جــوائــز الــدولـة الــتــقــديــريـة

والتشجيعية لا أكثر من ذلك.
وت إلـى أن جاء الـفـنان فـاروق حـسـنى وزير وهكـذا كـاد الحـلم 
ـســرح وأصــدر لائــحـة الــثــقــافـة الــذى اســتــجـاب لــرأى لجــنــة ا
ـصـرى بـالـقـرار رقم 592 لـسـنـة ـسـابـقـة الـقـومـيـة لـلـمـسـرح ا ا
1998 والـذى يـتــولى تـنـظـيـمــهـا المجـلس الأعـلى لــلـثـقـافـة فى
عهده الجديد بـرئاسة الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور الذى
أعــطى دفـعــة كـبـيــرة لـهـذا المجــلس وقـضى عــلى بـيـروقــراطـيـته

وحوله إلى خلية ثقافية فائقة.
ـسـابـقة ـنـظـمة لـهـذه ا ـسـرح فى تـكوين الـلـجـان ا وبـدأت لجـنـة ا
تخصـصة ومنها لجنـة التحكيم. ولكن للأسف وتشكلت الـلجان ا
الـشـديد بـعد أن قـامت الـلجـنة بـدورها وبـذلت مـجهـودا كبـيرا فى
مشاهـدة العروض وتـقييـمها فى دورتـها الأولى سنة 1998 إلا أن
سابـقة فأصـدر السيد ا أفـسد ا الـنتيـجة تسربت إلى الـصحف 
سـابقة ومنذ ذلك التاريخ ظل الوضع وزير الثقـافة قرارا بإلغاء ا
سـرح عدة مـرات خلال السـنوات مجـمـداً إلى أن اجتـمعت لجـنـة ا
ــســابـقــة الــقـومــيــة بـعــد دراسـة الــتــالـيــة فى مــحـاولــة لإحــيـاء ا
الضمانـات التى تكفل نجاحها إلى أن استجابت وزارة الثقافة مرة
سـرحي واللـجنة بعـد ثمانى سـنوات من التوقف ثـانية لرغـبة ا
ـصرى و تـشكـيل لجـنة عـلـيا لإقـامة مـهـرجان قـومى للـمـسرح ا
واجتمعت عدة اجتماعات مكثفة خرجت منها بلائحة تميزت عن

يزات أهمها: سابقتها بعدة 
ـتسـابـقـة التـى تصل إلى > إنه مـهـرجـان تـعرض فـيه الـعـروض ا
أكـثــر مـن ثلاثــ عـرضــا عــلى مــدى عــشــرة أيــام وهــو مــا يــعـد
تـظـاهرة مـسـرحـيـة بـهـيجـة ولـيـست مـجـرد مـسابـقـة تـوزع فـيـها

الجوائز فى ليلة واحدة.
ـصـريـة ـسـرحـيـة ا ـهـرجـان يـضـم كـافـة أطـيـاف الحـركـة ا > إن ا
ابـتــداء من مـســرح الـدولــة إلى مــسـرح الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريـة
ـسرح الجـامـعى ومـسـرح الشـبـاب والـشـركات ـسـرح الخـاص وا وا

ستقلة. والفرق الحرة وا
سـتوى المحترف > إن الجوائز تـغطى مسـتوي من الـعروض.. ا
ـسـتــوى الـصـاعـد مـن الـفـنـانــ الـشـبـاب لـلـفـنــانـ الـكــبـار وا
وتشـتمل عـلى جوائـز ماديـة بجـانب شهـادات التـقديـر والتـمثال

هرجان. رمز ا
ـهرجـان الذى كـنا نـحلم به وبـدأناه مع سـعد أردش فى هـذا هو ا
الثمانيـنيات وانتهينا إلى هذه الدورة الثالثة التى تقرر إهداؤها
إلى روح هـذا الراحل الـكبـيـر بقى أن يـتحـقق الـهدف من إقـامة
ـنـافـسة الـفـنـيـة وإنـعـاش الحـركة ـهـرجـان وهـو إثـارة روح ا هذا ا
ـسرح ـسـرحيـة خصـوصا خـلق جمـهـور مسـرحى يعـتاد ارتـياد ا ا

ويؤمن برسالته التنويرية.

"الــسـدّادة حـاول مـرة أخـرى حُــرقص".. ثلاث مـسـرحــيـات لـلـكـاتب
الإمــاراتى صــالح كــرامــة الــعـامــرى صــدرت دفــعــة واحـدة فـى ثلاثـة

كتب عن دار  Stars Maker القاهرة .2007
ـسرحيـة الأولى "السـدّادة" تتـناول من مـنظـور اجتمـاعى وفى قالب ا
كـومــيــدى حـيــاة ثلاثــة أشــخـاص هـم "سـرور" الــعــاطل الــفـقــيــر الـذى
ـزعج ـؤرق دائـمًــا بـصــوت "الـسـيــفـون ا يـقــطن الـبــدروم أو الـقـبــو وا
ــرحــاض" أبـى الــطــويل" الــســاكـن فى الــطــابق الأعـــلى ولا يــكف عن
الاستحمام ولا يكاد يـغادر حمّامه فهو يستخدمه أيضًا فى التجمّل
مــجـربًـا كـل الـوصـفــات لإزالـة مـا عــلق بـجـســده من أوشـاب وأوسـاخ
ـــؤلف من خلال رسم وهـــو رجل ضــخـم مــوفـــور الــصـــحــة يـــحــاول ا
علاقـته بـسرور الإشـارة إلى الأوضـاع الـطبـقـية الـتى تحـكم المجـتمع
ـتــوتـرة دائـمًـا والــعـمـيـقــة بـ أبى الـطـويل والـتى تــعـكـسـهــا الـعلاقـة ا
.. أمَّا الشـخصية وسرور كما يـؤكدها بـرسمه لكل من الشـخصيـت
الأخرى فهى "شاهر" صاحب حانوت البقالة المجاور والذى يحضر
إلى قــبـو ســرور حــاملاً "الــنــوتـة" لــيــطــلب مـنـه تـســديــد مــا عـلــيه من
حـساب فيـحاول سـرور التمـلص منه ومـراوغته تارة بـالتـشكيك فى
ــحـاولــة إلـهــائه بــالحـكــايـات أشـيــاء سـحــبــهـا مــنه ويــنـكــرهـا وتــارة 
الطريفـة التى يحـكيها له والـتى استغـرقت مساحة كـبيرة من النص
غـيــر أن الـبــقـال بــعـد أن يـنــدمج مـعـه فى هـذه الحــكـايـات ويــشـاركه
تـمــثــيـلــهــا يـنــتـبـه لـنــفــسه ويـلـح فى طـلب حــســابه. فــيـحــاول "سـرور"
إضـاعـة الوقـت وامتـصـاص غضـبه فـيـقدم له زجـاجـة "كـولا" مثـلـجة"
فـاجـأة عـنـدمـا يقـلّب الـبـقـال سـدّادة الزجـاجـة أمـام عـيـنيه وتـكـون ا
فيـنتبه إلى أنهـا تحمل صورة سيـارة.. إذن فقد ربح الجائـزة الكبرى
ـــا فــكَّــر أن يـــنــزع ســـدّادات كل الــزجـــاجــات الـــتى تــرد إلى الـــتى طــا
حـانــوته عَّـلـهـا تـكـون الـرابـحـة.. غــيـر أن الحظ يـأتـيه هـنـا فى بـدروم
"سـرور" الـذى يـحـاول - من نـاحـيـته - اغـتـصـابـهـا مـنه مـتـعـلـلاً بـأنـها
ملكه هـو.. وبينـما يتـنازعان الـسدّادة فيـما بيـنهما تـسقط منـهما فى
البلاعة فيـحشران رأسيهـما فيهـا لالتقاطهـا وبينمـا هما على هذه
الحـال يُـسـمع صـوت الـسـيـفـون الـكـاسح وقـد سـحـبه أبـو الـطـويل من
سرحية الطابق الأعلى لتغور الـسدّادة بعيدًا فى المجارى! وتنتهى ا
ـا - بـالـلـعــنـة يـصـبـهـا سـرور عـلى رأس أبى الـطـويل. فى إشـارة - ر
لـتــأكــيــد الـطــبــقــيـة ولــيــؤكــد أيـضًــا مــقـارنــته الــســاخــرة الـتى أراد أن

يفجرها منذ البداية ح سمى بطله باسم "سرور".
ـســرحــيـتــان الأخــريـان مــعــبـرتــ عن هــمـوم إنــســانـيــة أكــثـر وتـأتـى ا
اتــسـاعًـا فـاذا كـانـت "الـسـدّادة" قـد عـالجـت مـشـكـلـة اجــتـمـاعـيـة فى
قـالـب كـومــيـدى سـاخــر فـإن "حــاول مـرة أخــرى وحُـرق" قــد تـنــاولـتـا
همـومًا فـلسفـية أشمل فـقد ناقـشت الأولى أفكارًا مـجردة كالـعدالة
والحـريــة وذلك من خلال "سـجـيـنـة" تـنــتـظـر المحـاكـمـة فى زنـزانـتـهـا
الباردة ومن خلال زيارات المحامى لها نعرف أنها قتلت زوجها بعد
أن رأته يــخــونـــهــا مع صــديــقــتـــهــا.. تــقــتل الــزوج وتـــتــرك الــصــديــقــة
تمـضى.. يـحـاول المحامى إقـنـاعهـا بـالتـراجع عن اعـترافـهـا والادعاء
بــأنـهــا وجــدته مــقـتــولاً فــتــرفض.. ثم أنــهـا فـى مـشــهــد لاحق تحـاول
ـضاجـعـتـهـا وحـيـنمـا يـسـتـجـيب لـهـا تـدفعه إغـواء مـحـامـيـهـا ودفـعه 
ذلـيلاً بعـد أن جردته من ملابـسه.. وتزورهـا صديـقتـها - الخـائنة -
ـؤلف الـتـأكـيـد عـلى إنـهـا - الـصـديـقة - ومن خلال الحـوار يـحـاول ا
هى الــســجــيــنــة الحــقـيــقــيــة الخــائــفــة من كـل شىء كــمــا يــحـاول أو
ـتـهـمـة الحـبـيـسـة" سـتـعـيش يـكـشف من خلال الـصـديــقـة أيـضًـا أن "ا
ـا تـعـيـشه صـديـقـتـهـا الـطـلـيـقـة فى مـحـاولـة لإعادة تـعـريف أطـول 
مـفـهـوم الحـريـة.. الـنـص يـحـاول أن يـعـرى دنـاءة الإنـسـان ويـنـزع عـنه
أقـنعـته وقـد فعـلهـا مع المحـامى كمـا فـعلـها مع الـصـديقـة الخائـنة..
غــيــر أن هــنــاك مــشــكــلــة - فى رأيـــنــا - فى الحــوار تجــلّت فى هــذه
ـأخوذة عن سـرحـيـة الـثالـثـة "حـرقص" ا ـسرحـيـة كـمـا تجلّت فـى ا ا
" لـبــاولـو كــويـلـهــو فـهـنــاك بـعض من روايـة "الــشـيــطـان والآنـســة بـر
الـغـمـوض أظن أن مرجـعه هـو الحـوار الـذى جاء مـشـوشًـا فى بعض
ؤلف - فى هات ـا كان مرجع ذلك هو تـناول ا الجمل الحوارية ر
ـفاهـيم المجردة والـتى تحـتاج لـدقة أكـثر فى ـسرحـيتـ - لـبعض ا ا
اسـتـخـدام الـلـغـة فـضلاً عن وضـوح الـفـكـرة فى ذهن الـكـاتب.. وقـد
نـاقـشت "حرقص" فـكـرة الشـر من خلال تـاجر الأسـلـحة الـذى يـبيع
ـن يدفع أكـثر حـتى ولو كـان من الأعـداء.. وقد بـاع التـاجر أسلـحته 
"حـــرقص" كل أســـلـــحــته لجـــيش من قـــطـــاع الــطـــرق الــذيـن يــســـعــون
للسيطرة على الجبل فـيسيطرون بذلك على القوافل وينهبونها كما
يـســعـون لـتــدمـيـر قــريـة الـتــاجـر نـفــسه "حـرقص" وقـد قــتـلـوا بــالـفـعل
صديـقه "حارث" الذى كان يـسعى للـحصول على الـسلاح للدفاع عن
قـريته.. يـحـصل الـغـربـاء من قطـاع الـطـرق عـلى الـذخيـرة والأسـلـحة
من الـتــاجـر مـقــابل الـذهب ولــكـنـهـم يـعـودون ويــأخـذونه مـنه بــالـقـوة
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> الـفنـان سـعيـد صالح أوقف
بـروفـات مــسـرحــيـة «الــشـاطـر
ـقرر افـتتـاحهـا نهـاية حسن» ا
يــولـيــو الجـارى بــالإســكـنــدريـة
ـسـرح الـكـومـيـدى من إنـتـاج ا

وإخراج محسن حلمى.
لم يــــــــتــــــــمــــــــكن فــــــــريـق عــــــــمل
ــــســــرحـــيــــة مـن اســـتــــكــــمـــال ا
سرح البروفـات على خشـبة ا
نيل مع بدء العائم الصـغير با
عـروض مـسـرحيـة روايح عـلى
الـــــعـــــائم الـــــكـــــبـــــيـــــر وبـــــســـــبب

رتفعة عن العرض. الأصوات ا
مـــــــدحـت يــــــــوسف مــــــــديـــــــر
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى وعـــد ا
سـعيـد صالح بـسرعـة إنهاء
الأزمـــــــــة واســــــــــتـــــــــئــــــــــنـــــــــاف

البروفات.
> الــبــيـت الــفــنى لــلــمــســرح
قرر إعادة تـقد مسـرحية
«الـنمر» لـلفـنان مـحمد نجم
عـــلى خــشـــبــة مــســـرح كــونه
وسم بالإسـكندرية خلال ا

الصيفى الحالى.
مــســرحـــيــة «الــنـــمــر» ســبق

ـــســـرح ـــاضـى عـــلى نـــفس ا عـــرضـــهـــا خلال الـــعـــام ا
وهاجـمها الـنقاد بسـبب تدنى مسـتوى النص وإصرار

نجم على الخروج الدائم عن النص.
هـرجـان الـقومى لـلـمـسرح > النـدوات الـتى يـنظـمـهـا ا
عــــــلـى هـــــامـش فــــــعـــــالــــــيــــــاته
بــالمجـــلس الأعـــلى لـــلـــثــقـــافــة
وبــــــعـض قــــــاعــــــات مــــــســـــارح
الـدولة تـعانى مـشكـلة ضعف
الإقبال بسبب عقد معظمها

فى الثانية عشر صباحاً.
د. ســـــامـح مـــــهـــــران رئـــــيس
ـهــرجـان لجـنــة الـنــدوات بــا
قال إن اللـجنة حاولت هذا
الـــــعـــــام اخــــتـــــيـــــار عــــنـــــاوين
جاذبة لـلندوات إضافة إلى
دعـــــــوة عــــــــدد كـــــــبـــــــيــــــــر من

ـــســـرحــيـــ لــلـــمــشـــاركــة ا
فيها.

يـــــا لــــــ عــــــ نـــــة الــــــ لــــــجــــــ > الــــــ
لـــــمــــهـــــرجـــــان الــــقـــــومى لـــــ
لـــمـــســـرح قـــررت إعــادة لـــ
تـقد الـعـروض الـفـائزة
بـــــجـــــوائـــــز هـــــذه الـــــدورة
بـالمحـافـظات بـعـد انـتـهاء
ـهـرجـان كـما فـعـالـيات ا
ــــهــــا مــــرة يــــتم تــــقــــد ســــ
أخـــــــرى عـــــــلى مـــــــســـــــارح
الــــــقــــــاهــــــرة الــــــدولــــــة بــــــ
يــحــهــا إضــافــة إلى تـــرشــ

ية من ـهرجـانات الـعربيـة والعـا لـلمـشاركة فى ا
ثــقــافـة لــ ــســرح بــالمجــلس الأعــلـى لــ نــة ا خلال لجــ
والـــتى يـــرأســـهـــا د. فــوزى

فهمى.
ــهن الــتـــمــثــيـــلــيــة > نــقــابـــة ا
تستعـد حاليا لإقامة احتفال
خـــــــاص لــــــــتـــــــأبــــــــ المخـــــــرج
والـفـنان الـراحل سـعد أردش
فى الـذكـرى الأربـعـ لوفـاته
بــــحــــضــــور عــــدد كــــبــــيــــر من
تلامــــــيــــــذه وأصــــــدقــــــائـه من
ـــــصـــــريـــــ ــــــســـــرحـــــيـــــ ا ا

والعرب.

إيه الأخبار

 سعيد صالح

 محمد نجم

 د. سامح مهران

 د. فوزى فهمى

اغوط  محمد ا
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سـرحى الثانى اغـوط ا بـدعوة من إدارة مـهرجان مـحمـد ا
ــثــلـى وســائل الإعلام ــشــاركـــة  عــقــد مـــؤتــمـــر صــحــفـى 

سرح القبانى بدمشق. اضى  المختلفة السبت قبل ا
بـــعـــد الــــتـــرحـــيب بـــالحـــضـــور والـــضــــيـــوف من الإعلامـــيـــ
هرجـان فى دورته الثانـية ألقى الـبيان هـتمـ بشركـاء ا وا
الصحفى رئيس اللجـنة الإعلامية للمهرجان ثم فتح الباب
ـهـرجـان وتـركـز الحـوار للإعلامـيـ لـطـرح الأسـئـلـة حـول ا
حـول ضـرورة إجـراء نـدوة حـوار لـلـحـضـور تـعـقب كل عـرض
ـهرجان ـهرجان وتـغطـية ا مسرحى يـديرهـا أحد ضـيوف ا
إعلامـيـاً بـشـكل جيـد وكـذلك حـول مـبادرة الـقـطـاع الخاص
ــدنى بــدعم الحــراك الــثـقــافـى والـفــنى وهــيــئــات المجــتــمع ا
ـسـرحـيـة وبـشـكل خـاص مـجـمـوعـة ـهـرجـانـات ا مـتـمـثـلــة بـا

ماس الاقتصادية.
ــهـرجــان عن تـأســيس جـمــعـيـة تحــدث فـراس طلاس مــديـر ا
قـبل مؤلـفـة من مجـموعـة من الكـتاب لـلمـسـرح فى نوفـمبـر ا
قدمة وجدواها شاريع ا سرح ستقوم بدراسة ا هتم با وا
ـنـوه عـنـهـا وهـذه وبـالـتـالـى إقـرارهـا ضـمن سـيـاق الأهــداف ا
الجـمعـيـة للـدعم ولـيس لـهـا أهداف ربـحـية وسـتـقـدم الدعم
ـسـرحـيـة عـلى شـكل قـرض يـسـاعـد الـفـرقة ـادى لـلـفـرقـة ا ا

سرحى للاستفادة من ريعه. على إنتاج العرض ا
كــمـا ســتــكـون هــنـاك جــمـعــيــة سـيــنـمــائـيــة ذات طــابع ربـحى
تجـارى وســتـطـرح لـلاكـتـتـاب وهـى جـمـعــيـة مـنــتـجـة مــهـتـمـة

بصالات العرض
 السينمائى والتسويق.

 سعد أردش

سرحى اغوط ا هرجان ا فى الدورة الثانية 

 مشهد من عرض «زواد بن عواد»
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ــســـرحــيــة ـــاضى عــلى خـــشــبــة مـــســرح عــمـــون عــروض ا افــتــتـح الأســبــوع ا

الاجتماعية الكوميدية «عرس زواد بن عواد».
ـسرحيـة التى كتـبها عـبد الإله رشيـد وأخرجهـا محمـد حلمى يشارك فى ا
طرب أحـمد عـبنـدة والبـطولـة لمحمـد الزواهرة وأنـتجـها مـحمـد الزواهـرة ا
ـان عبـد الكر ونـاصر أبـو باشا ونـضال الـبتيـرى وهالة بدور زواد ونار
الـتل وحلال رشدى والأطفال: كـرم ونجم الدين الزواهرة و الـديكور وليد

وسيقى والإضاءة أحمد المحروق. رشيد وا
سـرحية تتـحدث فى البعـد الزمنى عن الراهن أما وقال حلمى: إن حـكاية ا
ـكـان فيـقع فى إحـدى ضواحى عـمـان وأشار إلى أن الحـكـاية تـتـناول قـصة ا

حارس عمارة يبحث عن شريكة حياته عبر الإنترنت.
قـدم الــعـرض إخـراجـيــا بـالاعـتـمــاد عـلى الـشـكـل الـكـومـيــدى الـواقـعى لإبـراز
الـتــنــاغم بــ جـمــالـيــات عــنـاصــر الــعـرض بــعـيــدا عن الــتــعـقــيـد وقــريــبـا من

البساطة فى الطرح.
سرح منـذ تأسيس فرقة زواد ولد ومن جـهته قال الزواهرة: لم ننـقطع عن ا
ــرشح الـشـعـبى» عــواد قـبل (18) عـامــا وقـدمـنـا (11) عـملا بـدءا من: «ا
قراطية ومرورا بـ«مدريد واشنطن وبالـعكس» و«حكومة خمس نجوم» «ود
ـليونيـر زواد ولد عواد» «زواد ولد ونص» «أولاد الـشوارع» «يا عملالى» «ا
عــــواد فى إســــرائــــيل» «طــــعــــمــــة يــــا سلام» «ومــــنــــسف أمــــريــــكى» ولــــلـه يـــا
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أفراح البرج..  تفتتح
فعاليات مهرجان
«قفصة» الدولى

انـــــطـــــلــــقـت فــــعـــــالـــــيــــات
مـهرجـان قـفصـة الدولى
(جــــــــنــــــــوب تــــــــونـس) فى
نسـخته الـثلاث فى 11
يــولــيــو بــأوبـريـت «أفـراح
الـــبـــرج» وهى من إنـــتـــاج
ـــــــــهــــــــرجــــــــان وإخــــــــراج ا
مــــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد ســـــــــــاسـى
الــــقـــطـــارى أمــــا ســـهـــرة
الاخــتــتــام فــســتــكــون مع
الـفـنـان الـتـونـسى لـطـفى
بـــــــوشـــــــنـــــــاق الأحـــــــد 10

أغسطس.
ـهـرجـان تـتـوزع فـقـرات ا
ـسـرح ــوسـيــقى وا بـ ا
والـسيـنمـا والشـعر وفى
الــــــــبــــــــرنـــــــــامج عــــــــروض
تـونـسـية وأخـرى أجـنـبـية
مــــــنــــــهــــــا: مــــــســــــرحــــــيـــــة
ــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــوس» «ا
ومــســـرحـــيــات الأطـــفــال
«الجـــزيــــرة الـــعــــجـــيــــبـــة»
لــــــفـــــــرقــــــة الـــــــصــــــمــــــود
ومسرحـية «ما يبقى من
الـــضـــحك كـــان حـــجــرو»

نجى العونى. بطولة ا
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وسـيـقيـة «زنوبـيـا» بالـقـاهرة إلى شـهر ـسرحـيـة ا تأجل عـرض ا
ـقـبل جـاء قـرار الـتـأجـيل بـسـبب عـدم الاسـتـقرار عـلى أكـتوبـر ا
قرر إقامته والذى يتسع لـ 3000 متفرج. فتوح ا سرح ا موقع ا
سرحية سئول بـفريق العمل إن انشغـال طاقم ا وقال أحـد ا
ـهـرجانـات الصـيفـيـة العـربيـة وخاصـة الـلبـنانـية فى عدد من ا
أحــد أسـبــاب الـتــأجـيـل إضـافــة إلى عـدم تــسـويـق الـعــمل حـتى

الآن.
ؤلف «زنـوبـيا» يـخـرجهـا مـروان الـرحبـانى وتـعد أهم أعـمـال ا
ـوسـيــقى الـكـبـيـر مـنـصـور الـرحــبـانى ويـشـارك فى بـطـولـتـهـا ا
ــطـربــة كــارول سـمــاحــة وغـســان صــلـيــبــا وأنـطــوان كــربـاج ا
ـــشـــاركـــة أكــثـــر من 130 فـــنـــانــاً وهـى من أضـــخم الـــعــروض
ـسـرحـيـة الـتى سـتقـدم فى مـصـر تحت رعـايـة وزارة الـثـقـافة ا

صرية. ا
وقـــد عــرضت «زنـــوبــيــا» لـــلــمــرة الأولـى فى أبــريل 2007 خلال
حـفل افـتـتـاح مـديـنـة دبى للاسـتـديـوهـات وعـرضت بـعدهـا فى

بيروت.
 مشهد من عرض «زنوبيا»

أحلام ونوس.. للجمهور السورى بعد 13 عاماً من كتابتها
ـســرحـيـة الـتى تـقــوم الأمـانـة الـعـامـة ا
للاحــتــفـالــيــة بـإنــتــاجـهــا والــتى تــسـعى
عــــبـــرهـــا إلـى إتـــاحـــة الــــفـــرصـــة أمـــام
ـبـدعـ الـسـوريـ لـتـقـد أعـمالـهم ا
أمــــــــام الجـــــــمـــــــهــــــــور فى ظـل ظـــــــروف
سرحية التى إنتاجية مناسبة. تقدم ا
تـــمت كـــتـــابـــتـــهـــا عــام 1995 لـــلـــمـــرة
ـــــــســـــــارح الأولـى عـــــــلـى خـــــــشـــــــبـــــــات ا
الـسـوريـة اعـتـرافـاً من الـقـائـمـ عـلى
الاحـــتـــفـــالـــيـــة بــــفـــضل الـــكـــاتب ودوره
ــــســــرح الــــســــورى الــــريــــادى فـى دفع ا

خطوات كبيرة إلى الأمام.

ــاضـى مــســـرحـــيــة عـــرضت الاثـــنـــ ا
«أحلام شـقـيـة» لـلـكـاتب الـراحل سـعـد
الــله ونـــوس ضــمن فــعـــالــيــات الأمــانــة
الــعــامــة لاحــتـــفــالــيــة دمــشق عــاصــمــة
الـثقافـة العربـية وذلك فى دار الأسد
لـلـثـقـافـة والـفـنـون بـدمـشق مـن إعداد

وإخراج نائلة الأطرش.
يـــشــارك فى الــبــطــولــة نجــوى عــلــوان
ونــــانــــدا مـــــحــــمــــد وكـــــفــــاح الخــــوص
وجـمـال سـلوم وشـادى مـقـرش ورغد
ــدة ــقـــرر عــرضـــهــا  مـــخــلـــوف ومن ا
خـمــسـة أيـام ضــمن سـلـســلـة الـعـروض

 سعدالله ونوس
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                       تمثيل وإخراج (      )  ديكور  (      ) دراما ونقد (       ) 

ـتـعـددة > الــدرامـا هى تـركـيـز من الحـيـاة الـيـومـيـة والــتى تحـاول أن تجـسـد أو تـؤكـد جـوانـبـهـا ا
ـعنى فـإن الـدرامـا هى شـكل أدبى. ولكن اديـة. وبـهـذا ا اديـة وغـيـر ا ـنـظـورة وا ـنـظـورة وغـير ا ا
الــذى يـجـعل من الـدرامـا شـكلاًَ فـريـداً من نـوعـه هـو أنـهـا قـادرة عـلى الاسـتـفـادة من كل جـوانب

الحياة.
سرحي جريدة كل ا
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صرية التى تتناول مشكلة الإدمان. > قصر ثقافة بورسعيد ينظم حاليا أسبوعاً خاصاً لأفلام السينما ا

مجرد بروفة

 يسرى حسان
يسـتر ولا نـضـطر إلى ارتـكابـهـا.. هذا لـيس تهـديدًا
لأحـد طـبـعًـا ولـكــنه تحـذيـر لأنـفـسـنـا حـتى لا تـقع
الفـاس فى الراس حسب لغة ابن الـقرية البار مدير

التحرير مسعود شومان.
مـــاذا نــحـن فــاعـــلــون فـى الأيــام الـــقــادمـــة? ســؤال
منـطقى لا بد أن نسـأله لأنفسنـا.. ولا بد أن نتلقى
إجـابــات عـنه مــنـا ومن غــيـرنــا.. نـحــتـاج أن يــكـون
سـرحيـون معـنا فى الـصورة.. الجـريدة صدرت من ا
ـا يـحتـاجـونه مـنهـا.. لـسـنا أجـلـهم.. وهم الأعـلم 
كن أن معـقدين حتى نـرفض أو نتجاهل اقـتراحًا 

يسهم فى تطوير الجريدة. 
أصـــارحـــكم بـــأنـــنى طـــلـــبـت من كل الـــعـــامـــلـــ بـ
"مــســرحــنــا" صــحـفــيــ وإداريــ وســعــاة كــتــابـة
مـقـتـرحاتـهم لـتطـويـر الجريـدة فى عـامهـا الجـديد
مـع أنــنى طــلــبت مـن أحــدهم مــرة أن يــخــتــار لــنــا
ـلف الـراحـل سعـد أردش فـقـال عـلـى الـفور عـنـوانًـا 
تـلكهـا محـمد حسـن هيـكل ذات نفسه وبثـقة لا 
"ســعــد أردش الحـاضــر الــغــائب" فــقـلـت له: اخـرس
دة علـيك الـلعـنة وحـرمـته من الكلام - إلا رمـزًا - 
ثلاث ســنــوات وهـــو الآن بــسم الــلـه مــا شــاء الــله

"لبلب" فى لغة الإشارة.
ـؤمن لا يـلـدغ من جـحـر مـرتـ فمـازلت ورغم أن ا
مــصــراً عــلـى أن يــكــتب الــعــامـــلــون بـ "مــســرحــنــا"
مقـترحاتهم.. "أكيد ستلفق" مع واحد منهم ويقدم
لنـا اقـتـراحـات جيـدة.. إذا لم تـنـفع فـعلى الأقل لن

ysry_hassan@yahoo.com

لـدى أربع بـنــات أعـشـقـهن بـجـنـون .. مـسـرحـنـا هى
الخـامـســة .. آخـر الـعـنــقـود .. كـفــايـة طـبــعـاً وربـنـا
يبـارك فيـهن جميـعاً وإن كانت بـناتى الأربع تـأكلهن
الـغـيــرة من مـســرحـنـا لأنــهـا ســرقـتـنى مــنـهن ومن
أشيـاء أخرى كثيرة .. لكنـها على قلبى زى العسل ..
وهـذا لـيس تـفـضلاً منى عـلـيـهـا فهى الـتى تـتـفضل
ـا تــمـنــحه لى ولــزملائى من فــرصـة عــلى دائـمــاً 
تخـصصة .. ليتنا لتـقد تجربتنا فى الـصحافة ا
جمـيعاً نسـتغل هذه الفـرصة ونقدم أقـصى مالدينا
من طاقة ندفع بها مسرحنا إلى الأمام دائما هناك
أفـكـار ومـقـتـرحـات كـثـيــرة سـتـدخل حـيـز الـتـنـفـيـذ
سرحى فى قريـبًا.. أظنها ستكون مفاجأة للوسط ا
مصـر والوطن الـعربى.. مـفاجأة سـتجـعل مسـرحنا
ـسرح إلى تتـجـاوز دورها كـجريـدة مـتخـصـصة فى ا
مؤسـسة ثقافـية أكثـر فاعليـة وتأثيـرًا وانتشارًا.. لن
تتـوقف "مسـرحنـا" عن الإضافـة ما بـقيت.. وأظـنها
هم أن تـراجع نفـسها ستـبقى كـثيرًا وكـثيـرًا جدًا.. ا
غامـرة والعمل باسـتمرار وأن تـظل روح التجـريب وا
نطق أن كل عدد "مجرد بروفة" مسيطرةً عليها..
إذا لم تسـيطـر هـذه الروح عـلى العـاملـ بهـا - وأنا
منـهم - لا تندهش إذا وجدت بـعضهم يتـحدث بلغة
الإشــارة أو يــكــتب ويــقــرأ بــلــغــة "بــرايل".. ووجــدت
البـعض الآخـر يـقف مهـوش الـشـعر - الحـمـد لله -

يادين! رور فى الشوارع وا ينظم ا

تضـر.. دعونا نعطيهم الفرصة ونعطيهم الثقة مع
وعـــد مـــنـى بـــأن أفــــضح أمـــثــــال صـــاحـب اقـــتـــراح
"الحـاضر الـغائب" علـى رءوس الأشهاد وأوقـع عليه
نفس الـعقوبة.. وإن كنت أخشى أن تتحول الجريدة

إلى مدرسة لتعليم لغة الإشارة!
هذه مـزحـة طـبعًـا لا تـأخـذها عـلى مـحـمل الجد..
ولا تـأخذ كلامى عـمـومًا عـلى هـذا المحمل.. الحـياة
بـسـيـطـة ونـحن أخـوة.. فمـسـرحـنـا تـضم نـخـبة من
ـبــدعـ نــدر أن تــتـوفــر لأى مـؤســسـة ــثــقـفــ وا ا
أخـرى.. سـنـحـتـفى بـهم فـى الـعدد الـقـادم ونـدعـهم
يـكـتـبـون عن تجـربـتـهم مـعـهـا لـيـعـرف الـقـراء كـيف
تــصـــنع هــذه الجــريــدة.. ونــنــشــر صــورهم أيــضًــا..
شاهدوا الصور لتعرفوا أننى سأدخل الجنة "حدف"
أرجــو ألا يــسـتــعـرض الــزمـيـل هـشــام عـبــد الـعــزيـز
مـهاراته ويغيرها إلى "حدفًا" بدلاً من حدف لأنه لا

! ية فى حارة السقاي يصح أن يبيع ا
أقــسم بـالـله أن تجـربـة "مـسـرحـنـا" هى أجـمل وأهم
تجربـة فى حياتى وحياة زمـلائى جميعًا وأن أجمل
شىء فــيـــهــا هــو روح المحــبـــة الــتى تــســـيــطــر عــلى
العـامـل بـهـا ورغبـتـهم المحـمومـة فى تـقد شىء
جمـيل يفيد الـناس .. لدرجة أن معـظمهم وخاصة
مـــســـعـــود شـــومـــان - كـــان الـــله فى عـــون زوجـــته -
يـرفــضـون مـغــادرة مـقــر الجـريـدة إلا مع الــسـاعـات
الأولى مع الـصـباح حـبـاً فى الجـريـدة طـبـعـاً وليس

هربا من زوجاتهم.

بهـذا العدد الذى فى يد سعـادتك تدخل "مسرحنا"
عامـهـا الثـانى.. أنـا عن نـفسى غـيـر مصـدق أن عـامًا

من عمر هذه الجريدة مر بهذه السرعة.
مر عـام بـخيـره وشـره.. بنـجـاحـاته وإخفـاقـاته.. نعم
إخفـاقاته.. لـسنـا من مدرسـة الإشادة بـالذات وادعاء
امـتلاك الحـقـيـقــة الـكـامـلـة.. كـانت لـنـا إخـفـاقـات..
وكانت لـدينا طموحات لم نحقق الكثير منها.. ليس
لأسبـاب خـارجة عن إرادتـنا ولـكن لأسـباب داخـلة فى
إرادتـنـا.. تـكـاسلـنـا فى بـعض الأحـيان.. وأهـمـلـنا فى
أحيـان أخرى.. وتـصور بـعضـنا أن الـسلامة قـد كتبت
له فـنـام فى الـعـسل.. سـنـدعه نـائـمـا.. الـدنـيـا صيف
وما أدراك ما تبعات النوم فى العسل فى هذا الفصل

الساخن.
ــا حـقــقـته من حــضـور الــتـجــربـة بــصــفـة عــامـة 
ـا فـشـلت فى تحـقـيـقه تـسـتـحق الـتوقف ونجـاح و
أمامـها ومراجعـتها.. لا بـد أن نراجع أنفسـنا دائمًا..
غفلون من يحترم نفسه لا يتوقف عن مراجعتها.. ا
وحـدهم يـسـيرون فى طـريـقهم قـدمًـا غيـر مـلتـفـت
إلى الأشـيــاء الـتى تـسـقط مـنـهم أثـنـاء الـسـيـر.. ولا
إلى ما ارتكبوه من أخطاء وحماقات ظنًا منهم أنهم
"فلـتات" زمانهم وأن كل مـا يصدر عنـهم هو الصواب

بعينه.
هم ثمـة أخـطاء لا شك وقـعت فـيهـا "مـسرحـنـا".. ا
أن نـضع يــدنـا عـلـيـهـا ونـحــاول تلافـيـهـا فى الأعـداد
القادمة.. الواقع أننا لم نرتكب "حماقات" بعد.. ربنا

 نعم وقعنا فى أخطاء للكننا لم نرتكب حماقات بعد!
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تعتزم «مسرحنا» تنظيم ثلاث ورش
فى مجالات: التمثيل والإخراج -

الديكور- الدراما والنقد.
يحاضر فيها نخبة

سرح .  من كبار أساتذة ا
الدورة مجانية ومدتها أسبوعان
  (30 محاضرة ) بالتعاون مع
صندوق التنمية الثقافية .

آخر موعد للتقد 22 يوليو 2008
ولن يلتفت إلى الاستمارات الواردة
بعد هذا التاريخ وسوف تنشر

قبول ومواعيد المحاضرات أسماء ا
فى العدد الأخير
 من شهر يوليو.

تملأ الاستمارة وترسل بالبريد 
أو تسلم باليد فى مقر جريدة

«مسرحنا».

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

اسبوعاسبوعية ــ تصدر عن وزارة الثقافةة ــ تصدر عن وزارة الثقافة
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

رسل مع شارع اليابان الهرم - تقاطع شارع خا ا
 - قصر ثقافة الجيزة - ت : 35634313
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د. أحمد
 مجاهد

"مفتتح"
اخترت أن تكون إطلالتى عليكم بجريدة
مـسـرحنـا تحـمل عـنـوان "كـوالـيس" حتى
أســــتــــطـــيـع أن أعـــبــــر من خـلالـــهــــا عن
ــكــنــونــة الجــوانـب الخــفــيــة عــنــكم أو ا
وج بـداخلى حـول الواقع الـثقـافى وما 
بـه من صــراعــات درامــيــة بــصــورة عــامـة
ـكاشـفة حيـنًا وبـصورة خـاصة تـتعـلق با
ــثـقـفـ ـشـورة من ا ـنــاقـشـة وطــلب ا وا

فيما يتعلق بأمور هيئتهم أحيانًا..
وفى البـدايـة أعتـرف بأنـنى مـدين بشـكر
عميق للفنان فاروق حسنى وزير الثقافة
عـلى ثـقته الـغـالـية الـتى أتـمـنى أن أكون
أهلاً لـــهـــا وأعـــده بـــأن أعــــمل بـــأقـــصى
ـقصـرين طـاقـتى وبـألا أكـون يـومًـا من ا

دى.. حتى وإن لم أبلغ ا
كــمـا أنــنـى مـديـن بــشـكــر آخــر لــزملائى
العامل بالهيـئة العامة لقصور الثقافة
عــــلـى مــــا أحــــاطــــونـى به مـن حب ومــــا
حـمَّـلــونى به من أمل فــأنـا واحــد مـنـهم
أعرفهم ويعرفوننى ويعلمون جيدًا أننى
ـسـيـرة من بـ صـفـوف الـعـامـل أقـود ا
ولـيس من فوق أكـتافـهم فمن ابـتعد عن
الـناس ابـتـعد عـنه الـناس ومن لا يـعـلوه
ـــعـــركـــة لا يـــحق له أن يـــســـعـــد غـــبـــار ا

بالنصر..
أمــا أصــدقـــائى وزملائى الــطــامــحــون -
غير الطامع - فأقول لهم: إن الطموح
واجب وهـو حق لـلـنـفس عـلـى صـحـابـها
ـــشــرف لا بـــالـــعــمـل الــدؤوب والإنجـــاز ا
ــؤامــرات والــتــعــاون هـو بــالــدســائس وا
مفـتاح النجـاح والأيام دول وسوف أكون
أســعـد الــنـاس يـوم أن يــصل أحـدهم إلى
أعـلى الـدرجات فـقـد أكـلنـا سـويًـا «عيش
وملح» وهم مـعارف عـلى كل حال "واللى
تــعــرفه أحـسـن من الـلـى مـا تــعــرفـوش".

كواليس

نجوم ورشة الغد يستعدون بـ "القراصنة" للتجريبى

ثلاً يتدربون على فنون التمثيل والرقص والغناء..   40 

غلقة" نعم يعلن الحرب على ورش "الشقق ا وناجى عبد ا

نعم  ناصر عبدا

تقام حاليا عـلى مسرح الغد ورشة "ستوديو الغد" تحت
ـــنـــعم ويــقـــوم بـــتــدريب إشــراف المخـــرج نـــاصــر عـــبــد ا
ـسرحى أحـمد مـختار مـثل والمخرج ا أعـضاء الورشـة ا
عـلى التمـثيل ومـصمم الاستـعراضات تـامر فـتحى على
ـلـحـن أحـمـد إسـمـاعـيل عـلى الـغـنـاء. وتـضم الـرقص وا
ـفـترض أن ـثلاً من الجـنـس ومن ا الورشـة أربـع 

تستمر عامًا قابلاً للزيادة.
مثل نظريًا وعملياً على الغناء وتقوم الورشة بإعداد ا
نتظر أن يقدم طلبتها والرقص بجانب التمثـيل ومن ا

عرضًا بعنوان "القراصنة" فى ختام الورشة. 
ــنـعـم عـلى أهــمـيــة الـورش شـدد المخــرج نــاصـر عــبـد ا
الــفـنـيـة الــتى تـقـام فى الــبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح كـورشـة

 عرض « بيت برنارد ألبا»

الـــقـــاضـى عـــلى جـــائـــزة أفـــضل عـــرض
ــــــثل "ديــــــودرامــــــا". جــــــائــــــزة أفـــــضـل 
تــقــاســمـهــا ولــيــد عــبـد الــغــنى ومــحــمـد
مـجــدى بـيـنـمـا تــقـاسـمت شــيـمـاء عـبـد
الحــفــيـظ ورانــيــا خــالـــد جــائــزة أفــضل
ـــثـــلـــة وحـــصـل عـــلى جـــائـــزة أفـــضل
مـخـرج مــحـمـد جـبــر. تـوتـنــافـست عـلى
ـــلك الـــنـــار" الجــــوائـــز عـــروض.. "من 
إخـراج أحـمــد الـشـافـعـى لـقـصــر ثـقـافـة
ـــتــــهم" إخـــراج طـــنــــطـــا "مــــونـــودرامــــا ا
شريف شلقامى لفرقة جذور "واصحى
" لــــفـــرقـــة ثلاث عـــيـــون إخـــراج يـــا نـــا
مــحــمــود عـــطــيــة "الــتــشــريــفــة" إخــراج
أحــمـد عــفـيــفى لـفــرقـة شــبـاب إمــبـابـة
"الأعــصــار" لـفــرقــة هــيــســتــيـريــا و"بلاد

الغلابة" لفرقة أمانة شباب مصر.

ـــســـرح الــصـــغــيـــر بــدار عــلـى خــشـــبــة ا
اضى فعاليات الأوبرا اختتمت الأحد ا
ـــهـــرجــان الإبـــداع الــذى الــدورة الأولى 
نظمته جمعية أنصار التمثيل بدعم من
صندوق التنمـية الثقافية. شارك دكتور
أحـــمـــد مــجـــاهـــد رئـــيس مـــجــلس إدارة
الـهيـئـة العـامـة لقـصـور الـثقـافـة النـجـمة
ــرشــدى رئــيس الجــمــعـيــة فى ســهــيــر ا
هرجان الذى تبنى دعمه توزيع جوائز ا
عـندما كان مـديرًا للـصندوق وعرضت
مـــســرحـــيــة "بـــيت بــرنـــارد ألــبـــا" إعــداد
وإخــــــراج يـــــســـــرا الــــــشـــــرقــــــاوى والـــــتى
تــقـاســمت جــائــزة أحـسـن عـرض مع...
"رومـــيــــو وجـــولـــيـــيت".. إعـــداد وإخـــراج
مـــحــمـــد الــصـــغــيـــر والــعـــرضــان إنـــتــاج

جامعة ع شمس.
وحـــــصل عـــــرض "الإعــــصـــــار" تــــألـــــيف
مـــحــــمــــد الــــشــــرقــــاوى إخــــراج ســــعـــاد
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فهمى الخولى

ـسرحى "حـصاد الـشك" من إنتـاج الشـركة الـشرقـية لـلدخـان على حـصل العـرض ا
سرحى. ركز الأول فى مهرجان الشركات ا ا

الــعـرض أعــده إبـراهــيم الـرفــاعى عن "مــهـاجــر بـريــســبـان" وأخــرجه عـادل درويش
الذى فاز عن العرض نفسه بجوائز الإخراج والديكور والإضاءة.

ـهـرجـان الـذى وقـد ضـرب الـعـرض رقـمًـا قـيــاسـيًـا بـحـصـوله عـلى  12جـائـزة فى ا
أقيم عـلى مسرح ليسيه الحريـة بالإسكندرية فإلى جـانب الجوائز السابقة حصل
مـجـدى عـبـد الـرازق علـى جائـزة أفـضل ألحـان ومـحـمـد جـمـال الـدين عـلى جـائزة
سـرحـية بـينـما ـوسيـقى ومـحمـد عبـد الحـميـد فى الإدارة ا الـتمـيـز فى الإعداد ا
ــيــرى مــجـدى ســعــد تـامــر حــسن" عــلى جــائـزة الأداء ـدوح ا ـمــثــلــون " حـصـل ا
تـمـيز وهى الجـائزة الـتى حـصلت عـليـهـا صفـاء رسلان فى فـئة الـنسـاء وحصل ا
ثل وكرم أحمد أفضل ماكياج وتقاسمت الفنان أحمد أم على جائزة أفضل 

ثلة. أميرة كامل وسارة زيتون جائزة أفضل 
ـهـرجـان من مـصـمم الاســتـعـراضـات وعـمـار سـعـيـد رئـيـسًـا تـكـونت لجـنــة تحـكـيم ا

والمخرج فهمى الخولى والمخرج مصطفى عبد اللطيف والناقد مؤمن خليفة.
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 محمد نور

عـلى خـشـبـة مـسـرح الـقـاهـرة لـلعـرائس
ــســرحى تـــتــواصل بـــروفــات الــعـــرض ا
"مهـمـة رسمـية" تـألـيف وإخـراج محـمد
فـــــوزى اســــتــــعــــدادًا لــــلـــــمــــشــــاركــــة فى
فــعــالــيــات مــهـــرجــان الــقــاهــرة الــدولى

للمسرح التجريبى.
يــــقــــول فــــوزى إن الـــعــــرض نــــتــــاج ورشـــة
ا يقرب من عام وشارك فيها استمرت 
ــســرح تــمــرنـوا عــدد كــبـيــر من شــبــاب ا

على فنون العرائس وخيال الظل.
ويضـيف: نـقـدم خلال الـعـرض خـمـسة
من فـــنـــون الـــعــرائـس المخـــتـــلــفـــة فـــإلى
جـانب عــرائس الــقـفــاز هـنــاك عـرائس

ـاريـونـيت إضـافـة إلى خـيـال الـظـل وا
ائى. سرح الأسود والإ ا

يـــشـــارك فى الـــعـــرض عـــادل عـــثـــمــان
هــشــام عـــلى عــبـــد الحــمــيـــد حــســنى
مــحــمــد سلام مـحــمــد لــبـيب مــحــمـد
شبراوى محـمد فوزى أشعار وألحان
أحـــمـــد صلاح الـــدين إضـــاءة مــحـــمــد
حـسنى ديـكور وملابس عـرائس سهام
مــيـــخــائــيـل مــيــكـــانــيــزم عـــرائس عــبــد

الحميد حسن.
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بيت برنارد ألبا" يختتم مهرجان الإبداع ويحصل على جائزته الأولى.. مناصفة

"هاملت" عصرى
 على الثقافية..
وأردش على التنوير
على شاـشة "الـنيل الثـقافـية" عرضت
أمس مــــســـرحــــيـــة "هـــاـمـــلـت" إعـــداد
"محمد صاـبر" تمثيل وإخراج سامح
بسيونى فى حلقة من حلقات برنامج
سرح" الـذى تعده دعاء حمزة روائع ا
وتـقـدمه ريهاـم منـيب ويـخرجه أحـمد

. حسن
يــقــدم صـــابــر - الــفــائـــز بــجــائــزة
يـة الفنون الـدراماتورج فـى أكاد
- رؤيـــة لــــلـــنـص الـــشــــكـــســــبـــيـــرى
الأشـهـر مـسـتـخـدمًـا إكـسـسوارات
تـــدل عـــلى  الـــوضـع الاجــتـــمـــاعى
لـلشخصـيات التى تظـهر مرتدية

ملابس عصرية.
بــــيـــنــــمـــا تــــعـــرض قــــنـــاة الــــتـــنــــويـــر
ـقـبل مــسـرحـيـة "سـكـة الخــمـيس ا
ـناسبة ذكرى الأربع السلامة" 
لــرحـــيل مــخــرجــهـــا الــفــنــان ســعــد

أردش وتعاد الجمعة عصرًا.
ـــنــاســـبـــة ذكـــرى رحــيـل تــوفـــيق و
الحـكـيم تــعـرض قـنـاة الــتـنـويـر يـوم
الخـــــمـــــيس  7/24 مــــــســـــرحـــــيـــــة
"شـــــمس الــــنــــهـــــار" إخــــراج فــــتــــوح
نـشــاطى وتـعــرض الخـمــيس الـذى
يـلـيه "الـســلـطـان الحـائـر" لـلـمـخـرج

نفسه.
πeÉc A’h 

ـــســرح مـــركــز الإبـــداع وورشــة ســـمـــيــر الـــعــصـــفــورى 
الــطــلــيــعــة وورشــة اســتــوديــو الــغــد بــاعــتــبــارهــا رافــدًا
لإطـلاق الــنـــجــوم الجـــدد  فى وجه الـلاعــبـــ بــأحلام
الـــشــبـــاب فى شــقـق مــغــلـــقــة يـــدعى أنــهـــا ورش وأنــهم
ـعـاهد قـادرون عـلى تـأهـيل الـراغـبـ فـى الالـتـحـاق بـا
ـشـاكل الـتى ـسـرحـيـة مــشـيـرًا إلى أن هـنـاك بــعض ا ا
ادى وعدم وجود تواجه الورش الفنـية كغياب الدعم ا
ـنـعم قــاعـات مـجـهــزة لـلـتـدريـب. وكـشف نـاصـر عــبـد ا
عن نـيـته زيـادة مـدة الـورشـة وإقـامـة أخـرى لاسـتـيـعاب

زيد من الراغب فى صقل مواهبهم. ا
¢ûjhQO Oƒªëe - ô«ª°S âaCGQ 
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كارلو جولدونى
شكسبير
إيطاليا 
الذى عشقه
الجمهور لأنه
يقدم دراما
الحياة
 صـ 23

> إن الدرامـا تنـبثق مـن الحياة الـيومـية ولـكنـها لـيست نـفس الشىء الـذى نراه فى
الحـياة الـيومـيـة مثل الأغـنيـة التـى لا يهم كـيف هى مؤثـرة أو الـصورة الـتى لا يهم

كيف هى حية.

 تابع وقائع 
لك فى كفر سعد صـ 14 موت ا

كـننا هم أن نـحاول الـتميـيز ب الـدراما والحـياة كمـا نعـيشهـا من يوم إلى يـوم حتى  > من ا
كن. ويصبح مثل هذا الخلط خطيراً عندما نتحدث بوطنية عن تراثنا فى تجنب أى خلط 
ستمرة الدراما لطـبيعية وثـراء تقاليدـنا الدرامية مـثل الأفارقة غير الـراض عن السيطـرة ا

لثقافتنا من جانب أشكال التعبير الغربية.

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> ثقافة السينما بهيئة قصور الثقافة تحتفل نهاية هذا الشهر بذكرى رحيل الفنان فريد شوقى.

ôjhÉ°ûe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

صرى الذى أدلجوه سرح ا  ا

14من  يوليو 2008  العدد1453 من  يوليو 2008  العدد53

تحركة. > الهيئة العامة لقصور الثقافة تقوم حاليا بتنفيذ ورشة خاصة لفنون الرسوم ا

 يعتذر
 د. أحمد
سخسوخ عن
عدم الكتابة
هذا الأسبوع
ويواصل
الكتابة
 فى أعدادنا
القادمة

ونودراما قضاها زياد يوسف  ليلة ا
فى بكاء وتشنج ونقل إلينا الحالة صـ 12

نساء لوركا العراقيات يرفضن
الخنوع فى مسرح الجزائر صـ 13

 لوحات العدد 
ى  « رامبرانت »  للفنان العا

محمد طلبة
الغريب يلتقط
عنصر الديكور
فى نص "ب
نارين" للكاتب
رأفت الدويرى
ويقدم تحليلاً له

صـ 25

لوحة الغلاف

صرى سرح ا ا
تائه فى الواقع
الافتراضى
ويبحث لنفسه
 عن مكان صـ5

ألفريد فرج
استلهم التراث
القصصى
 من مصادره

العميقة صـ 27

نص آخر
طاف للكاتب ا
الراحل مؤمن
عبده اختارته
فرقة قصر ثقافة
الجيزة لتقدمه
هذا العام من
إخراج

 عادل حسان.. 
العرض شاهده
الناقد محمد
زهدى وكتب
عنه مؤكدًا
 أن الفريق
يستحق

 الإشادة بأدائه
الجماعى الجيد
... اقرأ صـ 10

فرقة دمياط القومية
قدمت عرض "سبع
سواقى" للكاتب
الراحل سعد الدين
وهبة وإخراج سمير
العدل.. ناصر العزبى
يكتب عن العرض
وعن مسيرة الفرقة

عمومًا صـ11

شهوة الكتابة دفعت
بعض المخرج

للحذف والإضافة
صـ 26

الهوامش السفلية
 لمحات من سيرة المخرج الكبير عبدالرحمن الشافعى

مختارات العدد 
سرحى الشعائرى فى الشتات الإفريقى من كتاب مسرح السود العرض ا
تحرير: بول كارتر هاريسون وأخرون . ترجمة : د. محمد سيد على - د.

محمد نوفل مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 2007

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

عدد ٥٣

نصف السويسى كان ضيف ندوة المخرج التونسى ا
مسرحنا متحدثًا عن سيرته الإبداعية ومفصحًا عن

العديد من أسرار الفن والحياة 
اقرأ صـ 7,6 

سرح الشعبى عبد الرحمن عميد ا
ا تعلمته لأبدأ الشافعى أدرت ظهرى 

مشوارى صـ 9

نبيل ذهنى لا يفكر فى الاحتراف
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نـبـيل ذهـنى.. محـاسب وعـضـو بـجمـعـيـة أنـصار الـتـمـثيل
ــســرح وأيــضًـا ــصــريــة لــهــواة ا والــسـيــنــمــا والجــمــعــيــة ا

سرحية. مؤسس لفرقة الإبداع ا
ــارسـته عــشق فن الــتــمـثــيل مــبـكــرًا جــدًا وأصـر عــلى 
وراهن على تحقيق النـجومية فوقف الجميع مصرين من
أول والـــــده الــــذى كـــــان صـــــاحب فـــــضـل فى اســـــتـــــمــــراره
بــتـشـجــيـعه حـتى زوجــته الـتى ســانـدته واحـتــرمت رغـبـته
وهـوايــته فـالــتـحق بــجـمــعـيــة أنـصــار الـتــمـثــيل والــسـيــنـمـا
: ودرس خلال الــدورات الـــتـــدريــبـــيـــة عــلـى يــد المخـــرجــ
أحــمــد رضـوان د. مــحـمــود عـلى فــهــمى د. سـامى عــبـد

الحليم.
شـارك فى أول عمل له مع جمعـية أنصار التـمثيل وفرقة
الإبـداع وهو "الواد غراب والـقمر" إخراج إبـراهيم الشيخ
وتــألــيف أشــرف عــزب وحــصل فى بــدايــته عــلـى شــهـادة

تميز فى مهرجان الجمعيات الثقافية فى الفيوم.
ـثـابـة الـدفـعـة الـقـوية الـتـى جعـلـته وكـانت هـذه الـشـهـادة 
يخطـو خطـواته التـاليـة بثقـة وبلا خوف فـشارك بـعدها
ـــيت" تـــألـــيف مع أحـــمـــد رضـــوان فـى عـــرض "يـــحـــيى و
نجـيب محـفـوظ و "بـوليـكـا" الذى شـارك به فى مـهـرجان
ــســرحـى كــمــا شـــارك فى عــرض "30 شــبــرا الخـــيــمـــة ا

فبراير" تأليف مصطفى سعد وإخراج إبراهيم الشيخ.
ـونـودرامـا الـتى قـدمـهـا "مـجنـون مع ويـعتـبـر نـبـيل ذهـنى ا
مـرتبـة الشـرف" والـتى ألفـها وأخـرجـها أيـضًا - إبـراهيم

سـرح حيث الشـيخ من أهم الأعـمال الـتى قـدمهـا علـى ا
أشــاد بـــأدائه فــيــهــا أســـاتــذته من المخـــرجــ كــمــا لاقت

استحسانًا كبيرًا من الجمهور.
ـتمـيزة أيـضـا مثل دور كمـا قدم ذهـنى عـددًا من الأدوار ا
"الـعــارف" فى مـسـرحــيـة "طـائـر الــروح" الـتى عـرضت فى
سـرح العربى  2007فى سـاقيـة الصـاوى. كما مـهرجـان ا

قام بدور الأب فى "الأخوة كارامازوف".
ـــزيـــد من الأدوار وأن ويـــحــــلم نـــبـــيـل ذهـــنى بـــأن يــــقـــدم ا
ـسـرح مـؤكـدًا أنه سـيظـل هاو يـسـتـمـر مـحـقـقًـا ذاته فى ا

ولن يحترف.
وإلـى جــانب عــمــله بــالــتــمـــثــيل فــقــد شــارك ذهــنى أيــضًــا
كـمسـاعد للإخـراج مع المخـرج إبراهـيم الشـيخ فى عرض
ان الستات" ويـفكر حاليًـا فى خوض تجربة الإخراج "بـر
زيد من وهـو يعتـبر أن السـن ليس عائـقًا أمامـه لتقـد ا
الأعـمـال الـنـاجـحـة والـدلـيـل عـلى ذلك وجـود فـنـانـ مـثل
حــسن عـــابــديـن وحــسن حـــســنـى ويــوسف داود وغـــيــرهم

وصلوا إلى النجومية والشهرة وهم فى سن كبيرة.
ارس ابنه كـر وابنـته إنجى الفن كـما يـتمنـى نبيـل أن 
ويـــعـــدهم بـــأنه لـن يــفـــرض عـــلـــيـــهم أيـــة قـــيـــود ويـــتــركـــهم

ليمارسوا الفن بشكل محترم وهادف.

محمد مكى.. من فتح
الستارة وإغلاقها إلى هاملت
ــثـلاً لــكــنه لم يـــكن يــدرى إلى من كــان يــحــلـم أن يــصــبح 
يـذهب? وإلـى أين? ومـاذا يـفـعل? فـقــد كـان يـشـعـر دائـمًـا أن

هناك شيئًا بداخله لا يظهر إلاّ عندما يكون وحده.
ـركز الـثـقافى الـروسى بالإسـكـندريـة وشارك فى بدأ فى ا
ــســرحــيــة فى عـــرض "مــا أجــمــلــنــا" وكــان دوره أن الإدارة ا
يـفــتح الـسـتــارة ويـغـلــقـهـا فــقط. غـيـر أنه لـم يـسـتـســلم لـهـذا
الــوضع فــذهب إلى مــركـز شــبــاب سـمــوحــة وهـنــاك تــعـرف
عـــلى بـــعـض الأصـــدقـــاء الـــذين ســـاعـــدوه فى إتـــقـــان الأداء
ــعـهــد الـعـالـى لـلــفـنـون الــتـمــثـيــلى وأهـلــوه لـيــلـحق بــهم فى ا
ركـز قـدَّم عدة أعـمال ـسرحـية فـرع الإسـكنـدريـة.. وفى ا ا
اغـوط "الـرجل الذى أكل ـهـرج" لمحمـد ا مـسرحـية مـنـها "ا
ــعـهــد شــارك مـكى ــدوح حــنــفى.. وفى ا وزه" مع المخـرج 

فى عدد من العروض ساهمت فى صقل موهبته ومنها:
"الـــثـــأر ورحـــلـــة الـــعـــذاب" ولـــعب فـــيـــهـــا دور "امـــر الـــقـــيس"
لائـكة". كما و"إلـيكترا" فى دور إريـست والعالم فى "صلاة ا
لــعب دور "هــامــلت" فى كلاســيــكــيــات شــكــســبــيــر.. هــذا إلى
ــولــيــيــر ــات"  ــهـــمــة الأخــرى فى "نــســـاء عــا جــانب أدواره ا
و"أولاد الـــغـــضب والحـب". ويـــســتـــعـــد مـــحـــمـــد مـــكى حـــالـــيًــا
ـعـهـد والـذى اخـتـار له نص ـشــروع تـخـرجه من ا لـلـتـحـضـيـر 
"مهـاجر بـرسبـان". حصل مـكى عـلى العـديد من الجـوائز فى
مـهرجـانـات ومـسابـقـات مـختـلـفة مـنـهـا جائـزة لجـنـة التـحـكيم
ــعــهـد الخــاصــة من مــهــرجــان زكى طــلــيــمـات الــذى يــقــيــمه ا
ــســـرحـــيــة عـن دوره فى عـــرض "كل أمــام الـــعـــالى لــلـــفـــنـــون ا
الآخـر" وهى نفس الجائزة الـتى حصل عليـها أيضًا من نفس
ـهرجـان عن دوره فى عـرض "القـطـة العـمـياء".. كـمـا حصل ا
ى على هـرجـان العـا عرض "كـاليـجـولا" الذى شـارك به فى ا
جـائــزتـ فى الــتـمــثـيل والإخــراج وهـو الــعـرض نـفــسه الـذى

هرجان القومى للمسرح. حصل على أكثر من جائزة فى ا
ـسـرح" بـعـرض كـذلك شـارك مـحـمـد فى مــسـابـقـة "نـوادى ا

"القطة العمياء" وحصل على جائزة اللجنة الشعبية.
وفـى مــهــرجـــان المخــرجــة الأخـــيــر شـــارك من خلال عــرض

"أصوات العائلة" إخراج رانيا زكريا.
ومن إنـتاج  I.A.Tشـارك مـكى فى مـسـرحيـتـ قـصـيـرت
مـن إخــراج مــحـمــد الــهــجــرسـى هــمــا "الــغــربــاء لا يــشــربـون
القـهوة" و"رسـائل قاضى إشـبـيلـية" كـما شـارك فى عدد من
عــروض الـبــيت الـفــنى لـلــمـســرح مـثل "أســطـورة" من إخـراج

هرجان التجريبى أشرف النعمانى التى شاركت فى ا
نعم.   و "رجل القلعة" من إخراج ناصر عبد ا

ويــتــمــنى مـــكى أن يــقــتــحـم مــجــال الــســيــنــمـــا ويــصــبح نجــمًــا
ـتــلك لــيـاقــة بـدنــيـة ســيـنــمـائــيًــا.. فـهــو إلى جـانب الــتــمـثــيل 
عالية.. ربنا يديك الصحة يا سيدى.. ودارى على شمعتك.

سامح زكى .. 
نفسه فى الكوميديا 

محمد ناجى.. 
عاشق التمثيل 

صالح نايل.. يشكو ويتمنى
ــمـثل بــاعـتــبـاره مـســرح الأقـالــيم وتــعـامــلـهــا مع ا
ـعنوى ادى وا أجيـرًا كذلك عدم تـقد الـدعم ا
الكـافي للفرق حـتى تستطيع الانـتقال بعروضها
بـ الـقـرى المختـلـفـة وهـو يـتـمـنى عـودة الـندوات
ــســـرحــيــة فى كل مــوقع والمحــاضــرات والــورش ا
ثـــقـــافـى حـــتى تــــعم الـــفـــائــــدة وتـــزدهـــر الحـــركـــة

سرحية فى الأقاليم كافة. ا

صالح نايل عضو فرقـة قصر ثقافة ساحل سليم
ـــســــرحـــيــــة مـــنـــذ 1986 .. وحـــتـى الآن .. قـــدم ا
خـلال هـذه الــســنــوات أكــثــر من عــشــرين عــرضًـا
مــســرحــيًــا وكــلــهــا أعــمــال مــتــمــيــزة حــازت عــلى
إعــــجــــاب الجــــمــــاهــــيـــــر والــــنــــقــــاد وشــــاركت فى
مهرجـانات كـثيرة من هـذه الأعمال"الـتركة ست
ــهــرج بــعــزئــيــكــا" ومن أهم الحــسن المجــانــ ا
المخـــرجــ الـــذين تـــعـــامل نـــايل مـــعـــهم طه عـــبــد
الجابـر أحمـد إسـماعـيل حسن الـوزيـر وسمـير
زاهـــر. نــايـل يـــشــكـــو مـن عــدم تـــعـــاون الإدارة مع

درس مـــحــمـــد نـــاجى فى كـــلـــيـــة الـــزراعــة وتـــخـــرج من أجل
والده ولكنه هرب بعد التـخرج ليمارس عشقه للتمثيل فى
مـصـر غيـر أن والـده جـاء وراءه وعاد بـه - بالـعـافـية - إلى
ــســرحــيــة مـكــتــفــيًـا ــنــيـا ا ــنـيــا لــيــجــد نـفــسه مع فــرقــة ا إ
بــالـتــمـثــيل كـهــوايـة ومـودعًــا حـلـم الاحـتـراف إلـى حـ  بـدأ
مــــشـــــواره عــــلـى الخــــشـــــبــــة عــــام  1971وقـــــدم خلال هــــذه
ــهـمــة مـنــهـا "ولا الـعــفـاريت الــسـنــوات عـددًا من الــعـروض ا
ـلوك لا يـدخلـون القـرية الـبرواز بـلغنى الزرق آه يا بـلد ا

لك". أيها ا
ـــنــــيـــا مـــثل عـــمل مـع كل المخـــرجـــ الــــذين حـــضــــروا إلى ا
"عـــصـــمت حـــمــدى ســـعـــيــد حـــامـــد صــالـح ســعـــد أحـــمــد
البنـهاوى" كمـا عمل مع "عم" جمـال الخطيب والـراحل بهاء
ـيـرغــنى وشـارك مع الــرائـد طه عــبـد الجـابــر فى أوبـريت ا

"بنعشق الوطن".
ـــلك جــلـــجل" حــيث لا يــنــسى نـــاجى دوره فى مـــســرحــيــة "ا
نيا حـصل به على الجائزة الأولى فى الـتمثيل ومع فـرقة ا
شــارك نـاجى أيــضًــا فى عــروض "مـحــاكــمـة رجل مــجــهـول
قــدر الــلـه رحـلــة حــنــظــلــة" وعــلـى مــســرح الجــامــعــة مـارس
سرحيـة منها: "السوس الإخـراج لعدد كبير من الـعروض ا
ـسرح المجاذيب شـمس النـهار الـغـول" كمـا أخرج لـنوادى ا
ـطار وموكب عـقربان" عدة تجارب مـنهـا "الكلاب وصلت ا
كـما قـدم من إنـتـاج الـقـنـاة السـابـعـة بـرنـامج "جذور الأرض"
كــمـا شــارك بــالـتــمـثــيل فى بـرنــامج درامى آخــر وهـو "الحل
إيه" من إخراج منى عمر.يحـلم محمد ناجى بتقد عرض
مـسـرحى (إنـتاج مـحـلى) تألـيـفًا وإخـراجًـا وألحانًـا وديـكورًا

سرح القومى لليلة عرض واحدة ويقدم على خشبة ا
ضـمن برنـامج لـلـفـرق الكـبـرى فى الأقـاليـم.. ويعـتـقـد ناجى
أن الفكرة ليست مستحيلة ويقول: "إحنا فنان برضه.. يا

جماعة". 
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ــنــيـا ملامح وجــهه تجــبــر المخــرجــ فـى ا
ـركبة علـى اختـياره لأدوار الـشر والأدوار ا
بـالغة التـعقيد ذلك رغم خـفة ظله وسرعة
بــــديــــهـــتـه واخـــتــــراعه لــــلــــقــــفـــشــــات أثــــنـــاء
الـبـروفـات وهــو الـذى يـبـتـكــرهـا خـصـيـصًـا

عــــــلـى أمل أن يــــــغــــــيــــــر
المخـــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــون مـن
قــنـاعــاتـهـم فـيــسـنـدون
لـه دورًا كـــــــومــــــيـــــــديًــــــا.
شــارك سـامح زكى فى
الـــعــديـــد من الــعــروض
مـــنــهـــا "تى جـــ عــلى
الــــزيـــبـق حـــلــــقــــة نـــار
وتــــــخــــــيب مــــــســــــاعــــــيه
غــــالــــبًــــا فــــيــــســــنــــد له
المخــــــــــــــــرجـــــــــــــــون أدوار
ــــتــــســـــلط الخــــبــــيث ا
ـــــــــاكـــــــــر كـــــــــمــــــــــا فى ا

عروض:
(عـــــــلــــــــيـه الــــــــعـــــــوض -
بـارانويـا - سـر الـولد -
) وتـشــهـد له مـوت ســ

ـسـرح الإقـليـمى لجـان الـتـحـكـيم سـواء فى ا
أو مـسرح الـتربـيـة والتـعـليم بـالإجادة وذلك
فى عـــروض (بـــنـــحـب الـــشـــمس - طـــقـــوس
لعـوب) يحترم سامح زكى كثيرًا الرحيل - ا

كـل المخـــرجــــ - دون اســــتــــثــــنـــاء - الــــذين
أخـرجـوا للـفـرقة الـقـوميـة (طه عـبد الجـابر
- سـعيـد حامـد - أحمـد البـنهـاوى - صالح
ســعـــد) وعـــلى الــرغـم من أنه لم يـــفـــكــر فى
الإخـــراج فــإنـه يــحـــضــر ورش الـــتــدريب فى
قـــصــــر الــــثـــقــــافــــة والـــتى
يـــشـــرف عـــلـــيـــهـــا المخـــرج
حـسن رشـدى ويـأمل فى
عـــمل دورات تــــثـــقـــيـــفـــيـــة
ـــصـــطــلـــحــات خـــاصـــة بــا
والــــنـــظـــريــــات الـــنــــقـــديـــة
ــــدارس والاتجــــاهـــــات وا
الـفـنـيـة المخـتلـفـة بـحـضور
ية وإدارة أساتـذة الأكاد
ــسـرح أمـلاً فى تحــقـيق ا
(ثــقـافــة مــسـرحــيــة) لـدى
ـسـرحـية أعـضـاء الـفرق ا
واقع كى تـتحقق فى كل ا
ــسـرح طــفــرة فى كــوادر ا
الإقـــلـــيـــمى بـــشـــكـل جـــيــد

وحقيقى.
لا ينـسى سامح زكى دور
جـريــدة (مــسـرحــنــا) فى تحـقــيق الــتـواصل
مـع فـــــــــرق الأقــــــــالـــــــــيـم حــــــــيـث الأخـــــــــبــــــــار
والــتــحــقـيــقــات ومــخـتــارات الــعــدد وعـوض

سرحية بشكل جيد ومفيد. الكتب ا

 ¢ùjôàY ±ô°TCG  مسرحية عراقية تبرر الاحتلال الأمريكى
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وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

«البطاقة» 
نص مسرحى 
لسمير عبدالباقى

 نساء لوركا العراقيات..
يرفضن الخضوع

آخر مطاف فرقة 
الجيزة  .. العزلة عندما
تكون اختيارية

د. أحمد مجاهد
 يكتب من الكواليس

نصف السويسى :  ا
سرح مرفق عام ا
اء كالكهرباء وا

د. أحمد مجاهد
 يكتب من الكواليس

د. أحمد مجاهد
 يكتب من الكواليس

د. أحمد مجاهد
 يكتب من الكواليس

د. أحمد مجاهد
 يكتب من الكواليس

د. أحمد مجاهد
 يكتب من الكواليس

 نساء لوركا العراقيات..
يرفضن الخضوع
 نساء لوركا العراقيات..
يرفضن الخضوع
 نساء لوركا العراقيات..
يرفضن الخضوع
 نساء لوركا العراقيات..
يرفضن الخضوع
 نساء لوركا العراقيات..
يرفضن الخضوع

نصف السويسى :  ا
سرح مرفق عام ا
اء كالكهرباء وا

نصف السويسى :  ا
سرح مرفق عام ا
اء كالكهرباء وا

نصف السويسى :  ا
سرح مرفق عام ا
اء كالكهرباء وا

نصف السويسى :  ا
سرح مرفق عام ا
اء كالكهرباء وا

نصف السويسى :  ا
سرح مرفق عام ا
اء كالكهرباء وا

«البطاقة» 
نص مسرحى 
لسمير عبدالباقى

«البطاقة» 
نص مسرحى 
لسمير عبدالباقى

«البطاقة» 
نص مسرحى 
لسمير عبدالباقى

«البطاقة» 
نص مسرحى 
لسمير عبدالباقى

«البطاقة» 
نص مسرحى 
لسمير عبدالباقى

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡

آخر مطاف فرقة 
الجيزة  .. العزلة عندما
تكون اختيارية

آخر مطاف فرقة 
الجيزة  .. العزلة عندما
تكون اختيارية

آخر مطاف فرقة 
الجيزة  .. العزلة عندما
تكون اختيارية

آخر مطاف فرقة 
الجيزة  .. العزلة عندما
تكون اختيارية

آخر مطاف فرقة 
الجيزة  .. العزلة عندما
تكون اختيارية
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